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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

و لإمامة «الأنصار» كرة التدقيق الجنائي في مرمى الحكومةبرمة للرئاسة... وأبَّ

تفاقم الكآبة في لبنان... وأدوية الأعصاب مفقودةغياب أبناء المهدي عن القيادة الجديدة لـ «الأمة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اختار حزب الأمة القومي 
السوداني اللواء المتقاعد فضل 
الـــلـــه بـــرمـــة نـــاصـــر رئــيــســاً له 
خلفاً للراحل الصادق المهدي، 
إلى حين انعقاد مؤتمره العام 
الـــثـــامـــن، فــيــمــا أوكـــلـــت إمــامــة 
الأنصار إلى عبد المحمود أبّو، 
رئيس هيئة شورى الأنصار. 
واللافت في القيادة الانتقالية 
الجديدة للحزب غياب أبناء 

الــذي توفي الخميس  المــهــدي 
الماضي بدولة الإمارات، جراء 

«كورونا». إصابته بـ
وجمع المهدي بين رئاسة 
الحزب وإمامة طائفة الأنصار، 
وظـــل فــي رئــاســة الــحــزب منذ 
انتخابه في عام ١٩٦٤، وأعيد 
انتخابه فــي آخــر مؤتمر عام 

للحزب في ٢٠٠٩.
وأوصــــــــــــد تــــســــلــــم نـــاصـــر 
قــيــادة الــحــزب فــي هــذا الوقت 
الباب أمام تكهنات عن احتدام 

التنافس داخـــل أســـرة المهدي 
عــلــى خـــلافـــتـــه، ومــــن أبـــرزهـــم 
الــدكــتــورة مــريــم، نائبة  ابنته 
رئــيــس الــحــزب حــالــيــاً، وابــنــه 
الأكبر عبد الرحمن، المساعد 
السابق للرئيس المعزول عمر 

البشير. 
وتــــولــــى نــــاصــــر، مــنــصــب 
وزيــــــر الــــدفــــاع ووزيـــــــر الــنــقــل 
فـــــي حــــكــــومــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــثـــالـــثـــة، الـــتـــي كــــان يــرأســهــا 
الصادق المهدي في عام ١٩٨٦. 

وانــتــخــب نــاصــر فـــي المــؤتــمــر 
الـــعـــام الـــســـابـــع لـــحـــزب الأمــــة، 
نائباً للرئيس، وقبلها عضواً 
بالمكتب السياسي، كما رأس 

عدداً من اللجان الحزبية.
وقــــــال نـــاصـــر إن تــكــلــيــفــه 
بـــرئـــاســـة الـــــحـــــزب، يـــأتـــي فــي 
إطار العمل المؤسسي للحزب 
النائب الأول لرئيس  بوصفه 
الحزب، وأكد أن المؤتمر العام 
للحزب سيعقد في وقت قريب.
 (تفاصيل ص ٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«الـــــحـــــيـــــاة الـــــتـــــي يــعــيــشــهــا 
اللبناني هي الأسوأ في العالم». لا 
تفاجئ هذه النتيجة التي توصل 
إليها تقرير لمؤشر «غــالــوب» أي 
لــبــنــانــي. ويـــصـــف ٤ ٪ فــقــط من 
«المزدهرة»،  اللبنانيين حياتهم بـ
وهــي أســوأ نتيجة توصل إليها 

«غالوب» في أي بلد. 
 ومــــع وضــــع كـــهـــذا لا يــعــود 
الــــكــــآبــــة  تــــــكــــــون  مــــســــتــــغــــربــــاً أن 

الرفيق اليومي لأي لبناني، وأن 
يـــرافـــقـــهـــا الإقــــبــــال عـــلـــى الأدويــــــة 
المهدئة للأعصاب التي نفدت من 
الأســـواق، مع الحديث عن إمكان 
رفـــــع الــــدعــــم عــــن الــــــــــدواء، أســــوة 
بــغــيــره مـــن الأدويـــــــة الـــضـــروريـــة 
الــــــتــــــي نــــــفــــــدت كـــــــذلـــــــك، كــــــأدويــــــة 
السرطان والأمراض المزمنة، كما 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» نقيب  قــــال لــــ
الــصــيــادلــة غـــســـان الأمــــــين، الـــذي 
ذكــــر أن نــســبــة اســـتـــهـــلاك أدويــــة 
الأعصاب ارتفعت ٢٠ ٪ من عام 

٢٠١٥ إلى العام الحالي.  
وتقول الاختصاصية في علم 
النفس العيادي رانيا البوبو إن 
ازدياد استهلاك أدوية الأعصاب 
مـــفـــهـــوم فــــي الــــظــــروف الــحــالــيــة، 
اللبناني مــلّ الحديث  «فالمواطن 
عن حلول وفقد الأمل في إيجادها 
فلجأ إلـــى المــســكــنــات لــيــهــدئ من 
انــــفــــعــــالاتــــه، وذلـــــــك مـــرتـــبـــط بـــأن 

المستقبل مجهول». 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 
أعــــــاد تـــصـــويـــت مــجــلــس الـــنـــواب 

بـــــــالإجـــــــمـــــــاع بــــــالمــــــوافــــــقــــــة عـــلـــى 
الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي، الــــكــــرة إلـــى 
مـــــرمـــــى الــــحــــكــــومــــة المـــســـتـــقـــيـــلـــة، 
«الشرق  لـ وقالت مصادر نيابية 
الأوسط» إنه يفترض بالحكومة 
الــــقــــانــــونــــيــــة  تـــــضـــــع الآلـــــــيـــــــة  أن 
لــتــطــبــيــقــه، والــتــعــاقــد مـــع شــركــة 
«الفاريز ومارسال»، التي  بديلة لـ
فــســخــت الــعــقــد مــع وزارة المــالــيــة 
بـــعـــدمـــا تـــعـــذر عــلــيــهــا الــحــصــول 
على الوثائق والمستندات المالية 

اللازمة. (تفاصيل ص ٦)

«عزل» الرئيس تزايد الدعوات في الجزائر لـ

ترحيب سعودي بتزكية التشادي حسين طه

مستشار تبون يعمّق «غموض صحته»

أفريقي على رأس منظمة التعاون الإسلامي

الجزائر: بوعلام غمراسة

أبــرز مستشاري الرئيس  عمق 
الــــــجــــــزائــــــري عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــبـــون 
الــغــمــوض حــــول حــالــتــه الــصــحــيــة، 
وذلــــك بــمــنــاســبــة مــــرور شــهــر كامل 
على وجــوده في مصح متخصص 
فـــــي ألمــــانــــيــــا لــــلــــعــــلاج مـــــن تـــبـــعـــات 
{كـــــــورونـــــــا}. وجـــــــاء ذلـــــك فــــي وقـــت 
تـــتـــعـــالـــى فـــيـــه أصــــــــوات فــــي الـــبـــلاد 
مطالبة بتطبيق النص الدستوري 
الــذي يتحدث عن عــزل الرئيس في 
حال عجزه عن تسيير الحكم، بسبب 

غيابه الطويل عن الشأن العام.

 ونــشــرت صحيفة «الــوطــن» 
الــــفــــرنــــكــــفــــونــــيــــة، أمــــــــــس، خـــبـــراً 
لــعــبــد الحفيظ  قــصــيــراً مــنــســوبــاً 
علاهم، مستشار الرئيس المكلف 
الشؤون الخارجية، مفاده أنه لم 
يدل بأي تصريح لقناة «روسيا 
الـــــــيـــــــوم» بــــخــــصــــوص مــــوضــــوع 
علاج الرئيس في الخارج، مبرزاً 
أنــه يمتنع عــن الــخــوض فــي هذه 
القضية لأن ذلــك مــن اختصاص 
قسم الإعــلام في الرئاسة. وجاء 
ذلك بعد أن نشرت مواقع إخبارية 
أجـــنـــبـــيـــة أخــــــبــــــاراً تــــحــــدثــــت عــن 
«احتمال وفاة الرئيس الجزائري، 

بعد مضاعفات تعرض لها».
 في غضون ذلك، تعالت أصوات 
تطالب بتطبيق مادة في الدستور 
تتناول عزل الرئيس إذا ثبت عجزه 
الكامل عن مواصلة مهامه. ويقود 
المــحــامــي والــنــاشــط بــالــحــراك عبد 
الـــرحـــمـــن صــــالــــح حـــمـــلـــة لــتــطــبــيــق 
النص، الذي يفيد بأنه إذا استحال 
عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة ممارسة 
مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، 
واستمر هذا المانع بعد انقضاء ٤٥ 
يوماً، يُعلن شغور منصب رئاسة 

الجمهورية بالاستقالة وجوباً.
(تفاصيل ص ٩)

نيامي: «الشرق الأوسط»

انتخب أمــس وزيـــر الخارجية 
التشادي السابق حسين إبراهيم طه 
أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي 
الـــــــــذي تــــوافــــقــــت عـــلـــيـــه المـــجـــمـــوعـــة 
الأفريقية، وذلك خلال أعمال الدورة 
الــــ٤٧ لمجلس وزراء خارجية الــدول 
الأعــضــاء للمنظمة والتي اختتمت 
أعــمــالــهــا أمــــس، وذلــــك لــفــتــرة ولايــة 
قدرها ٥ سنوات تبدأ من ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠٢١.
وقـــــــــــــــدم الــــــــدكــــــــتــــــــور يـــــوســـــف 
الــعــثــيــمــين، الأمـــــين الـــعـــام الــحــالــي 
للمنظمة، تهانيه لطه على اختياره 
بـــالـــتـــزكـــيـــة، مـــعـــربـــاً عـــــن أمـــنـــيـــاتـــه 
لـــــه بـــالـــتـــوفـــيـــق فـــــي مـــهـــمـــتـــه، وأن 
يعمل على مواصلة تعزيز العمل 
الإسلامي المشترك لما فيه مصلحة 

شعوب ودول العالم الإسلامي.
من جهته، هنأ الأمير فيصل بن 
فرحان، وزير الخارجية السعودي، 
طه بانتخابه أميناً عاماً للمنظمة، 
وقال: «نحن في السعودية لن ندّخر 
جهداً في تقديم العون والمساندة له 
انطلاقاً من دورنا الفاعل في خدمة 

قضايا الأمة الإسلامية».
ويأتي الموقف السعودي الداعم 
لـــلـــمـــرشـــح الأفــــريــــقــــي انـــطـــلاقـــاً مــن 

توجيهات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز بتأييد 
مـــن تــخــتــاره المــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة 
وإنفاذاً لوعد الملك عبد الله بن عبد 
العزيز (رحمه الله) بأن يكون الأمين 
العام القادم للمنظمة من المجموعة 
الأفــريــقــيــة حــرصــاً مــن المملكة على 
«مـــــشـــــاركـــــة أكـــــبـــــر مــــــن المـــجـــمـــوعـــة 
لأشــقــائــهــا مــن الــــدول الأعــضــاء في 

قضاياهم». (تفاصيل ص ٢)

مخاوف من ضربة أميركية قبل انتهاء ولاية ترمب > تأهب إسرائيلي... ودعوات إلى «ضبط النفس»

إيران تخشى «فخ» الرد على اغتيال فخري زاده
نيويورك: علي بردى  
تل أبيب: نظير مجلي 

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا كــــــررت الــــقــــيــــادة الإيــــرانــــيــــة أمـــس 
اتهاماتها لإسرائيل بالمسؤولية عــن اغتيال 
الــنــووي محسن فــخــري زاده فــي كمين  عالمها 
شــرق طــهــران أول مــن أمــس، وتــوعــدت مجدداً 
بالثأر لمقتله، فإنها بــدت غير مستعجلة ولا 
«فخ» إسرائيلي قد  تريد الوقوع فيما وصفته بـ
تترتب عليه ضربة أميركية لمنشآتها النووية 

في آخر أسابيع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
طالب المرشد الإيراني علي خامنئي في بيان 
«متابعة هذه الجريمة والمعاقبة  المسؤولين بـ
ـــذيـــهـــا ومــــــن أعـــــطـــــوا الأوامــــــــر 

ّ
الـــحـــتـــمـــيّـــة لمـــنـــف

لارتكابها».
بــــــــدوره، اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
بـــالـــوقـــوف وراء عــمــلــيــة  روحــــانــــي إســـرائـــيـــل 
الاغتيال والسعي لإثارة «فوضى» في المنطقة 
قـــبـــل أســـابـــيـــع مــــن تـــولـــي جــــو بــــايــــدن رئـــاســـة 
الولايات المتحدة، مؤكداً أن بــلاده لن تقع في 
هـــذا «الـــفـــخ». لكنه شـــدد عــلــى رد «فـــي الــوقــت 

المناسب».
من جهتها، رفعت إسرائيل درجة التأهب 
في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في سفاراتها 
حول العالم، والمراكز اليهودية البارزة، تحسباً 
لعملية انتقام من إيــران أو ميليشياتها، رغم 

أنها لم تتبن مسؤولية اغتيال فخري زاده.
إلى ذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش عــلــى «ضـــبـــط الــنــفــس» 
وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى 
«تصعيد التوتر» في الشرق الأوسط، بحسب 

الناطق باسم الأمم المتحدة. (تفاصيل ص ٧)

حريق قرب قصر الباستيل في باريس الليلة الماضية في خضم مظاهرات ضد مشروع 
قانون أمني جديد يجرم تصوير عناصر الشرطة أثناء الواجب بنية الإساءة إلى سمعتهم (أ.ف.ب) احتجاجات في فرنسا ضد قانون أمني جديد

إثيوبيا تعلن سيطرة جيشها على عاصمة تيغراي
الخرطوم: أحمد يونس 

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

سيطر الــجــيــش الإثــيــوبــي أمـــس على 
مــديــنــة مــيــكــلــي، عــاصــمــة إقــلــيــم تــيــغــراي، 
لـــقـــادة الــجــبــهــة الشعبية  والمــعــقــل الأخـــيـــر 
المــتــمــردة عــلــى الحكومة  تــيــغــراي  لتحرير 
المــركــزيــة فـــي أديــــس أبـــابـــا، حــســبــمــا أعــلــن 

مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن رئــيــس 
الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي قـــولـــه فــــي بـــيـــان عــلــى 

صــفــحــتــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إن «الـــحـــكـــومـــة 
الاتــحــاديــة تسيطر الآن بشكل كــامــل على 
مدينة ميكلي». وجاء ذلك بعد بيان مماثل 
مــن رئــيــس أركــــان الــجــيــش عــلــى الصفحة 
الــرســمــيــة لــلــجــيــش عــلــى «فــيــســبــوك» ولــم 
يصدر تعليق فوري من قوات تيغراي التي 
الــقــوات الحكومية فــي ذلــك الإقليم  تقاتل 

الشمالي.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أشـــــــــارت تـــقـــاريـــر 
إعلامية إلى إطلاق نحو ٤ صواريخ أرض 
- أرض باتجاه العاصمة الإريترية أسمرا، 

يرجح أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
أطــلــقــتــهــا، مـــن دون أن تــعــلــن المــســؤولــيــة 
عــن الــهــجــوم الــصــاروخــي. ونــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين في 
أسمرا تأكيد وقــوع الهجوم الثاني على 
إريــتــريــا، وأن صــاروخــاً على الأقـــل سقط 
جنوب أســمــرا، مــن دون تــوافــر معلومات 
عن الخسائر أو الضحايا. وتتهم جبهة 
تيغراي حكومة آبي أحمد بالحصول على 
الدعم من إريتريا، وهــو ما نفته حكومة 

أميركا تتوعد مجدداً «أعداء السلام» في ليبياأسمرا. (تفاصيل ص ١١)
(عالم الرياضة )

(ص ٩)
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«التعاون الإسلامي»  السعودية ترحب بتزكية حسين طه أميناً لـ
نيامي: «الشرق الأوسط» 

رحـــبـــت الـــســـعـــوديـــة بــتــزكــيــة 
حسين إبراهيم طه بالتوافق أميناً 
عــامــاً لمنظمة الــتــعــاون الإســلامــي. 
متمنية له التوفيق في أداء مهامه 

الجديدة.
وقال الأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي إن بلاده ترحب بتركية 
الأمــــــــين الـــــعـــــام حـــســـين طـــــه الـــــذي 
توافقت عليه المجموعة الأفريقية، 
«والذي يأتي وفاءً من المملكة بما 
التزمت به سابقاً تجاه المجموعة، 
وعـــــمـــــلاً بـــمـــا نـــــص عـــلـــيـــه مــيــثــاق 
المــنــظــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــاخــتــيــار 
الأمــين العام وفق مبادئ التوزيع 
الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ 

الفرص بين الدول الأعضاء».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان 
أن الــســعــوديــة ســتــقــدم كـــل الــدعــم 
للأمين العام الجديد، انطلاقاً من 
دورهــــا الــفــاعــل فــي خــدمــة قضايا 

الأمـــــــة الإســــلامــــيــــة حـــــول الـــعـــالـــم، 
معرباً عن تهنئته لحسين طه بهذه 
لــه بالتوفيق  المناسبة وتمنياته 
في أداء مهامه الجديدة عند توليه 
لها فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
قـــدم شــكــره للدكتور  ٢٠٢١م. كــمــا 
يــوســف العثيمين نظير الجهود 
الــكــبــيــرة والمـــمـــيـــزة الـــتـــي قــــام بها 

خلال فترة توليه لهذا المنصب.
فـــــــــي حـــــــــين يــــــــأتــــــــي المــــــوقــــــف 
الــــــســــــعــــــودي الــــــــداعــــــــم لـــلـــمـــرشـــح 
انــطــلاقــاً مــن توجيهات  الأفــريــقــي 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بــتــأيــيــد 
المــجــمــوعــة الأفريقية  مــن تــخــتــاره 
وإنـــفـــاذاً لــوعــد المــلــك عــبــد الــلــه بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز «رحــــمــــه الــــلــــه» بـــأن 
يكون الأمين العام القادم للمنظمة 
مــن المــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة، حرصاً 
مـــن المــمــلــكــة عــلــى «مـــشـــاركـــة أكــبــر 
من المجموعة لأشقائها من الدول 

الأعضاء في قضاياهم».
ويعكس مــوقــف الــريــاض من 

دعم الأمين العام الجديد حرصها 
عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل مــــيــــثــــاق المـــنـــظـــمـــة 
المــتــعــلــق بــاخــتــيــار الأمـــــين الـــعـــام، 
وفـــق مــبــادئ الــتــوزيــع الــجــغــرافــي 
الــعــادل والــتــداول وتكافؤ الفرص 

بين الدول الأعضاء.
ويـــأتـــي الــتــرحــيــب الــســعــودي 
بالأمين العام الجديد، تأكيداً على 
أنها لن تدخر جهداً في تقديم كل 
لــه وللمنظمة،  الــعــون والمــســانــدة 
انـــطـــلاقـــاً مــــن دورهـــــــا الـــفـــاعـــل فــي 
خـــدمـــة قـــضـــايـــا الأمــــــة الإســـلامـــيـــة 
حول العالم، وتقديم الشكر لجهود 
الأمـــــــين الـــــعـــــام الــــدكــــتــــور يـــوســـف 
العثيمين الــذي تنتهي ولايته في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
إلى ذلك، قدم الدكتور يوسف 
الــعــثــيــمــين الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
ـــــتـــــعـــــاون الإســــــــلامــــــــي، تـــهـــانـــيـــه  ال
الصادقة للسفير التشادي حسين 
الـــذي تــم انتخابه أميناً عاماً  طــه 
جـــــديـــــداً لــــفــــتــــرة ولايــــــــة قـــــدرهـــــا ٥ 
سنوات تبدأ من ١٧ نوفمبر المقبل، 

معرباً عن أمنياته له بالتوفيق في 
مهمته، وأن يعمل على مواصلة 
تعزيز العمل الإسلامي المشترك لما 
فيه مصلحة شعوب ودول العالم 

الإسلامي.
كما قدم الأمين العام للمنظمة 
شكره للسعودية دولة مقر منظمة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســـــــلامـــــــي ولـــــخـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان، عــلــى ثقتهما 
ودعــمــهــمــا المــتــواصــل خـــلال فــتــرة 
ولايته. كما شكر الأمير فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية على دعمه 
غير المنقطع الذي كان عوناً له في 
أداء مهامه، بالإضافة إلى الزملاء 

في الخارجية كافة.
وكـــــــــان الـــســـفـــيـــر حــــســــين طــه 
تـــشـــرف بــــــأداء الــقــســم بــعــد إعـــلان 
انــتــخــابــه أمــيــنــاً عـــامـــاً للمنظمة، 
وذلــــــــــــك فـــــــي الــــــــــــــــدورة الــــســــابــــعــــة 
والأربعين لمجلس وزراء الخارجية 

التي اختتمت أعمالها أمس.
الدكتور يوسف العثيمين مهنئاً الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي السفير التشادي حسين طه 

بعد انتخابه وأدائه القسم خلال انعقاد الاجتماع الوزاري في النيجر أمس (الشرق الأوسط)

معارك في مأرب والجوف تستنزف الحوثيين
 والجيش اليمني يعد باستعادة الحزم

عدن: «الشرق الأوسط»

استنزفت المعارك المستمرة التي 
يــخــوضــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي ورجـــال 
الـــقـــبـــائـــل بـــإســـنـــاد مــــن تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، في جبهات مأرب والجوف 
قــــادة الميليشيات  المـــئـــات مـــن  ونـــهـــم، 
الــحــوثــيــة، خـــلال الأســابــيــع الثمانية 
الماضية، وسط وعود من قادة الجيش 
باقتراب استعادة مدينة الحزم (مركز 

محافظة الجوف).
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت تـــواصـــل فيه 
الجماعة الانقلابية خروقها للهدنة 
الأممية فــي الساحل الغربي لليمن؛ 
حــيــث مــحــافــظــة الــحــديــدة، بــالــتــزامــن 
مع استمرار ألغامها في حصد أرواح 
المدنيين من الأطفال والنساء في أكثر 

من منطقة يمنية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ذكـــر الإعـــلام 
العسكري الرسمي، أن قوات الجيش 
اليمني تواصل في جبهة مديرية نهم 
شــرق صنعاء عملياتها التي كبدت 
الــحــوثــيــة عـــشـــرات القتلى  الــجــمــاعــة 
والــــجــــرحــــى، بـــإســـنـــاد مــــن مــقــاتــلات 

تحالف دعم الشرعية.
وأفـــــاد المـــوقـــع الــرســمــي للجيش 
بأن المعارك والاشتباكات اشتدت في 
اتجاه مفرق الجوف ووادي الجفرة، 
إلـــى  إلـــــى وادي حـــلـــحـــلان،  وصــــــــولاً 
الشمال الغربي مــن محافظة مــأرب؛ 
حـــيـــث تـــكـــبـــدت المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران خــســائــر كــبــيــرة 
فــي أرواح عناصرها وآلياتها التي 
دمرتها غــارات مقاتلات تحالف دعم 

الشرعية.
وفي أطراف مديرية مجزر شمال 
غــربــي مـــــأرب، شـــن الــجــيــش هــجــومــاً 
ناجحاً باغت فيه عناصر الميليشيا 
فــــي مـــواقـــعـــهـــا، مـــكـــبـــداً إيــــاهــــا قــتــلــى 

وجـــرحـــى، إضــافــة إلـــى إحــــراق آلــيــات 
ومــعــدات عسكرية، بحسب المــصــادر 

نفسها.
بـــالـــتـــزامـــن مـــع هــــذه الـــتـــطـــورات، 
اســـتـــمـــرت مــدفــعــيــة الــجــيــش الــيــمــنــي 
في استهداف تعزيزات وتحصينات 
الميليشيا في جبهات المخدرة، وجبل 
هـــيـــلان، مــوقــعــة الــخــســائــر الــفــادحــة 
فـــــي صــــفــــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــا المــــتــــمــــردة، 
والــتــي شــوهــدت وهــي تخلي قتلاها 
وجــرحــاهــا إثـــر الاســتــهــداف، بحسب 
الـــرســـمـــي للجيش  المـــوقـــع  مـــا أورده 

(سبتمبر.نت).
وعـــــلـــــى وقــــــــع هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات 
وخصوصاً في محافظة الجوف، أكد 
ركــن أول عمليات المنطقة العسكرية 
السادسة، العميد الركن صالح علي 
الــحــوثــي مُنيت  الــبــيــل، أن ميليشيا 
بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد 
فــــي مـــعـــركـــة الــــجــــوف الأخـــــيـــــرة الــتــي 
وصفها بأنها «الأكبر خسارة والأشد 
إيـــلامـــاً لــلــمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة، على 
صعيد قياداتها ومعداتها، منذ بدء 

الحرب قبل خمس سنوات».
وقال العميد البيل في تصريحات 
رسمية نقلتها عنه صحيفة الجيش 
الــقــتــلــى  الـــيـــمـــنـــي، إن «هـــــنـــــاك آلاف 
والأســـــــــــرى مـــــن الــــحــــوثــــيــــين، بــيــنــهــم 
قـــيـــادات كــبــيــرة، بــعــضــهــا مــقــربــة من 
زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــا، ومــــن بـــين الــقــتــلــى 
الــذيــن غـــررت بهم ميليشيا الحوثي 

من الجنسية الإثيوبية».
وأوضح ركن أول عمليات المنطقة 
الــــســــادســــة، أن مــســاحــة  الـــعـــســـكـــريـــة 
المناطق التي تم تحريرها أخيراً من 
خلال محاور المنطقة الثلاثة، الشمالي 
والأوسط والجنوبي، تقدر بأكثر من 

٨١ كيلومتراً.
وأشار البيل إلى أن «قوات الجيش 

الوطني وإلى جانبها رجال القبائل، 
الــروض»  باتت على مــشــارف منطقة 
وقـــــال: «خــــلال الأيـــــام الـــقـــادمـــة سيتم 
تحرير كافة مناطق الجوف، وصولاً 

لمدينة الحزم عاصمة المحافظة».
وحـــــول الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والــعــســكــريــة لــلــمــنــاطــق الــتــي حــررهــا 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي ومــــعــــه الـــقـــبـــائـــل 
وبـــــإســـــنـــــاد طـــــيـــــران الــــتــــحــــالــــف، أكــــد 
المــعــارك  الــقــائــد العسكري اليمني أن 
والــــضــــربــــات الـــجـــويـــة «قـــطـــعـــت رأس 
الأفــعــى الــتــي كــانــت تــحــاول الالتفاف 
عــــلــــى مـــــــــأرب مــــــن مـــنـــطـــقـــة الــــــرويــــــك، 
والــــوصــــول إلــــى صــافــر وقــطــع الــخــط 
الـــــدولـــــي، فـــضـــلاً عــــن أهـــمـــيـــة تــحــريــر 
مـــعـــســـكـــر الـــخـــنـــجـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
كـــونـــه يـــشـــرف عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــهــمــة، 
أهمها سوق الثلوث ومنطقة صبرين 

والمهاشمة».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «هــــــــــنــــــــــاك أهـــــمـــــيـــــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لاســــــتــــــعــــــادة جــبــهــة 
النضود ودحيضة، وجبال الشهلاء 
والصيعري وغيرها، تكمن في أنها 

المفتاح لدخول مدينة الحزم».
الــخــروق الحوثية  وعــلــى صعيد 
المستمرة، أفاد الإعلام العسكري بأن 
القوات المشتركة في الساحل الغربي 
رصـــــــــدت (الـــــســـــبـــــت) أربـــــــــع طـــــائـــــرات 
استطلاع لميليشيات الحوثي المدعومة 
إيرانياً، فوق الحديدة، ضمن خروق 

الجماعة المتواصلة للهدنة الأممية.
ووفــــــقــــــاً لمـــــصـــــدر عـــمـــلـــيـــاتـــي فــي 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة، نــقــل عــنــه المــركــز 
«ألـــويـــة الــعــمــالــقــة»، فــإن  الإعــــلامــــي لــــ
طائرات الاستطلاع الحوثية رُصدت 
في ثلاث مناطق متفرقة من الحديدة، 
وهي مديرية التحيتا، ومدينة حيس 

ومنطقة الجبلية.
ويــــــأتــــــي الـــتـــصـــعـــيـــد الــــحــــوثــــي 

بــــالــــطــــيــــران المـــســـيـــر بــــالــــتــــزامــــن مــع 
عمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة 
والمـــتـــوســـطـــة، تــنــفــذهــا المــيــلــيــشــيــات 
عــلــى الأحـــيـــاء والـــقـــرى السكنية في 

الحديدة.
وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر الــعــســكــريــة 
نــفــســهــا بــــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عــــــاودت أمــــس (الـــســـبـــت) اســتــهــداف 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة فـــي مــركــز مدينة 
الــحــديــدة  التحيتا جــنــوب محافظة 
أثــار حالة  بالأسلحة المتوسطة، مــا 
رعــــب وفـــــزع فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين؛ 
لا ســيــمــا الـــنـــســـاء والأطــــفــــال الــذيــن 
يعيشون في حالة خوف دائــم جراء 
قصف ميليشيات الحوثي المتواصل 

لمنازلهم.
وفـــــي ســـيـــاق اســـتـــمـــرار ســقــوط 
المدنيين ضحايا للألغام التي زرعتها 
الميليشيات الحوثية، أفادت مصادر 
محلية وطبية بأن لغماً من مخلفات 
الجماعة انفجر في مديرية حيفان 
جنوب مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل 
طفل يدعى بكر وائل خليل العبسي 
وإصــابــة طفلين آخــريــن، وذلــك أثناء 

لعبهم جوار المنزل.
وتقول إحصاءات محلية يمنية 
إن ألغام الجماعة الانقلابية تسببت 
منذ الانــقــلاب على الشرعية أواخــر 
٢٠١٤ في مقتل أكثر من ٨٠٠ مدني، 
نصفهم من الأطفال والنساء، فضلاً 

عن إصابة نحو ١٥٠٠ آخرين.
وكـــان المــشــروع الــســعــودي لنزع 
الألـــغـــام فــي الــيــمــن (مـــســـام) والمــمــول 
من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة، 
أعــلــن أخــيــراً أنـــه تمكن مــن نـــزع ٢٠٠ 
ألـــف لــغــم وقــذيــفــة غــيــر مــنــفــجــرة من 
مــخــلــفــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
مختلف المناطق اليمنية التي تعمل 

فيها فرق المشروع.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق:
الإصلاحات التي تشهدها السعودية «فاقت الخيال»

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتبر شــوكــت عــزيــز رئــيــس الـــوزراء 
الباكستاني الأسبق، أن الإصلاحات التي 
عاشتها السعودية خلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة «فــاقــت الــخــيــال»، وأشــــاد كذلك 
بتعامل السعودية مع تداعيات جائحة 
كــورونــا، معتبرا أنها أدت أكثر مما كان 

مطلوبا.
وفــي حــوار مسجل مع أولــى حلقات 
برنامج «فرانكلي سبيكنيغ» التلفزيوني 
الـــــــذي تـــنـــتـــجـــه صـــحـــيـــفـــة «عـــــــرب نـــيـــوز» 
السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية، قال 
عزيز: «لو سألتني عن أفضل ما حدث في 
السعودية خلال السنوات القليلة الماضية 
فــهــي الإصـــلاحـــات الــتــي أجــراهــا صاحب 
الـــســـمـــو ولــــــي الـــعـــهـــد وخــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين والقيادة في البلد، حيث أجروا 
إصلاحات لم يكن يمكن تخيلها حين كنت 

أعيش هناك في المملكة».
وأضـــــاف عــزيــز الــــذي ســبــق أن عمل 
رئيسا تنفيذيا لبنك «سامبا» في المملكة 

«حــين يتعلق الأمــر بأجندة الإصــلاحــات 
الهيكلية، فأنا أصنف السعودية من بين 

أفضل دول العالم».
كما أشاد شوكت عزيز بالعاملين في 
البنك المركزي السعودي (ساما) والعاملين 
في القطاع المصرفي السعودي بشكل عام، 
وقال: «أظن بصراحة أن موظفي مؤسسة 
النقد (التي تغير اسمها إلى البنك المركزي 
أيـــام) على سبيل  السعودي رسميا قبل 
المثال كانوا أفضل من نظرائهم في كثير 
من الأماكن الأخــرى، لذلك يجب ألا يكون 
لدينا أبدا اعتقاد بأن الكفاءات في المملكة 

ليست بمستوى غيرها».
واعــتــبــر عـــزيـــز أن خـــطـــوات انـــدمـــاج 
الـــبـــنـــوك فــــي الـــســـعـــوديـــة، مــثــلــمــا حــصــل 
مــؤخــرا بــين مــصــرفــي «ســامــبــا» و«الــبــنــك 
الأهلي»، هي أمر إيجابي وضروري. ورأى 
الــقــطــاع المــصــرفــي فــي أي مكان  أن متانة 
في العالم تشكل صمام أمان أمام الأزمات 

الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالعلاقات الباكستانية 
- السعودية، أوضح رئيس الوزراء الأسبق 

الــفــرق - مــن وجــهــة نــظــره - فيما يتعلق 
بنظرة إسلام آباد تجاه الرياض مقارنة 
بنظرتها تجاه طهران، قــال: «السعودية 
ا مــهــمــا جـــــدا مــــن عــلاقــاتــنــا  تــشــكــل جــــــزء

وسياستنا الخارجية».
وأوضـــــح شـــوكـــت عـــزيـــز قـــائـــلا: «مــع 
إيـــــــران لـــديـــنـــا حــــــدود طـــويـــلـــة، لـــذلـــك إذا 
استطعنا أن نبقيهم صامتين ونحتفظ 
بــعــلاقــة جــيــدة مــعــهــم فــهــذه دبــلــومــاســيــة 
جــــيــــدة، أمـــــا مــــع الــــســــعــــوديــــة، فـــالـــوضـــع 
مختلف، فكنت أعتبر (حــين كنت رئيسا 

للوزراء) المملكة الشقيق الأكبر».
 Frankly) «ويعد «فرانكلي سبيكنيغ
الــحــواري الأول  Speaking) هو البرنامج 
الذي تنتجه صحيفة «عرب نيوز»، وهي 
المــجــمــوعــة السعودية  إحـــدى مــطــبــوعــات 
لــلأبــحــاث والــتــســويــق. ويــقــدم الــبــرنــامــج 
الصحافي البريطاني المخضرم والحائز 
عــلــى جـــوائـــز دولـــيـــة فـــرانـــك كـــين، ويمكن 
مــــشــــاهــــدة الــــــحــــــوار كــــامــــلا عــــلــــى مـــوقـــع 
الصحيفة على الإنترنت أو عبر قناتها 

على منصة «يوتيوب».

 شوكت عزيز في البرنامج الذي تنتجه صحيفة «عرب نيوز» السعودية في منصة «يوتيوب»

تصنيف الحوثيين وتصعيدهم... عندما تتداخل الصورة «الأكبر» للصراع مع التفاصيل

لندن: بدر القحطاني

تــراقــب عــواصــم الــعــالــم عــن كثب 
مرحلة المخاض التي دخلها النظام 
الــــــدولــــــي، فـــــي أعـــــقـــــاب الانـــتـــخـــابـــات 

الأميركية.
اليمن كغيره من البلدان يدرس 
المشهد العام ليرسم ما يجدر اتخاذه 
من أجندة خــلال التعامل مع الإدارة 

الأميركية المقبلة.
الصراع الذي بدأ في البلاد منذ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٤، نهش آمــال 
يــرَ «أســـوأ»  لــم  الـــذي  الشعب اليمني 
من كابوس الانقلاب الحوثي المدعوم 
مــــن إيـــــــران مـــنـــذ نـــشـــأة الــجــمــهــوريــة 
عـــام ١٩٦٤، والاســـتـــقـــلال جــنــوبــاً من 

الاستعمار البريطاني عام ١٩٦٧.
خــــلال هــــذا الــــعــــام، شــهــد الــيــمــن 
مــنــعــطــفــات مــهــمــة تـــصـــاعـــدت خـــلال 
الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــين، وحــــتــــى عــنــد 
الباحثين، يبدو أن الصورة «الأكبر» 
للصراع بدأت تتداخل مع التفاصيل، 
لا سيما في مسألة تصنيف واشنطن 

الحوثيين جماعة إرهابية.
مــــن الـــــريـــــاض، ســـألـــت «الـــشـــرق 
الأوسط» الدكتور هشام الغنام، وهو 
مــتــخــصــص ســـعـــودي فـــي الــســيــاســة 
والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة، ويــعــمــل كبيراً 
بــمــركــز الخليج للأبحاث  للباحثين 
عن مسألة التصعيد الأخــيــرة، فقال: 
«من أهم الأسباب برأيي هو أن ضربة 
أمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة 
الإيرانية ما زالت على الطاولة، رغم 
الأخــــبــــار الـــتـــي تـــتـــردد بــــأن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب تلقى تحذيراً 
من أن أي هجوم على المنشآت النووية 
الإيـــرانـــيـــة يــمــكــن أن يــتــحــول بسرعة 

إلى صراع أوسع نطاقاً يؤجج معظم 
أنحاء الشرق الأوسط، كما أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
يريد تنفيذ ضربة خاطفة للمنشآت 
النووية الإيرانية من أجل قتل الاتفاق 
النووي تماماً، وحتى يصعب إحياؤه 
أو إرجاعه مرة أخــرى. وفي حالة أي 
رد إيراني، يمكن لإدارة ترمب أيضاً 
أن تتدخل عسكرياً حماية لإسرائيل. 
لذلك بالنسبة للإيرانيين فالتصعيد 
فــي هــذه المــرحــلــة، وحتى قــدوم إدارة 
بايدن يبدو خياراً منطقياً، لكن هذا 
لا يعني أنه سيكون خياراً ناجحاً أو 
الــولايــات  سيمنع إســرائــيــل أو حتى 
المــــتــــحــــدة مـــــن اســـــتـــــهـــــداف المـــنـــشـــآت 
النووية الإيرانية بطريقة أو أخرى».

فــــي واشـــنـــطـــن، نـــشـــرت وســـائـــل 
إعـــلام أميركية عــن نقاشات إذا أراد 
المـــتـــأمـــل أن يــســمــيــهــا بـــلـــطـــف، حـــول 
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. 
وإذا كـــان المــتــأمــل أكــثــر واقــعــيــة، فقد 
يقرأها على أنها «جدل بين الموظفين 
الــذيــن يأتون  فــي الخارجية وأولــئــك 
ويـــذهـــبـــون مـــع تــغــيــر الإدارة»، وفــق 
دبلوماسي سابق فضل عدم الإشارة 
إلـــــى اســــمــــه. الـــنـــقـــاش بـــحـــد ذاتــــــه أو 
الــــجــــدل فــــي الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وأي جـــهـــاز حـــكـــومـــي ذي صـــلـــة فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــــول تــصــنــيــف 
الحوثيين جماعة إرهابية يشي بأن 
الاســتــراتــيــجــيــة الــســابــقــة الــتــي كانت 
تركز على خلق عناصر جذب لبعض 
الحوثيين للتخلي عن إيران أصبحت 
فــكــرة تــقــع بــين مرحلتي «الــســذاجــة» 
و«المــســتــحــيــل»، وفــقــاً لــلــدبــلــومــاســي 

نفسه.
 لماذا الآن؟

فــي صــنــعــاء، يقيم عــبــد الــرضــا 

شــهــلائــي مــســاعــد قــاســم سليماني 
الـــذي كــان قــاب قــوســين أو أدنـــى من 
الــلــيــلــة نفسها التي  الــلــحــاق بــه فــي 
أميركية ببغداد  قتل فيها بضربة 
مطلع العام الحالي، وهو عضو في 
الــحــرس الــثــوري، المنظمة الإيــرانــيــة 
المصنفة إرهابية في واشنطن، وجاء 
ظــهــور «الــســفــيــر» الإيـــرانـــي المــزعــوم 
حسن إيرلو وهو عضو في الحرس 
الإيـــــرانـــــي أيـــضـــاً مـــفـــســـراً لــلــيــمــنــيــين 
أسباب تصعيد عسكري غير مبرر 
مــن الــحــوثــيــين، مــن نــاحــيــة الإصـــرار 
عــــلــــى اســـــتـــــهـــــداف مــــنــــاطــــق مـــدنـــيـــة 
سعودية وأخـــرى يمنية بصواريخ 
بــالــيــســتــيــة وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة مــن 
دون طــيــار، فضلاً عــن شــن هجمات 
بـــــــزوارق مــفــخــخــة عــلــى نـــاقـــلات في 
البحر الأحمر وزرع مزيد من الألغام 
الـــبـــحـــريـــة، إلــــــى جــــانــــب المــــحــــاولات 
العبثية لتحقيق نتائج على الأرض 

في جبهات مأرب والجوف.
من عمّان، يقرأ محمود شحرة 
وهو الملحق الإعلامي لليمن بسفارة 
اليمن في الأردن تصعيد الحوثيين 
الأخــــيــــر عـــلـــى أنـــــه «اعـــتـــقـــاد إيـــرانـــي 
بـــأن الــتــحــالــف ســيــفــقــد دعـــم الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــقـــيـــادة جــو 
بايدن»، واعتبر شحرة هذه القراءة 
غير دقيقة على الإطــلاق، معللاً بأن 
«إدارة بايدن لا تختلف عن مثيلاتها، 
فهي ما زالت تعتبر النظام الإيراني 
نظاماً يهدد الأمن والسلم الدوليين».

ويقول الملحق الإعلامي اليمني 
الــصــعــب أن يــبــدأ  فـــي الأردن: «مــــن 
بايدن بخطوات جريئة للتقارب مع 
إيــــران، فالنخب الأمــيــركــيــة مــا زالــت 
تعتقد أن إيــران دولــة متطرفة، وفي 
الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي والــتــشــريــعــات 
الــرســمــيــة الــحــرس الـــثـــوري مصنف 

منظمة إرهابية».
وأضــــاف شــحــرة أن «الــعــلاقــات 
والــتــنــســيــق الــتــاريــخــي الــكــبــيــر بين 
السعودية والولايات المتحدة واسع 
عــلــى كـــل المـــســـتـــويـــات فــيــمــا يتعلق 
بــــالــــوضــــع الأمـــــنـــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 

والسياسي في المنطقة».

«كرة سياسية»؟
ألــــف  فــــــي عــــــــــدن، احــــتــــشــــد ١٥ 
شخص، ليس للتظاهر أو الاحتجاج، 
بل لحضور مباراة كرة قدم فاز فيها 
فريق «الوحدة» على نظيره «التلال» 
بـــــهـــــدف واحـــــــــــد، بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــــرى 

الاستقلال «٣٠ نوفمبر».
الــدكــتــور حــمــزة الكمالي  يــقــول 
الــــشــــبــــاب والـــــريـــــاض  وكــــيــــل وزارة 
الــيــمــنــي: «الــفــائــز الحقيقي هــو تلك 

الــجــمــاهــيــر الــكــبــيــرة الــتــي احــتــشــدت 
بملعب (الشهيد الحبيشي)... المباراة 
أعادتنا إلى الزمن الماضي الجميل».

ولــكــن مـــا دخــــل الـــكـــرة بالمشهد 
السياسي؟ سألت «الشرق الأوسط»، 
فـــــأجـــــاب الــــوكــــيــــل: «إنـــــــه اســـتـــئـــنـــاف 
لــتــطــبــيــع الـــحـــيـــاة بـــعـــدن، ولــلــتــأكــيــد 
عـــلـــى رســــالــــة الــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة، والمــضــي في 
تنفيذ أجــنــدة الحكومة المتمثلة في 
الاستقرار والخدمات وعودة الحياة 

الطبيعية في عدن».
وبسؤاله عن التصعيد الحوثي 
الإيــــرانــــي فـــي هــــذا الـــتـــوقـــيـــت، يــقــول 
الكمالي الذي شارك كعضو بالفريق 
الإعـــــلامـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
مـــشـــاورات الــســويــد: «فـــي تــصــوري؛ 
يـــعـــد الــتــصــعــيــد تـــأكـــيـــداً لــلــســيــطــرة 

الإيــــــرانــــــيــــــة الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى الـــــقـــــرار 
السياسي والعسكري داخل صنعاء، 
ومـــا يــفــعــلــه الإيـــرانـــيـــون فـــي المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة مـــع صــعــود جـــو بــايــدن، 
ويــــبــــدو أن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي يــريــد 
الــحــوثــيــين أداة أو ورقـــة  اســـتـــخـــدام 
لإرســـــال رســـالـــة لــواشــنــطــن مــفــادهــا 
(نحن هنا) فتعالوا لنتفاوض، وهذا 
يخرج الحوثيين من القرار السيادي 

الذي يدّعونه».
ويــــعــــرج الـــوكـــيـــل عـــلـــى فــرضــيــة 
انفصال الحوثيين عن إيران، ويقول: 
«هذا يضع التحليل السابق الذي كان 
يذهب إليه البريطانيون والأميركان 
بأن الحوثيين من الممكن أن ينفصلوا 
عن إيران في موضع شك، فهم يوماً 
بـــعـــد يـــــوم يـــثـــبـــتـــون مــســاعــيــهــم فــي 
تــحــويــل الــيــمــن إلــــى قـــاعـــدة إيــرانــيــة 

خالصة في خاصرة العالم العربي».

 الخطاب يترجم التباينات
يــظــهــر لمــراقــبــي المــشــهــد اليمني 
تــبــايــنــاً فـــي الـــخـــطـــاب الـــــذي تــحــرص 
الأطـــــــــــــــراف الـــــفـــــاعـــــلـــــة والمـــــنـــــخـــــرطـــــة. 
فالخطاب الذي يترجم أفعالاً تذهب 
الــذي  إلــى التسوية يختلف عــن ذلــك 

ينشر التزييف والحض على الموت.
ومـــن دون الـــعـــودة إلـــى المــراجــع 
والمـــــصـــــادر، يــكــفــي انــطــبــاعــيــاً قــــراءة 
خطاب الحكومة اليمنية الذي يصب 
دومـــاً نحو التسوية ودعـــم المبعوث 
الأممي إلى اليمن ومساره للتسوية، 
ودعــــــوات لــلــحــد مـــن «كـــارثـــة صــافــر» 
المحيقة بالبيئة والاقــتــصــاد، فضلاً 
عن انخراط إيجابي في اتفاق الرياض 

ومكافحة «كورونا».
أمام ذلك، يركز الخطاب الحوثي 
عـــلـــى خـــلـــق انــــتــــصــــارات وهـــمـــيـــة فــي 
الجبهات خصوصاً مأرب والجوف، 
وإعــــــــلانــــــــات إطــــــــــلاق هــــجــــمــــات ضــد 
مــنــاطــق ســعــوديــة ومــنــشــآت حيوية 
(أحبط التحالف أكثر من ٩٩ في المائة 
منها)، مقابل تشييع مئات القتلى، 
ما يكشف تشوش الصورة التي لدى 
أتباع الجماعة، فضلاً عن مراوغات 
ســـيـــاســـيـــة حـــــيـــــال مــــلــــفــــات الأســـــــرى 
والمــعــتــقــلــين، وعـــرقـــلـــة الــــوصــــول إلــى 
«صافر»، فضلاً عن إيجاد الصعوبات 

تلو الأخرى أمام الإعلان المشترك.
ولعل هذه القراءة لم تركز على 
جـــرائـــم ســـرقـــة المـــــال الـــعـــام والــطــعــام 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي مــــن قــبــل 
الحوثيين، فضلاً عن حــالات انتهاك 
حـــقـــوق الإنــــســــان بــشــكــل عـــــام وزرع 
الألــــــغــــــام وتـــجـــنـــيـــد الأطــــــفــــــال، وهـــي 
سلوكيات لم تكن جديدة منذ مطلع 
الـــعـــام، فــهــي وفـــق الــتــقــاريــر اليمنية 

منهج حوثي منذ بدء الانقلاب.
أمـــــا خــــطــــاب الـــتـــحـــالـــف، فــيــجــد 
المتابع أنها جهود تدفع إلى السلام 
والـــتـــوافـــق والـــتـــســـويـــة. فــمــنــذ مطلع 
العام، أعلن هدنة أحادية استمرت ٦ 
أسابيع ووجــدت ترحيباً واسعاً من 
الـــدولـــي، وكــانــت استجابة  المــجــتــمــع 
لإعــــلان الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش بوقف صراعات 
الـــعـــالـــم، ووجـــــد ذلــــك تــرحــيــبــاً دولــيــاً 
وتهرباً حوثياً. كما برز دعم التحالف 
اتــفــاق الـــريـــاض ومــســاعــدة الأطــــراف 
الــتــوافــق بآلية تسريع  اليمنية على 

لتنفيذ الالتزامات.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن غالبية 
الــتــي ينفذها  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات 
التحالف كانت دفاعية ضد الهجمات 
الحوثية على الجبهات، أو لتحييد 
الــقــدرات النوعية التي حصل عليها 
الــحــوثــيــون بــمــســاعــدة إيـــــران، فضلاً 
عن إحباط ١٦٦ لغماً بحرياً زرعتها 
الميليشيات بشكل عشوائي في جنوب 
البحر ومضيق باب المندب ونحو ٥٤ 
عملية صد لهجمات بــزوارق حوثية 

مفخخة.
إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، ركـــــــــزت 
السعودية على جملة مشاريع تنمية 
وإعـــمـــار وصـــلـــت إلــــى ١٩٣ مــشــروعــاً 
فــي ١٤ محافظة، بحسب «البرنامج 
الــيــمــن»،  الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار 
الـــذي نفذ ٢٥ مــشــروعــاً للطاقة، و٣٣ 
مشروعاً للمياه، بينما كــان نصيب 
الـــنـــقـــل ٣٥ مــــشــــروعــــاً، والـــصـــحـــة ٢٣ 
مشروعاً. كما نفذ البرنامج السعودي 
١٤ مشروعاً لتشييد وتأهيل ١٤ مبنى 
حــكــومــيــاً، إضـــافـــة إلــــى ٤٠ مــشــروعــاً 
لـــلـــزراعـــة  لــلــتــعــلــيــم، و١٦ مـــشـــروعـــاً 
والثروة السمكية، و٨ برامج تنموية 

أخرى.

تجمع حوثي في صنعاء (رويترز)
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توسع خليجي في الفحوصات المخبرية لرصد حالات الإصابة مبكراً

السعودية من أكثر وجهات السفر أماناً بالعالم في ظل «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

احــــتــــلــــت الــــســــعــــوديــــة المــــركــــز 
السادس كأكثر وجهات السفر بين 
دول العالم أماناً، في ظل جائحة 
«كورونا»، والوحيدة من بين دول 
الــشــرق الأوســــط، وذلـــك فــي مقالة 
نــشــرت على مــوقــع «ويــقــو تــرافــل» 
بعنوان «أماكن آمنة للسفر أثناء 
جائحة (كــوفــيــد - ١٩)». ويعتمد 
التصنيف مــعــايــيــر دول الاتــحــاد 
الأوروبي المشتركة لتنسيق القيود 
عــلــى الــســفــر. واعــتــمــدت منهجية 
التصنيف على المعايير الوبائية 
من حيث قدرة الدول على احتواء 
الجائحة، وتحقيق استقرار خلال 
فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الـــزمـــن، وأيــضــاً 
عــلــى كـــفـــاءة الــنــظــام الــصــحــي من 
حيث توفر السعة السريرية لغرف 
المــركــزة والطواقم الطبية  العناية 
لرعاية المــرضــى. كما اعتمد على 
الرصد والمتابعة من حيث التوسع 
في فحوصات «كورونا»، ومراقبة 

وعزل الحالات.
وأكـــــــدت الـــســـعـــوديـــة تــفــوقــهــا 
مــن جديد عالمياً، بفضل الجهود 
الاستباقية الكبيرة التي قادتها 
قــيــادة الــبــلاد لمــواجــهــة الــجــائــحــة، 
حيث عكس المقال الذي نشره الموقع 
قدرة المملكة على احتواء الجائحة 
والحد من آثارها وتحقيق استقرار 
على مــدى فترة طويلة مــن الزمن 
يــوضــح الــحــجــم الــهــائــل لــلــقــدرات 

والإمــــكــــانــــات الـــبـــشـــريـــة والــطــبــيــة 
والفنية في المجال الصحي وتقدم 

البنية التحتية في البلاد.
ويُـــــعـــــد اخــــتــــيــــار الـــســـعـــوديـــة 
كأكثر وجهات السفر أماناً شهادة 
عـــالمـــيـــة تــعــكــس المـــكـــانـــة الــعــالمــيــة 
للمملكة ودورها الريادي بين دول 
العالم، حيث اعتمد التصنيف على 
مــعــايــيــر دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لتنسيق القيود على السفر، بما 
يؤكد المستوى المرموق للمعايير 
الــقــيــاســيــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل 
وفقها حكومة المملكة والحوكمة 
الــتــي تظهر كــفــاءة الأداء وسرعة 

الإنجاز.
كـــــــمـــــــا بـــــــرهـــــــنـــــــت مــــنــــهــــجــــيــــة 
الــتــصــنــيــف الـــتـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى 
المعايير الوبائية وقدرة الدول على 
احــتــواء الــجــائــحــة، كــفــاءة النظام 
الصحي السعودي من حيث توفر 
لــغــرف العناية  الــســريــريــة  الــســعــة 
المــركــزة والــطــواقــم الطبية لرعاية 
المــرضــى، تــصــديــق واقــعــي ومــثــال 
حــي عــلــى اهــتــمــام الـــدولـــة بصحة 
الإنسان وجعله في قمة أولوياتها. 
وعكست الإجراءات التي اتخذتها 
السعودية لرصد ومتابعة الحالات 
مــن حيث الــتــوســع فــي فحوصات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» ومــــراقــــبــــة وعــــزل 
الـــحـــالات، مـــدى والانــتــبــاه وعمق 
الــحــرص والاهــتــمــام الـــذي تتمتع 
بــــه الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة 

بمواجهة الجائحة.

إحــصــائــيــاً، تــراجــعــت حـــالات 
الإصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد» بــصــورة مــلــحــوظــة في 
السعودية الفترة الماضية قياساً 
بالإجراءات الاحترازية والوقائية 
المــعــمــول بــهــا فـــي الـــبـــلاد لتسجل 
مــعــدل إصــابــات يــومــيــة هــي الأقــل 
منذ ٨ أشهر، مع تراجع الحالات 
الـــحـــرجـــة والـــنـــشـــطـــة فــــي الـــبـــلاد، 

ونـــســـبـــة شــــفــــاء تــــتــــجــــاوز حـــاجـــز 
٩٦٫٩ في المائة من عدد الإصابات. 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية 
في بيان، أمــس، عن تسجيل ٢٢٠ 
حالة إصــابــة جــديــدة بالفيروس، 
ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 
ألــفــاً و٩١١ حــالــة، من  الــبــلاد ٣٥٦ 
بينها ٥٠١٨ حــالــة نشطة لا تــزال 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم 

حالتهم الصحية مطمئنة، منها 
٦٧٥ حالة حرجة. وأشارت الوزارة 
الــســعــوديــة إلــــى رصــــد ٤٠١ حــالــة 
تــعــافٍ جــديــدة خـــلال الـــــ٢٤ ساعة 
الماضية ليصل عدد المتعافين إلى 
٣٤٦ ألفاً و٢٣ حالة، فيما بلغ عدد 
الوفيات ٥٨٧٠ حالة، بإضافة ١٣ 
حالة وفاة جديدة، ولفتت الصحة 
الــنــظــر إلــــى إجـــــراء ٣٦ ألـــفـــاً و٧٠٩ 

فحوصات مخبرية جديدة.

الإمارات

سجلت الإمــــارات ١٢٥٢ حالة 
إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 
الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليبلغ  خــلال 
الـــحـــالات المسجلة  بــذلــك مــجــمــوع 
ألـــفـــاً و٥٠٢ حــــالــــة، وأعــلــنــت   ١٦٦

المــجــتــمــع  الــصــحــة ووقـــايـــة  وزارة 
الإماراتية أيضا عن وفاة مصابين 
اثنين بتداعيات الإصابة بفيروس 
كورونا ليبلغ بذلك عدد الوفيات 
٥٦٩ حالة. كما أعلنت الــوزارة عن 
شفاء ٧٤١ حالة جــديــدة لمصابين 
بــفــيــروس كــورونــا، وبــذلــك يرتفع 
مــجــمــوع حـــالات الــشــفــاء إلـــى ١٥٣ 
كـــمـــا أشــــــارت  ألــــفــــاً و٤٤٩ حـــــالـــــة. 
الـــوزارة إلــى إجــراء ١٤٨ ألفاً و٢٤٥ 

فحصاً جديداً.

الكويت

الــــصــــحــــة  وزارة  رصــــــــــــــدت 
الـــكـــويـــتـــيـــة ٣١٩ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بالفيروس في غضون الـ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي عــدد 
الــــحــــالات المــســجــلــة إلــــى ١٤٢ ألــفــاً 
و١٩٥ حــالــة، فــي حــين تــم تسجيل 
حالة وفاة ليصبح مجموع حالات 
الــوفــاة المسجلة ٨٧٥ حــالــة. وقــال 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــــوزارة 
الــلــه السند إن عدد  الــدكــتــور عبد 
المــســحــات الـــتـــي تـــم إجــــراؤهــــا في 
بـــلـــغ ٤ آلاف  المـــاضـــيـــة  الــــســــاعــــات 
لـــيـــبـــلـــغ مــجــمــوع  و٢٤٢ مـــســـحـــة، 
الـــفـــحـــوصـــات ١٠٨٦٦٦٩ فــحــصــاً. 
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في 
وقت سابق أمس شفاء ٥٨٦ إصابة 
الـــ٢٤ الماضية ليبلغ  في الساعات 
مجموع عــدد حـــالات الشفاء ١٣٥ 

ألفاً و٨٨٩ حالة.

البحرين

الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  فــيــمــا 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أمــــــس تـــســـجـــيـــل ١٦٨ 
إصــابــة جــديــدة بــالــفــيــروس، أكــدت 
الفحوصات الطبية في الوقت نفسه 
تــمــاثــل ١٤٣ حـــالـــة أخـــــرى لــلــشــفــاء. 
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي 
عبر حسابها على موقع التواصل 
الـــعـــدد  الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر» أن 
الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع 
إلى ٨٤ ألفاً و٦٥٣ حالة بعد تسجيل 
١٤٣ حــالــة شــفــاء جــديــدة. وأشـــارت 
إلى أن عدد الحالات القائمة التي لا 
تزال تتلقى العلاج يبلغ ١٥٢١ حالة 
مــنــهــا ١٥٠٧ حـــــالات مــســتــقــرة و١٤ 
حــالــة بــغــرف الــعــنــايــة المـــركـــزة. كما 
لفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي 

للوفيات بلغ ٣٤١ حالة.

قطر
وأعـــلـــنـــت قـــطـــر أمـــــس تــســجــيــل 
٢٢٧ إصابة جديدة بالفيروس خلال 
الــــ٢٤ ساعة المــاضــيــة، وقــالــت وزارة 
الــصــحــة الــعــامــة الــقــطــريــة فــي بيان 
إن الحصيلة الإجــمــالــيــة للجائحة 
إلــى ١٣٨ ألفاً و٤٧٧  ارتفعت لتصل 
إصابة، وذلك بحسب ما نقلته وكالة 
الــصــحــة  «كــــونــــا». وأشـــــــارت وزارة 
الــقــطــريــة إلــــى رصـــدهـــا ٢٨١ حــالــة 
شفاء جــديــدة مــن الــفــيــروس ليصل 
إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 

إلى ١٣٥ ألفاً و٦٥١ حالة.

الجهود الاستباقية تساهم في جعل السعودية من أكثر وجهات السفر أماناً بالعالم في ظل «كورونا» (واس) 

الحرص على إجراءات مجابهة الفيروس في «مترو الأنفاق»

«الصحة» المصرية تشدد على الالتزام بالتباعد والكمامات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــددت وزارة الصحة والسكان 
فـــــي مـــصـــر مـــــجـــــدداً عـــلـــى «ضــــــــرورة 
الــحــرص الــشــديــد عــلــى الابــتــعــاد عن 
الــتــزاحــم، وارتـــــداء الــكــمــامــات جــيــداً، 
وذلـــك خــلال حــضــور أي فعاليات أو 
أحــــــداث عــــامــــة»، لافـــتـــة إلــــى «أهــمــيــة 
التباعد البدني، للحماية من عدوى 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، مـــوضـــحـــة أن 
«الــــعــــدوى تــنــتــقــل بــشــكــل ســـريـــع عن 

طريق الجهاز التنفسي».
فـــــــي حـــــــين أشــــــــــــــارت «الــــصــــحــــة 
المــــصــــريــــة» إلـــــى إرشــــــــــادات لمــنــظــمــي 
التجمعات، للحد من انتشار عدوى 
الفيروس، أبرزها، «تخصيص مقاعد 
تــفــصــل بـــين كـــل مــنــهــا مــســافــة مــتــر، 

ووضع علامات على الأرض، وتنظيم 
حركة الدخول والخروج».

يـــــأتـــــي هـــــــذا فـــــي وقـــــــــت، أعـــلـــنـــت 
«الصحة» عن «خــروج ١٢٢ متعافياً 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد من 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وذلــــــك بـــعـــد تــلــقــيــهــم 
الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة الــــــلازمــــــة وتـــمـــام 
شــفــائــهــم، وفـــقـــاً لإرشــــــــادات منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
إلــى ١٠٢٣٩٠  المتعافين من الفيروس 
حـــالـــة، حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس». 
«الـــصـــحـــة» فـــإنـــه «تــم  ووفـــــق بـــيـــان لــــ
تــســجــيــل ٣٥٧ حـــالـــة جــــديــــدة ثــبــتــت 
إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، 
فــضــلاً عـــن ١٢ حــالــة وفــــاة جـــديـــدة». 
وبــحــســب «الـــصـــحـــة» فــــإن «إجــمــالــي 
الـــعـــدد الــــذي تـــم تــســجــيــلــه فـــي مصر 

بــــالــــفــــيــــروس، حـــتـــى مــــســــاء أول مــن 
أمس، هو ١١٤٨٣٢ حالة، من ضمنهم 
١٠٢٣٩٠ حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و٦٦٠٨ 

حالات وفاة».
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي 
«مــتــرو الأنـــفـــاق» بــالــقــاهــرة، أحمد  لـــ
عبد الــهــادي، عــن «اســتــمــرار تحرير 
مــحــاضــر لـــلـــركـــاب المــخــالــفــين لــقــرار 
ارتـــداء الكمامات، ضمن الإجـــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس»، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «يــتــم تــحــريــر محضر 
لــلــراكــب المــخــالــف عــن طــريــق شرطة 
الـــنـــقـــل والمـــــــواصـــــــلات، وفــــــي بــعــض 
الحالات يتم تغريمه ٤ آلاف جنيهاً، 
وفي حالات أخرى يتم إحالة الراكب 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة، الــتــي بــدورهــا 
إقـــرار الغرامة على الركاب  قــد تقرر 

المخالف وإرسالها إلى منزله أو محل 
إقامته».

وتواصل شركة «مترو الأنفاق» 
أعمال «تعقيم القطارات، والمحطات، 
وشبابيك التذاكر، فضلاً عن انتشار 
فرق التعقيم بمداخل ومخارج المرفق، 
حفاظاً على السلامة العامة للركاب». 
وأشار متحدث «مترو الأنفاق» إلى أنه 
«يتم تنظم حملات يومية للتفتيش 
عـــن الــــركــــاب، وتــســهــيــل قـــــرار الـــتـــزام 
الركاب بارتداء الكمامات، مع التوعية 
بأهمية الإجراءات الاحترازية اللازمة 
فــي ظــل المــوجــة الــثــانــيــة لــلــفــيــروس»، 
«عــدم نــزع الكمامات  داعــيــاً الــركــاب لـــ
أثـــــنـــــاء ركــــــــوب الــــــقــــــطــــــارات، وخـــــلال 
وجودهم بالمحطات، تجنباً لانتقال 

وباء كورونا المستجد بين الركاب».

الإمارات تتيح العلاج مجاناً للحالات المعتدلة والخطيرة

الخلايا الجذعية تعالج ٥ آلاف مصاب في أبوظبي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الإمـــــــارات، أمــــس، أن «مــركــز 
أبــوظــبــي لــلــخــلايــا الــجــذعــيــة» تــمــكــن من 
تقديم العلاج لخمسة آلاف حالة مصابة 
بفيروس «كوفيد - ١٩»، و٤ حالات تعاني 
من سرطان الدم من خلال العلاج المبتكر 
بواسطة الخلايا الجذعية، فيما أجرى 
نحو ٥٨٤ ألــف فحص مخبري «بــي سي 

«كورونا». اد» للكشف عن الإصابة بـ
وجاءت الزيادة الكبيرة في عدد من 
تلقوا العلاج بالخلايا الجذعية للمرضى 
المصابين بفيروس «كوفيد - ١٩» نتيجة 
الجهود الحثيثة التي بذلها الموظفون 
فـــي المـــركـــز لـــعـــلاج أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
الأشـــخـــاص بــعــد قــــرار حــكــومــة الإمــــارات 
إتـــاحـــة الـــعـــلاج مــجــانــاً لــجــمــيــع المــرضــى 
الـــذيـــن تــــتــــراوح حــالــتــهــم الــصــحــيــة بين 

معتدلة إلى خطيرة.
وقالت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) 
إن الإنجاز لمرضى سرطان الدم يأتي بعد 
تدشين عمليات زراعـــة النخاع العظمي 
بنجاح في المركز، الذي يُعدّ تقدماً لمرضى 
الــــذيــــن يــمــكــنــهــم الآن تــلــقــي  الــــســــرطــــان، 
العلاج داخل البلاد والحد من معاناتهم 
الــخــارج للحصول على  إلــى  عبر السفر 
العلاج الخلوي والطب التجديدي لعلاج 
الــســرطــان الــــذي يــعــتــبــر المــســبــب الــثــالــث 

للوفيات في دولة الإمارات.
وتـــــعـــــد عــــمــــلــــيــــات زراعـــــــــــة الــــنــــخــــاع 
الــعــظــمــي، أو الــخــلايــا الــجــذعــيــة المــكــونــة 
للدم، واحــداً من أكثر العلاجات القائمة 
على الخلايا الجذعية لمرضى السرطان، 
لا سيما أورام الدم. وطور العلاج باحثون 
فــــي دولـــــــة الإمـــــــــــارات لــــعــــلاج الـــتـــهـــابـــات 
فيروس «كورونا المستجد»، الذي حصل 
الــفــكــريــة فــي يونيو  عــلــى حــمــايــة الملكية 
(حـــزيـــران) المــاضــي، ومــهــد الــطــريــق أمــام 
مشاركته على نطاق واسع ليستفيد منه 

المزيد من المرضى.
وجــــــاء قــــــرار الـــحـــكـــومـــة تـــقـــديـــم هـــذا 
العلاج لمرضى «كوفيد - ١٩»، الذي يحمل 
علامة «يو إيه إي سيل ١٩»، بعد أن أثبت 

العلاج فعاليته وسلامته وانعكس ذلك 
في غياب تغييرات كبيرة في المضاعفات 
المــبــلــغ عــنــهــا، وغــيــاب أي ردود  السلبية 
فعل خطيرة غير متوقعة مثل الحساسية 
الــوفــاة المفاجئة،  المفرطة أو الخفيفة أو 
وأيــضــاً عــدم وجـــود أي مضاعفات على 
الرئة، وذلك وفقاً للنتائج التي أظهرتها 
الفحوصات الإشعاعية عقب استنشاق 

الرذاذ.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، 
يــبــدو أن «يــو إيــه إي سيل ١٩»» يساعد 
الــجــســم عــلــى مــكــافــحــة الــفــيــروس ويقلل 
مـــن أعــــــراض المــــــرض، وأن الـــعـــلاج قــائــم 
على استخراج الخلايا الجذعية من دم 
المريض وإعادة إدخالها إلى الرئتين بعد 
تنشيطها من خلال استنشاقها بواسطة 

رذاذ ناعم.
وتـــمـــكـــن الـــبـــاحـــثـــون مــــن اســتــنــتــاج 
إيـــــه إي ســـيـــل ١٩» خـــفـــض مـــدة  أن «يـــــو 
الاســتــشــفــاء مــن ٢٢ يــومــاً إلـــى ســتــة أيــام 
فقط، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا العلاج 
الــتــقــلــيــدي، وذلــــك بــعــد الــتــجــربــة الأولــيــة 
لــلــعــلاج. وكــشــفــت التحليلات الإضــافــيــة 
الــذيــن تــم علاجهم بالخلايا  المــرضــى  أن 
أقــل مــن ٧  الجذعية تماثلوا للشفاء فــي 
أيام بمعدل ٣٫١ مرة أسرع مقارنة بأولئك 
الذين تلقوا العلاج التقليدي فقط، وأن ٦٧ 

في المائة من المرضى الذين تلقوا علاج 
الخلايا الجذعية يدينون بهذا التعافي 
لــلــعــلاج الـــجـــديـــد. وقـــــال مـــركـــز أبــوظــبــي 
للخلايا الجذعية «إن الباحثين في مراحل 
مختلفة من الجهود الاستقصائية لإثبات 
الــجــرعــة المــثــلــى فـــي الـــعـــلاج، والــفــعــالــيــة 
لعلاج أمــراض الجهاز التنفسي الأخرى 
مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن 

والتليف الكيسي».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى عـــــقـــــدت الـــلـــجـــنـــة 
الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي 
مــــن أزمــــــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» فــــي الإمـــــــارات 
اجتماعها الثاني، بهدف متابعة تطور 
الأعـــمـــال المــتــعــلــقــة بــمــهــام الــلــجــنــة. وقـــال 
الدكتور سلطان الجابر وزيــر الصناعة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة الـــــذي تـــرأس 
الــيــوم منهاج  الاجــتــمــاع: «أصــبــح لدينا 
عملٍ وطني لجميع المؤسسات والجهات 
الــتــصــدي لتداعيات  والأفــــراد فــي كيفية 
الــــجــــائــــحــــة وحـــــمـــــايـــــة صــــحــــة وســــلامــــة 
الــعــمــل بشكل استباقي  المــجــتــمــع، وبـــدء 
اســتــعــداداً لمــرحــلــة الــتــعــافــي فــي مختلف 
الــقــطــاعــات، والــتــركــيــز عــلــى اســتــكــشــاف 
الفرص المستقبلية»، مؤكداً أهمية المرحلة 
المــقــبــلــة الـــتـــي ســتــشــمــل وضـــــع الـــبـــرامـــج 
حــســب المـــراحـــل المــقــبــلــة وهــــي: الــتــعــافــي، 

والاستجابة، وعودة الأنشطة.

أثبت علاج الخلايا الجذعية فعاليته وسلامته (وام)

وزارة الصحة تعلن عن برنامجها للسنة المقبلة

مخاوف في تونس من إعادة فتح الحدود أمام السياح
تونس: المنجي السعيداني

دعــــا وزيـــــر الــصــحــة الــتــونــســي، 
فـــوزي مــهــدي، إلــى ضـــرورة مساندة 
القطاع الصحي وتعبئة الموارد المالية 
والــبــشــريــة وتــنــفــيــذ بـــرامـــج الــــــوزارة 
وخاصة المتعلقة بالتصدي لجائحة 
كورونا لمنع عــودة الوباء وانتشاره 
مـــــن جــــديــــد فـــــي تـــــونـــــس. وقــــــــال فــي 
جلسة برلمانية إن خطة عمل الوزارة 
بالنسبة لسنة ٢٠٢١ ترتكز على عدة 
مـــحـــاور أهــمــهــا وضـــع اســتــراتــيــجــيــة 
عمل للتصرف في حملة التلقيح ضد 
الفيروس لضمان نجاعتها وحماية 
الــــفــــئــــات المـــســـتـــهـــدفـــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
التسريع في إنجاز برامج الشراءات 
لمــخــتــلــف الــتــجــهــيــزات والمــســتــلــزمــات 
ذات الصلة بالجائحة. كما أشار إلى 

أنه تم استكمال تركيز جميع اللجان 
المعنية بمسار الشراءات وإعداد دليل 
إجراءات في الغرض وذلك بالتنسيق 

مع مصالح وزارة الدفاع التونسية.
وتتزامن هــذه التصريحات مع 
تعبير عدد من المختصين في المجال 
الــصــحــي عــن تــخــوفــاتــهــم مــن إعـــادة 
فــتــح الـــحـــدود عــلــى مــصــراعــيــهــا من 
جديد أمــام السياح، إذ إن التجربة 
الأولــــى فــي فــتــح الــحــدود فــي أواخـــر 
شهر يونيو (حزيران) الماضي عادت 
بــنــتــائــج وخــيــمــة عــلــى الــتــونــســيــين، 
حــيــث كــــان عــــدد الـــوفـــيـــات آنــــــذاك لا 
يتجاوز حدود الـ٥٠. ثم وصل العدد 
بتاريخ ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلــى ٣١٠٦ حــالات وفــاة. كما أن عدد 
الإصــابــات المــؤكــدة بــالــوبــاء كــان في 
إلـــى  حــــــدود ١٣٠٠ إصــــابــــة وارتــــفــــع 

٩٣٫٤٧٥ إصابة حالياً.
وهذا التطور الهائل على مستوى 
الإصـــابـــات والـــوفـــيـــات بــكــورونــا هو 
الـــــذي دفــــع عـــــددا مـــن المــخــتــصــين في 
المجال الصحي إلى ضرورة التذكير 
بالانتشار السريع للوباء بعد فتح 
الحدود أمام السياح الأجانب، وهو 
ما قد يتكرر للمرة الثانية خاصة أن 
عدة بلدان أوروبية على غرار فرنسا 
وألمانيا قد اتخذت عددا من الإجراءات 

الاستثنائية للحد من الوباء.
وســجــلــت تــونــس ٧٢ حــالــة وفــاة 
جديدة، و١٢٩٥ حالة إصابة جديدة 
بــالــفــيــروس. ومــا يـــزال ١٤٥٠ مصابا 
فــي المستشفيات  بــفــيــروس كـــورونـــا 
التونسية، ويقيم حاليا ٢٩٠ مصابا 
المــركــزة بالقطاعين  بــأقــســام العناية 
العمومي والخاص، في حين يخضع 

١٢٥ مصابا للتنفس الصناعي.
أعــــلــــنــــت عــن  تـــــونـــــس  يـــــذكـــــر أن 
إعــفــاء الــســيــاح الــقــادمــين إلـــى الــبــلاد 
ضــمــن رحــــلات ســيــاحــيــة منظمة من 
الــذاتــي ومــن إظهار  الحجر الصحي 
تــحــلــيــل مـــخـــبـــري، عــلــى أن يــتــقــيــدوا 
بـــالـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي الــســيــاحــي 
بـــصـــرامـــة طـــــوال فـــتـــرة إقــامــتــهــم في 
تــــونــــس. ويــــأتــــي هـــــذا الإجـــــــــراء بــعــد 
يــــوم واحـــــد مـــن زيــــــارة الأمـــــين الــعــام 
لمنظمة السياحة العالمية إلى تونس 
حيث التقى هــشــام المشيشي رئيس 
الحكومة، وأكد إثر اللقاء أن «تونس 
ســتــكــون أول وجــهــة لــلــســيــاح وأنــهــا 
قــــــــادرة عـــلـــى خـــلـــق أســــــــواق جـــديـــدة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا بـــــلـــــدا آمـــــنـــــا وجـــــاهـــــزا 
لاســتــقــبــال الــســيــاح ولــهــا تقاليد في 

هذا المجال».

الجراثيم المقاومة للمضادات ستتسبب في الجائحة القادمة
جنيف: شوقي الريس

حذر رئيس قسم الأحياء الدقيقة 
في جامعة جنيف منسق فريق منظمة 
الصحة، رافــايــل كانتون، فــي حديث 
خــاص مــع «الــشــرق الأوســـط»، مــن أن 
الجراثيم قد بدأت بالتكيف من أجل 
البقاء منذ ظهور المضادات الحيوية 
الأولـــــى، مــثــل «الــبــنــســيــلــين»، وراحـــت 
تــطــور مــقــاومــة مــتــزايــدة لــهــا، إلــى أن 
أصبحت تشكل خطراً يتفاقم يومياً، 
ولا يكف الخبراء عــن التحذير منه، 
كما حصل بالنسبة لجائحة كورونا 
التي لم تلقَ التحذيرات المتكررة منذ 
سنوات من وقوعها آذاناً صاغية لدى 

الجهات المعنية في الحكومات.
إلــــى أن ٧٥ في  وأشـــــار كــانــتــون 
المائة من المصابين بفيروس كورونا 
في المستشفيات الأوروبية يعالجون 
أيــضــاً بــالمــضــادات الــحــيــويــة، رغــم أن 
نحو ١٠ في المائة منهم فقط يصلون 
مصابين بالتهابات جرثومية، وفقاً 
لبيانات المكتب الإقليمي الأوروبـــي 

لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، مــضــيــفــاً 
أن الـــجـــراثـــيـــم المـــقـــاومـــة لــلــمــضــادات 

ستتسبب في الجائحة.
وفي خريف عام ٢٠١٦، اعتمدت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً 
الــجــهــود الدولية  إلــى تنسيق  يــدعــو 
اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة أزمــــــات صحية 
واسعة النطاق كانت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة قـــد حــــذرت فـــي الــســابــق من 
وقوعها، ودعت الحكومات إلى تعزيز 
خدماتها الصحية الأساسية تحسباً 
لـــهـــا. وفـــــي تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية صــدر أواخــر ذلــك الــعــام، نبه 
الــخــبــراء إلـــى أنـــه بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠، 
ستقضي الجراثيم (بكتيريا) المقاومة 
للمضادات الحيوية على ١٠ ملايين 
الــدول على  التقرير  شخص. وحــض 
التدابير اللازمة،  الإســراع في اتخاذ 
قــبــل أن تــتــحــول هـــذه الــجــراثــيــم إلــى 

المسبب الأول للوفيات في العالم.
ويعكف فريق من الاختصاصيين 
فــي الــعــلــوم الــجــرثــومــيــة مــنــذ عــامــين، 
الــدولــيــة، على  تحت إشـــراف المنظمة 

وضــع خطة شاملة لمواجهة انتشار 
الــجــراثــيــم الــتــي كــانــت حــتــى أواســـط 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي 
لـــلـــوفـــيـــات فــــي الــــعــــالــــم، إلــــــى جــانــب 
الــفــيــروســات، قــبــل ظــهــور الــلــقــاحــات 
والمــــضــــادات الــحــيــويــة الــفــاعــلــة الــتــي 
ساهمت بشكل جـــذري فــي الــحــد من 

أضرارها.
ويــضــيــف كــانــتــون أن نــحــو ٧٠٠ 
ألـــــف شـــخـــص يـــمـــوتـــون ســـنـــويـــاً فــي 
الــعــالــم بــســبــب إصـــابـــات نــاجــمــة عن 
جــراثــيــم مــقــاومــة لـــلأدويـــة المــعــروفــة، 
ومــــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع هــــذا الــعــدد 
بسرعة في السنوات المقبلة، مشيراً 
إلــى أن العثور على جراثيم مقاومة 
للمضادات الحيوية في المستشفيات 
كان أمراً نادراً في السابق، لكنه أصبح 

مألوفاً في الوقت الراهن.
ويـــنـــبـــه كـــانـــتـــون إلــــــى أن ســـوء 
استخدام الأدويــة من جانب المرضى 
وفــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات ولـــلـــحـــيـــوانـــات 
هـــو الــســبــب الــرئــيــســي الــــذي يساعد 
الجراثيم والفيروسات على التكيف 

والتعايش معها. ويذكّر بأنه عندما 
يــنــهــي المــــريــــض عـــلاجـــه قـــبـــل المــهــلــة 
المحددة، أو يتناول مضادات حيوية 
بــــلا مـــبـــرر عــلــمــي لـــتـــنـــاولـــهـــا، تــبــقــى 
الـــجـــرثـــومـــة عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة بــعــد 
التعرض للدواء وتــزداد مناعة، كما 

لو أنها تلقت تدريباً على ذلك.
وكانت دراسة قد بينت مؤخراً أن 
العولمة تساعد على انتشار المقاومة 
لـــوحـــظ أن مـــادة  الـــجـــراثـــيـــم، إذ  بـــين 

بروتينية تمد الجراثيم بالقدرة على 
مــقــاومــة المــضــادات الحيوية رُصــدت 
لــلــمــرة الأولــــى فــي أحـــد مستشفيات 
إلــى مــجــاري المياه  نيودلهي انتقلت 
فـــي المــديــنــة، ثـــم وصــلــت فـــي غــضــون 
أشهر إلى أكثر من ١٠٠ بلد، وظهرت 
فــي عينة جرثومية أخــذهــا باحثون 
فــي أرخبيل «ســفــالــبــارد» فــي القطب 

المتجمد الشمالي.
وفــي حــين يحذر كانتون مــن أن 

ظهور الجائحات في المستقبل لم يعد 
موضع جدل علمي حول حدوثه، بل 
حــــول تــوقــيــتــه ومـــواصـــفـــاتـــه، يشير 
إلــى أن ديناميكية انتشار الجراثيم 
تجعلها أبطأ من سريان الفيروسات، 
فضلاً عن أن القدرة المتوفرة لمكافحتها 
أكـــبـــر. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن ثمة 
تــوافــقــاً دولـــيـــاً يــتــبــدى بـــوضـــوح في 
الخطط التي وضعها عدد من وكالات 
الأمــم المتحدة بأن مقاومة المضادات 
الـــحـــيـــويـــة أصـــبـــحـــت مــشــكــلــة عــالمــيــة 
تهدد الصحة والأمن الغذائي، وتنذر 
بــتــداعــيــات اقــتــصــاديــة خــطــيــرة، لكن 
صعوبة التدابير اللازمة لمواجهتها، 
وظهور جائحة «كــوفــيــد-١٩»، يقفان 
اليوم عائقاً أمام انطلاق هذه الخطط 

وتفعيلها.
ويـــذكـــر خـــبـــراء مــنــظــمــة الصحة 
أن نــصــف الــطــلــبــات عــلــى المـــضـــادات 
الـــحـــيـــويـــة فــــي الـــعـــالـــم لا مـــبـــرر لــهــا، 
ويشددون على وضع خطط واضحة 
إلزامية للأطباء والصيادلة، وحملات 
توعية للمواطنين، لضبط استخدام 

المـــضـــادات الــحــيــويــة، وقــصــرهــا على 
الـــحـــالات الـــضـــروريـــة. ومـــن الــشــروط 
المـــهـــمـــة لـــنـــجـــاح هــــــذه الـــــحـــــرب عــلــى 
الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية 
تطوير ترسانة الأدويـــة المستخدمة 
فيها. ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن تطوير مــضــادات حيوية جديدة 
يتباطأ باستمرار منذ ستينيات القرن 
المــاضــي، بعد أن تــم تطوير نحو ٢٠ 
نوعاً من هذه المضادات. ويعود ذلك 
إلــى أن هــذه الأدويــة لا تحقق أرباحاً 
كبيرة للشركات، كتلك التي تجنيها 
من أدوية مكافحة السرطان مثلاً التي 
يتناولها المــرضــى لفترة طــويــلــة، أو 
تلك التي يتناولها المصابون بأمراض 

مزمنة مدى الحياة.
ويذكر أن بعض شركات الأدوية 
ســبــق أن ســحــبــت بــعــض المـــضـــادات 
الحيوية من الأسواق لمردودها المالي 
الــضــعــيــف. وتـــقـــدم مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة حــالــيــاً مــســاعــدة فنية لعدد 
مـــن الــبــلــدان لــتــطــويــر وإنـــتـــاج أدويـــة 
لا يــخــضــع تـــوزيـــعـــهـــا وبـــقـــاؤهـــا فــي 

الأســـــواق لــلاعــتــبــارات الاقــتــصــاديــة. 
وتـــــحـــــت عــــــبــــــاءة مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، بـــــــادرت ٢٣ شـــركـــة عــالمــيــة 
لـــلأدويـــة والــتــكــنــولــوجــيــا الأحــيــائــيــة 
إلــى إنشاء صندوق لتطوير وإنتاج 
عــدد محدود من المــضــادات الحيوية 
يــتــراوح بين اثنين وأربعة،  المبتكرة، 
وخصصت مليار دولار لتمويله في 

السنوات العشر المقبلة.
ويقول كانتون إن ثمة مؤشرات 
التفاؤل إذا توفرت  إلــى  كثيرة تدعو 
الــدول، واقترنت  الإرادة اللازمة عند 
الـــوعـــود بـــالأفـــعـــال، ضــمــن الـــجـــداول 
الـــزمـــنـــيـــة المـــــحـــــددة. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن 
الوتيرة البطيئة لتطور هــذه الأزمــة 
تـــســـمـــح بــــالاســــتــــعــــداد لـــهـــا بــالــشــكــل 
المــــنــــاســــب، ويــــذكــــر بــــحــــالات ظــهــرت 
مــــؤخــــراً، مـــثـــل الــطــفــلــة الــبــريــطــانــيــة 
إلــــيــــزابــــيــــث هــــــولــــــداوي الــــتــــي تــمــكــن 
الأطباء من إنقاذها في يوليو (تموز) 
الفائت بمضاد حيوي محور وراثياً 
مــن إصــابــة كــانــت المــضــادات العادية 

عاجزة عن معالجتها.

فحص «كورونا» في مطار «غاتويك» بلندن (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

اتهامات للحكومة التركية
 بالفشل في إدارة «كورونا»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتـــهـــمـــت المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة 
حـــــكـــــومـــــة الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغــــــان، بــالــفــشــل فــي إدارة أزمــة 
«كورونا»، وبالتركيز على الدعاية 
بدلاً من العمل على إدارة ومعالجة 
الأزمــة الصحية في البلاد الناتجة 
عن فيروس كورونا، مؤكدة أن عدد 
الوفيات في ٢٠ مدينة تركية فقط 
إلــى ضعف مــا نشرته وزارة  تصل 
الصحة من أعداد في عموم البلاد.

وذكر تقرير للجنة الاستشارية 
«كورونا»، التابعة لحزب  الخاصة بـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر أحـــزاب 
المعارضة التركية، أن عدد الوفيات 
بسبب الوباء في ٢٠ مدينة تركية 
حــتــى تــاريــخ ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الــحــالــي، هــو ٢١ ألــفــاً و٨٤ 
وفــــاة، مــا يــســاوي نــحــو ضــعــف ما 
أعــــداد  الــصــحــة عـــن  نــشــرتــه وزارة 

الوفيات في عموم البلاد.
وأكدت اللجنة أهمية الشفافية 
ونشر الأرقــام الحقيقية على الرأي 
العام من أجل قياس تأثير التدابير 
المــتــخــذة، ومراقبتها، وتصميمها 
من جديد وفقاً للحاجة، لافتة إلى 
أن الـــفـــيـــروس مــســتــمــر بــالانــتــشــار 
بـــكـــامـــل ســـرعـــتـــه فـــــي تـــركـــيـــا مــنــذ 
الكشف عن أول إصابة قبل ٩ أشهر 
تقريباً، وأن الحكومة من ذلك الحين 
اخــتــارت نشر دعايتها بــدل العمل 

على إدارة المرحلة. 
وأضاف التقرير أن السياسات 
التي طُبقت لحماية صحة الناس 
لم تُستشر فيها المنظمات الصحية 
والــــنــــقــــابــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــجـــال 
الصحي وإداراتها، ولم يؤخذ برأي 
العلماء. وطالبت اللجنة بضرورة 
دفــــــع الــــــرواتــــــب الإضــــافــــيــــة لــعــمــال 
الصحة، بمن فيهم من يعملون في 
مراكز خاصة، وحل مشكلات عمال 
الـــصـــحـــة الــــذيــــن يـــعـــايـــشـــون خــطــر 
الإصابة وضغط العمل الكبير في 
هذه الظروف، والذين يجبرون على 
العمل، رغم عدم دفع الأجور وظهور 

أعراض الإصابة عليهم.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــفـــت 

وسائل إعلام صينية عن أن تركيا 
وقــعــت صــفــقــة لــشــراء كــمــيــة كبيرة 
مــن لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩» مــن شركة 
«ســـيـــنـــوفـــاك» الــصــيــنــيــة. واعـــتـــرف 
وزيـــر الــصــحــة الــتــركــي فــخــر الــديــن 
كوجا، بتوقيع عقد لشراء ٥٠ مليون 
اللقاح الصيني المضاد  جرعة مــن 
لــفــيــروس كـــورونـــا. وقــــال: «وقــعــنــا 
عقداً لاستيراد ٥٠ مليون جرعة من 
اللقاح في ديسمبر (كانون الأول) 
ويــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط)، وتــــركــــيــــا عـــلـــى اتـــصـــال 
بمنتجين آخرين للقاحات المضادة 
لـــلـــفـــيـــروس أيــــضــــاً». كـــــان الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، أعــلــن مـــراراً 
أن تركيا ستطرح لقاحها الخاص 
بعلاج «كورونا» في أبريل (نيسان) 
المقبل. وتسجل تركيا حالياً معدل 
إصــابــة يــومــيــاً يــقــتــرب مــن ٣٠ ألفاً 
ما وضعها في المرتبة الأولــى على 
مستوى الــقــارة الأوروبــيــة في عدد 
الإصابات، كما وصل عدد الوفيات 
أول مــن أمــس إلــى ١٧٧ وفـــاة، وهو 
أعلى ما تم تسجيله، بينما يؤكد 
أكــرم إمــام  رئيس بلدية إسطنبول 
أوغلو، إن إسطنبول وحدها تسجل 

أكبر من هذا العدد.
ومنذ يوليو (تــمــوز) الماضي، 
حتى الأربعاء الماضي، كانت وزارة 
الـــحـــالات التي  الــصــحــة تعلن فــقــط 
ظهرت عليها الأعــراض، من بينها 
إلــى أن  الــيــوم الجمعة،  ٦٥٩٢ حالة 
انــتــقــادات المعارضة على  أجبرتها 
إعلان جميع الإصابات، سواء التي 
تأكد ظهور الأعراض عليها، أو التي 

أثبتت التحاليل إصابتها.
في سياق متصل، أعلن رئيس 
الوزراء التركي الأسبق رئيس حزب 
المــعــارض، أحــمــد داود  «المستقبل» 
أوغلو، إصابته بفيروس كورونا. 
تـــغـــريـــدة  فـــــي  وقــــــــال داود أوغـــــلـــــو 
أمــــس، «إن نتيجة  عــلــى «تــويــتــر»، 
فحوصاته لفيروس كورونا جاءت 
إيجابية»، مؤكداً أن حالته الصحية 
جــيــدة، وأنــــه ســيــواصــل الــعــمــل من 
المنزل خلال فترة الحجر الصحي، 
مــتــمــنــيــاً الــشــفــاء لــجــمــيــع مــصــابــي 

فيروس كورونا.

 عن توزيع لقاح «كورونا»
ً
عيّنت وزيراً من أصل عراقي مسؤولا

بريطانيا تعتمد لقاح «فايزر» خلال أيام
لندن: «الشرق الأوسط»

عين بوريس جونسون رئيس 
وزراء بريطانيا، أمــس (الــســبــت)، 
ناظم الــزهــاوي وزيــراً مــســؤولاً عن 
لـــقـــاح «كـــوفـــيـــد - ١٩»، في  تـــوزيـــع 
الــحــكــومــة تستعد  إلــــى أن  إشــــــارة 
لــبــرنــامــج تطعيم شــامــل. ويشغل 
الـــزهـــاوي، وهـــو مــن أصـــل عــراقــي، 
مــنــصــب وزيــــــر الـــــدولـــــة لـــلأعـــمـــال. 
وسيرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير 
الصحة، مات هانكوك، في منصبه 
الجديد مع تركيزه الأساسي على 
تــوزيــع الــلــقــاح، على الــرغــم مــن أنه 
سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله 
الــحــالــي. وقـــال بــيــان لمكتب رئيس 
الــوزراء، أمس، أن الترتيب الجديد 
مــؤقــت، وسيستمر حــتــى الصيف 

المقبل على الأقل.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 
«فاينانشال تايمز»، أمس، أنه من 
المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام 
«كوفيد - ١٩»، الذي  اللقاح المضاد لـ
طورته شركتا «بيونتك» و«فايزر»، 
وأن عمليات التسليم ســتــبــدأ في 
غــضــون ســاعــات مــن إصــــدار الإذن 
بــــــذلــــــك. وســــجــــلــــت مـــســـتـــشـــفـــيـــات 

«كوفيد  بريطانيا ٣٩١ حالة وفاة بـ
الــرقــم قبل  بــلــغ هـــذا  - ١٩»، بينما 
شهر في ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــوفــيــات  ٢٤٨، مــمــا يعني أن عـــدد 
الــيــومــيــة ارتــفــع بنسبة تــقــارب ٥٠ 
فـــي المـــائـــة. وارتـــفـــع عــــدد الــوفــيــات 
بسبب «كوفيد - ١٩» في الـ٢٤ ساعة 
فـــي مــســتــشــفــيــات المملكة  الأخـــيـــرة 
المتحدة بمقدار ٣٧٠ حــالــة، حسب 
صــحــيــفــة «مــــيــــرور» الــبــريــطــانــيــة. 
وأكدت السلطات الصحية تسجيل 
٢٨٩ حالة وفــاة فــي إنجلترا، و٤٤ 
فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا، و٢٩ فــــي ويـــلـــز، 
وثمان حالات في آيرلندا الشمالية. 
وبـــلـــغ الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي الــرســمــي 
لـــلـــوفـــيـــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن فـــيـــروس 
الليلة  كــورونــا في المملكة المتحدة 
المــاضــيــة ٥٧٥٥١ حــالــة بــعــد تأكيد 
٥٢١ حالة وفاة. وأصبحت المملكة 
المـــتـــحـــدة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي خــامــس 
ألــف حالة  دولـــة تتخطى عتبة ٥٠ 
وفـــاة بسبب مــرض «كــوفــيــد - ١٩» 
الــــــذي يــســبــبــه فــــيــــروس كــــورونــــا، 
بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

والبرازيل والمكسيك والهند.
وأعلن اليوم مستشفى «رويال 
ســـــتـــــوك» الـــجـــامـــعـــي مـــــا وصــفــتــه 

الصحيفة بأنه «حادث كبير»، لدى 
وضع ٣٨ مريضاً بفيروس كورونا 
عــلــى أجـــهـــزة الــتــنــفــس الــصــنــاعــي. 
وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن 
وزارة الصحة بالمملكة المتحدة أن 
١٦٠٦٤ مريضاً بالفيروس يتلقون 
العلاج في المستشفيات في جميع 
أنحاء بريطانيا، منهم ١٤٥٦ على 

أجهزة التنفس الصناعي.

عــالمــيــاً، تخطى عـــدد الــوفــيــات 
الــوبــاء ١٫٤٤ مليون شخص  جــراء 
فـــي الـــعـــالـــم مــنــذ أواخــــــر ديــســمــبــر 
(كــــــانــــــون الأول)، وفــــــق حــصــيــلــة 
وضـــــعـــــتـــــهـــــا وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، كما أصيب حوالي ٦١٫٦ 
مــلــيــون شــخــص شــفــي مــنــهــم أكــثــر 
مـــن ٣٩ مــلــيــونــاً. وتـــعـــد الـــولايـــات 
المتحدة أكبر عدد من الوفيات ٢٦٤ 

ألفاً و٨٦٦، تليها البرازيل ١٧١ ألفاً 
ألــفــاً ومــئــتــان،  و٩٧١، والــهــنــد ١٣٦ 
والمكسيك ١٠٤ آلاف و٨٧٣، والمملكة 
المــتــحــدة ٥٧٥٥١. وتــخــطــت أوروبـــا 
أمــــس عــتــبــة ٤٠٠ ألــــف وفـــــاة جـــراء 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، مــــع تــســجــيــل كــل 
مــن إيــطــالــيــا وفــرنــســا أكــثــر مــن ٥٠ 
ألــــف وفـــــاة. وتــعــيــد المــتــاجــر «غــيــر 
الأساسية» فتح أبوابها في فرنسا 

بعدما أغلقت شهراً في إطار تدابير 
الحجر، وذلك قبل أقل من شهر من 
عــيــد المـــيـــلاد، وهـــي فــتــرة أســاســيــة 
للحركة التجارية. كما بات بإمكان 
الــفــرنــســيــين الــتــنــقــل عــلــى مــســافــة 
٢٠ كــلــم مـــن مــنــازلــهــم ولمـــــدة ثــلاث 
ساعات، بدل كيلومتر واحد ولمدة 
ساعة فقط. وحذر وزير الاقتصاد 
من أن الإجراءات التقييدية لمكافحة 
فيروس كورونا المستجد ستستمر 
حتى الربيع على الأرجح في ألمانيا. 
وقــــال بــيــتــر ألــتــمــايــر «أمــامــنــا 
ثلاثة أو أربعة أشهر شتاء طويلة». 
وأضـــاف: «سيعتمد الأمــر إلــى حد 
كبير» على وصول اللقاح، لكن «من 
الممكن أن تستمر القيود في الأشهر 

الأولى من عام ٢٠٢١». 
وأيــــدت هــيــئــة الــصــحــة العليا 
فـــــي فــــرنــــســــا اســـــتـــــخـــــدام فـــحـــوص 
المــســتــضــدات الــتــي تــعــطــي نتيجة 
أســــــــــــــرع مـــــــــن فـــــــحـــــــوص الــــكــــشــــف 
الــفــيــروســيــة، لمــخــالــطــي المــصــابــين 
«كــوفــيــد - ١٩». وهـــذه التوصية  بـــ
تـــفـــتـــح الــــطــــريــــق لاســــتــــخــــدام هـــذه 
الفحوص، وإعــادة تسديد ثمنها، 
الــقــرار  لكن ينبغي انتظار صـــدور 

رسمياً حتى يصبح نافذاً.

أحد مختبرات فحص «كورونا» في اسكوتلندا (رويترز)

«طفرات كوفيد ـ ١٩» غير مؤثرة ولا تزيد من قابليته للانتشار
القاهرة: حازم بدر

حسمت دراسة قادها باحثون من كلية 
الــجــدل حــول تأثير بعض  لــنــدن الجامعية 
الــطــفــرات الــتــي حــدثــت لــفــيــروس «كـــورونـــا 
المــســتــجــد» عــلــى قــابــلــيــتــه لــلانــتــشــار بشكل 

أسرع بين البشر.
والــــطــــفــــرة هـــــي أي تـــغـــيـــر يــــحــــدث فــي 
المـــعـــلـــومـــات الـــجـــيـــنـــيـــة، وتــــعــــد فـــيـــروســـات 
الــفــيــروس المستجد، نوعاً  «كـــورونـــا»، مثل 
من فيروسات الحمض النووي الريبي التي 
يمكنها جميعاً تطوير طفرات بثلاث طرق 
الــفــيــروس، أو من  مختلفة، إمــا عند تكاثر 
خلال التفاعلات مع الفيروسات الأخرى التي 
تصيب الخلية نفسها (إعـــادة التركيب أو 
إعادة التصنيف)، أو عن طريق أنظمة تعديل 

الحمض النووي الريبي للمضيف التي تعد 
جزءاً من مناعة المضيف .

وخــلال الدراسة التي نشرت في العدد 
الأخير من دوريــة «نيتشر كومينيكيشن»، 
في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قام 
الباحثون بتحليل جينومات الفيروس لأكثر 
ألــف شخص مصاب بالفيروس من  من ٤٦ 
٩٩ دولة، وحدد الباحثون حتى الآن ١٢ ألفاً 
الــفــيــروس المسبب لمرض  و٧٠٦ طــفــرات فــي 
«كـــوفـــيـــد-١٩)، وكـــان مــن بينها ٣٩٨ طــفــرة، 
توفرت أدلــة على أنها حدثت بشكل متكرر 
مــســتــقــل. ومـــن بــين هـــذه الــطــفــرات، اكتشف 
الــبــاحــثــون ١٨٥ طــفــرة حــدثــت ٣ مـــرات على 

الأقل بشكل مستقل خلال مسار الوباء.
ولاخــتــبــار مــا إذا كــانــت الــطــفــرات تزيد 
من انتقال الفيروس، قام الباحثون بنمذجة 

شجرة تطور الفيروس، وحللوا ما إذا كانت 
طفرة معينة أصبحت شائعة بشكل متزايد 
داخـــــل فــــرع مــعــين مـــن شـــجـــرة الـــتـــطـــور، أي 
اختبار ما إذا كانت الطفرة تتطور أولاً في 
الــفــيــروس، ثــم يتفوق أحــفــاد هــذا الفيروس 
عــلــى فـــيـــروســـات كـــورونـــا المــســتــجــد وثــيــقــة 

الصلة من دون طفرة معينة.
ولـــم يــجــد الــبــاحــثــون أي دلــيــل عــلــى أن 
أيــاً مــن الــطــفــرات الشائعة تــزيــد مــن قابلية 
انتقال الفيروس، وبــدلاً من ذلــك وجــدوا أن 
معظم الطفرات الشائعة محايدة بالنسبة 
لــلــفــيــروس، ومـــن بــيــنــهــا طــفــرة فـــي بــروتــين 
«سبايك» الفيروسي، تسمى (D٦١٤G)، تم 
الإبــــلاغ عنها عــلــى نــطــاق واســـع عــلــى أنها 
طـــفـــرة شـــائـــعـــة قــــد تــجــعــل الـــفـــيـــروس أكــثــر 
قابلية للانتقال، حيث وجدت الأدلة الجديدة 

أن هذه الطفرة في الواقع لا ترتبط بزيادة 
انتقال العدوى بشكل كبير.

ووجــــد الــبــاحــثــون أن مــعــظــم الــطــفــرات 
الشائعة يبدو أنها نتجت عن جهاز المناعة 
البشري، وليس نتيجة لتكيف الفيروس مع 

مضيفه البشري الجديد.
وحذر الباحثون من أن الإدخال الوشيك 
لــلــقــاحــات مــن المــرجــح أن يــمــارس ضغوطاً 
انــتــقــائــيــة جـــديـــدة عــلــى الـــفـــيـــروس لتجنب 
التعرف عليه من قبل جهاز المناعة البشري، 
وقد يؤدي هذا إلى ظهور طفرات الهروب من 
اللقاح. وتقول الباحثة الرئيسية بالدراسة، 
الدكتورة لوسي فان دورب، في تقرير نشره 
لــنــدن الجامعية  المــوقــع الإلــكــتــرونــي لكلية 
الــدراســة: «الأخــبــار على  بالتزامن مــع نشر 
جــبــهــة الـــلـــقـــاح تـــبـــدو رائــــعــــة، قــــد يــكــتــســب 

الــفــيــروس طـــفـــرات الـــهـــروب مـــن الــلــقــاح في 
المستقبل، لكننا على ثقة من أننا سنكون 
قــادريــن على الإبــلاغ عنها على الــفــور، مما 
اللقاحات في الحال إذا  سيسمح بتحديث 

لزم الأمر».
ومـــــن جـــانـــبـــه، أثـــنـــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
سمير، أستاذ الأمـــراض المشتركة بجامعة 
الــزقــازيــق (شــمــال شرقي الــقــاهــرة)، على ما 
توصلت إليه الدراسة، مشيراً إلى أن مراقبة 
الــطــفــرات يجب أن تستمر حتى بعد توفر 

اللقاحات. 
«الشرق الأوســط»: «وجــود آلية  وقــال لـ
لهذه المراقبة يجب ألا يقل أهمية عن توفير 
اللقاح نفسه لأن أي طفرة، ولو بسيطة، لا 
سيما في بروتين (سبايك) يمكن أن تدمر 

كل مشروعات اللقاحات».
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«الأسوأ» تقرير دولي يصف حياتهم بـ

«اكتئاب جماعي» لدى اللبنانيين... وأدوية الأعصاب مفقودة
بيروت: إيناس شري

اللبناني أســوأ حياة  «يعيش 
في العالم»، خلاصة توصّل إليها 
ــر «غـــالـــوب» الــعــالمــي مــؤخــراً، 

ّ
مــؤش

لافــتــاً إلـــى أنّ ٤ فــي المــائــة فــقــط من 
قــيّــمــوا حياتهم بشكل  اللبنانيين 
إيــــجــــابــــي، بـــمـــا يــكــفــي لاعـــتـــبـــارهـــا 
«مــزدهــرة»، وهــي أســوأ نتيجة في 

سجل «غالوب» لأي بلد.
لا تبدو هذه النتيجة صادمة 
لأي مــــواطــــن لـــبـــنـــانـــي، حـــتـــى ولـــو 
كانت تعتمد على تقويم قامت به 
«غالوب» عام ٢٠١٩، إذ إنّ الأزمات 
فــــي لـــبـــنـــان بــــــدأت الــــعــــام المـــاضـــي، 
واســتــفــحــلــت هــــذا الـــعـــام، لا ســيّــمــا 
بعد وباء «كورونا»، وانفجار المرفأ 
الــذيــن زادا معاناة حياة اللبناني 

اليوميّة. 
ولــــيــــس غــــريــــبــــاً مـــــع كـــــــلّ هــــذه 
تـــــكـــــون أدويّــــــــــة  الـــــضـــــغـــــوطـــــات أن 
الأعـــــــصـــــــاب والمــــــهــــــدئــــــات مــــــن أول 
الأدويــــة الــتــي انقطعت مــن الــســوق 
اللبنانيّة، بعد الحديث عن إمكانيّة 
رفـــع الـــدعـــم عـــن الــــــدواء، إذ تهافت 
اللبنانيون إلى شراء هذه الأدوية، 
وتــخــزيــنــهــا تــمــامــاً، كــمــا فــعــلــوا مع 
أدوية السرطان والأمراض المزمنة، 
حسب ما يوضح نقيب الصيادلة 
غــسّــان الأمـــين، لافتاً فــي حديث مع 
أنّ نسبة  إلـــى  «الـــشـــرق الأوســــــط»، 

استهلاك أدوية الأعصاب ارتفع من 
عام ٢٠١٥ إلى العام الحالي بنسبة 
٢٠ في المائة. ازدياد استهلاك أدوية 
الأعصاب أمر مفهوم على الصعيد 
النفسي، كما تؤكد الاختصاصية 
فــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــعــــيــــادي رانـــيـــا 
البوبو، لافتة في حديث مع «الشرق 
الأوســط»، إلى أنّ المواطن اللبناني 
«ملّ البحث عن حلول وفقد الأمل في 
إيجادها، فلجأ إلى المسكّن النفسي 
ليوقف قــدرتــه على الانــفــعــال، بــدلاً 
من البحث عن الــعــلاج، وذلــك ربما 
مرتبط باعتباره أنّ الغد مجهول».

وطن  تحوّل إلى سجن

الــلــبــنــانــيــين  كـــانـــت نــســبــة  إذا 
الــذيــن شــعــروا بــالــحــزن، تضاعفت 
حسب «غالوب» من عام ٢٠١٨ إلى 
المـــائـــة،  فـــي  لــتــبــلــغ ٤٣  عــــام ٢٠١٩، 
مترافقة مع ارتفاع القلق ليصل إلى 
نسبة ٤٠ في المائة، والضغط إلى ٦١ 
ه يمكن الحديث حالياً 

ّ
في المائة، فإن

عــــن «اضـــــطـــــراب مــــا بـــعـــد الــصــدمــة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى جــــمــــاعــــي يــعــيــشــه 
اللبنانيون»، حسب البوبو، «فالكل 
فــــي لـــبـــنـــان يـــعـــيـــش حــــــال الـــخـــوف 
والــقــلــق والـــفـــراغ واجـــتـــرار للأفكار 
السوداوية طوال الوقت»، الأمر الذي 
اللبنانيين يعيشون نوعاً  «يجعل 
من الاكتئاب الجماعي يعبرون عنه 

بحياتهم اليومية وبعلاقاتهم مع 
الآخرين، لا سيّما مع الأسرة، ومن 
هــنــا قــد نشهد ارتــفــاعــاً فــي حــالات 
الــعــنــف الأســـــري، وبــالــجــرائــم التي 
قـــد تــحــصــل لأســـبـــاب بــســيــطــة مثل 
أحقيّة مرور، وحتى لتزايد الأفكار 

الانتحاريّة».
كانت الهيئة الوطنية لشؤون 
المرأة اللبنانية أشارت إلى الارتفاع 
الملحوظ في عدد الاتصالات الواردة 
الــســاخــن للتبليغ عن  الــخــط  عــلــى 
شكاوى العنف الأسري بين فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي إلـــــــى أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) بنسبة ٥١ في المائة.
وفــيــمــا خــص الــجــرائــم، ذكــرت 
«الدولية للمعلومات» ارتفاع عدد 
القتلى خلال الأشهر الـ٩ الأولى من 
المــائــة،  فــي  عـــام ٢٠٢٠ بنسبة ١٠٠ 
مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠١٩.

على صعيد الانتحار، لم يشهد 
لــبــنــان ارتــفــاعــاً فـــي عـــدد الـــحـــالات، 
ولــكــنّ كــان لافــتــاً على سبيل المثال 
حصول أربــع حــالات انتحار خلال 

يومين في شهر يوليو الماضي.
تـــتـــحـــدّث الـــبـــوبـــو عــــن فـــقـــدان 
إحساس المواطن اللبناني بالأمان، 
وبــوجــود منظومة تحميه يُضاف 
إلـــيـــه الـــشـــعـــور بــالــقــيــد والــتــكــبــيــل، 
«كأن المواطن سجين في وطن كبير 
مــمــنــوع عليه الــخــروج مــنــه بسبب 
إجــــراءات مــطــارات العالم المرتبطة 

(كورونا)، وعــدم استقبال معظم  بـ
لــلــبــنــانــيــين لأســـبـــاب  الـــعـــالـــم  دول 
تتعلّق بالوباء أو أخرى سياسيّة»، 
مضيفة أنّ الأصعب أنّ المواطن مكبّل 
داخـــــل الــســجــن مـــع ســلــطــة تــتــحــكّــم 
بــتــفــاصــيــل حـــيـــاتـــه تــــهــــدّده بــأمــنــه 
الغذائي والصحي، ما يجعله يشعر 
بــأنــه مسلوب الإرادة، فيبحث عن 
أي أمل، ولو كان محفوفاً بالمخاطر 
تماماً، كما حــال اللبنانيين الذين 
الــهــجــرة بــحــراً بطريقة غير  قــــرّروا 

شرعيّة عبر قوارب الموت.
ووفـــــــقـــــــاً لإحــــــــــصــــــــــاءات الأمـــــــم 
المــتــحــدة، فقد غـــادر لبنان نحو ٣٠ 
مركباً في الفترة الممتدة بين يوليو 
(تموز) وأكتوبر الماضي، على متنها، 
بالإضافة للنازحين السوريين، أعداد 
كبيرة من اللبنانيين، خصوصاً من 
مدينة طرابلس (شمال لبنان وأفقر 
المدن على البحر المتوسط)، بعضهم 
اضطر لرمي أطفاله في البحر بعد 
وفاتهم لعدم تحملهم ظروف السفر 

الشاقة.
وفــــيــــمــــا تـــشـــيـــر الــــبــــوبــــو إلــــى 
أن الـــكـــارثـــي فـــي الـــوضـــع «اعــتــيــاد 
اللبناني هذه المشاهد اللا إنسانيّة 
والتأقلم بشكل سلبي ما يدلّ على 
تدهور الوضع النفسي للأشخاص» 
تشير إلى أنّ استمرار الوضع على 
حـــالـــه قـــد يـــــؤدي إمــــا إلــــى «ازديــــــاد 
الأمراض النفسيّة، والاستسلام، أو 

انفجار جماعي على قاعدة لم يبق 
شيء يمكن الخوف على خسارته».

خيبات وصدمات بالجملة

ــــــــر الـــــتـــــجـــــارب 
ّ

تــــــــراجــــــــع مــــــــؤش
الإيــجــابــيّــة عــنــد الــلــبــنــانــيــين، حسب 
«غالوب»، بشكل كبير، العام الماضي، 
الــتــجــارب الــســلــبــيّــة، أمـــا في  وزادت 
العام الحالي، فالأمر لا يحتاج إلى 
تقارير، فيكفي الحديث عن تجربة 
انفجار المرفأ التي تركت خوفاً وتوتراً 
مــســتــمــريــن، حــســب مـــا يــقــول فـــراس 
أحــد الشبّان الناجين مــن الانفجار. 
يــوم الانفجار كــان فــراس في مكان 
قريب من المرفأ، وكان يصوّر سحب 
الــدخــان الناتجة عن الحريق الذي 
سبق الانفجار من شباك سيّارته، 
ليدوّي بعدها صوت لا ينساه حتى 
اليوم أدّى إلى تكسّر زجاج سيارته 

التي انزاحت لأمتار.
يـــــــــروي فـــــــــراس كــــيــــف يـــصـــاب 
وزوجـــــــتـــــــه الـــــتـــــي كـــــانـــــت بـــرفـــقـــتـــه 
بــالــســيــارة يـــوم الانــفــجــار بــنــوبــات 
خوف عند سماع أي صوت، وكيف 
هرعت زوجته ركضاً منذ أيام بينما 
كانت تنزل الدرج خوفاً من حصول 
انــفــجــار آخــــر، وذلــــك بــمــجــرّد أنــهــا 
تــنــبّــهــت أنّ الــســاعــة الــســادســة، أي 
على بعد دقائق من التوقيت الذي 

وقع فيه الانفجار الأول.

قصف تركي على عين عيسى وسط صمت روسي

اشتباكات في تل أبيض 
بين الأهالي ومقاتلي «الجبهة الشامية» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــــــــددت الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة قــصــفــهــا 
الــصــاروخــي، أمــس (السبت)، على مناطق 
الــخــاضــعــة لسيطرة  بــلــدة عــين عيسى  فــي 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في ريف 
الــرقــة الــشــمــالــي، مــا أســفــر عــن ســقــوط عدد 
من الجرحى، بينهم أم وطفلاها، بالإضافة 

لأضرار مادية في ممتلكات مواطنين.
وجــــــاء الـــقـــصـــف الـــتـــركـــي بـــعـــد قــصــف 
صاروخي نفذته «قسد» مستهدفة مواقع 
وتـــمـــركـــزات لــلــفــصــائــل المــوالــيــة لأنـــقـــرة في 
محيط قرية صيدا بريف عين عيسى مساء 
أول من أمس، وردت القوات التركية بقصف 
مماثل استهدف مواقع «قسد» في المنطقة.

وبثت وكالة «إيه إن إتش إيه»، المقربة 
من الإدارة الذاتية الكردية، تسجيلاً مصوراً 
أظـــهـــر تـــعـــرض بـــلـــدة عــــين عــيــســى لــقــصــف 
مدفعي وبقذائف الهاون من جانب فصائل 
«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا.

وأظهر التسجيل سقوط أكثر من قذيفة 
عــلــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فـــي عـــين عــيــســى. 
وبـــحـــســـب الــــوكــــالــــة، نـــزحـــت عــــائــــلات عـــدة 
بسبب تضرر منازلها. ولم يعلق «الجيش 
الوطني» على الاتهامات الموجهة لفصائله 
الـــذي تعرضت له  بــالــوقــوف وراء القصف 

الأحياء السكنية.
ويــســود التوتر جانبي طــريــق حلب - 
الــلاذقــيــة الــدولــي (إم ٤) فــي مناطق شمال 
وشــــرق ســـوريـــا، وســــط الــحــديــث عـــن قــرب 
عملية عسكرية من جانب تركيا وفصائل 
«الــجــيــش الــوطــنــي» المــوالــيــة لها للسيطرة 

على عين عيسى بالكامل.
وشــــهــــدت عــــين عـــيـــســـى، خـــــلال الأيـــــام 
المـــاضـــيـــة، قــصــفــاً غـــيـــر مـــعـــتـــاد مــــن جــانــب 
القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني»، 
قـــوات النظام والــقــوات الروسية  عقب بــدء 
الانــســحــاب مــنــهــا بــشــكــل مــفــاجــئ، بمعدل 

رتلين بشكل يومي.
وقتل ٣١ مــن الفصائل الموالية لأنقرة 
جــراء انفجار ألغام، بعد عملية تسلل لهم 
إلى قرية معلق بمحيط عين عيسى الأسبوع 
المـــاضـــي، حــيــث كـــانـــت «قـــســـد» قـــد نصبت 
كميناً لهم عبر زرع ألغام والانسحاب من 

القرية.
وتشكل عين عيسى العاصمة السياسية 
الذاتية» شمال شرقي  «الإدارة  لــــ والإداريـــة 

سوريا، وتبعد نحو ٥٥ كيلومتراً عن مدينة 
الرقة باتجاه الشمال الغربي، وكانت قبل 
عام ٢٠١١ ناحية إدارية في منطقة تل أبيض 
بمحافظة الرقة، لتُضم فيما بعد إلى منطقة 

عين العرب (كوباني).
وتــنــبــع أهــمــيــة عــين عيسى مــن كونها 
تقع على الطريق الدولي «إم ٤». وفي حال 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، تــكــون تــركــيــا قــد قطعت 
الــطــريــق كـــامـــلاً، وقــســمــت مــنــاطــق سيطرة 
إلـــى قــســمــين. كــمــا تعني  الــذاتــيــة»  «الإدارة 
السيطرة عليها محاصرة عين العرب بشكل 
كامل، وهي المدينة التي تفصل جغرافياً في 
الوقت الحالي مناطق «درع الفرات» في غرب 
الفرات و«نبع السلام» في شرقه، وتخضع 

لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» بوصول قوات روسية إلى المناطق 
الـــتـــي تــعــرضــت لــلــقــصــف الــتــركــي فـــي عين 
عيسى، تزامناً مع نزوح لأهالي المنطقة، في 
ظل التصعيد الكبير الذي تمارسه القوات 
التركية والفصائل الموالية لها فــي الآونــة 

الأخيرة، دون أي ردة فعل من قبل الروس.
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أشــــار المـــرصـــد إلــى 
وقــوع اشتباكات عنيفة بــين مجموعة من 
المدنيين وعناصر مــن «الجبهة الشامية» 
المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا فــــي الــــســــوق الــرئــيــســيــة 
الرقة، تسببت في  لمدينة تل أبيض شمال 
مــقــتــل مــدنــي بـــرصـــاص عــنــاصــر «الــجــبــهــة 
الشامية»، وسقوط ٤ جرحى على الأقل من 
عــنــاصــر فصيل «أحــــرار الــشــرقــيــة» المــوالــي 
لتركيا أيضاً، الذين تدخلوا لفض النزاع 
وســط ســوق تــل أبــيــض، مــع معلومات عن 
وقــوع جرحى مــن المدنيين نتيجة تساقط 
رصـــاصـــات عــشــوائــيــة فــــوق رؤوســـهـــم في 

السوق.
وتشهد تــل أبيض استنفاراً لعناصر 
«الجبهة الشامية» الذين جلبوا تعزيزات 
المــديــنــة، دون معرفة أسباب  إلــى  عسكرية 
الاشتباكات، وسط حالة من الهلع والخوف 
لدى الأهالي. وسبق أن اندلعت اشتباكات 
عنيفة بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء 
المــوالــيــة لأنــقــرة، وذلــك  فيما بــين الفصائل 
في قريتي ريحانية وقاسمية شمال غربي 
تــل تــمــر، ضــمــن منطقة «نــبــع الـــســـلام» في 
ريف الحسكة، نتيجة خلافهم على تقاسم 
المسروقات من منازل المواطنين، والاستيلاء 

على أراضٍ زراعية في المنطقة.

غلاء الإيجارات يدفع مئات العائلات للعودة إلى مخيم اليرموك المدمّر
لندن: «الشرق الأوسط»

بدأت محافظة دمشق تسجيل 
أسماء الراغبين بالعودة إلى مخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين في 
الــســوريــة، وعلى  جنوب العاصمة 
جانبي الطريق في المخيمّ، تجمّع 
العشرات من سكانه الذين أرغموا 
عـــلـــى الــــهــــرب خـــــلال الــــحــــرب الــتــي 
هــجــرت الــكــثــيــريــن مــنــهــم، ودمــــرت 
المـــنـــازل، بانتظار  قسماً كــبــيــراً مــن 
تسجيل أسمائهم للحصول على 
إثــــبــــات مــلــكــيــة  بـــعـــد  لـــلـــعـــودة  إذن 
عـــقـــاراتـــهـــم، الـــتـــي يـــجـــدر أن تــكــون 
صــــالــــحــــة لـــلـــســـكـــن مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الإنشائية، وفق ما أوردت محافظة 
دمشق ضمن شــروط الموافقة على 

العودة.
وسجّلت ٦٠٠ عائلة أسماءها 
حــتــى الآن، كــمــا ذكـــر رئــيــس لجنة 
إزالـــة الأنــقــاض فــي المخيم محمود 
الخالد لوكالة الصحافة الفرنسية. 
ويجدر بكل من حصل على الموافقة 
يــبــرزهــا للحواجز الأمــنــيــة عند  أن 
مدخل المخيم. ويتحمل العائدون 

أنفسهم كلفة ترميم منازلهم.
ويُــــعــــدّ ارتــــفــــاع كــلــفــة المــعــيــشــة 
وبــــدلات الإيـــجـــار عــلــى وقـــع الأزمـــة 
الاقتصادية الحادة التي تشهدها 
ســوريــا، سبباً رئيسياً يدفع عــدداً 
من أهالي المخيم إلى إبداء رغبتهم 
بالعودة رغم غياب الخدمات، وفق 

ما يشرح الخالد.
وعادت عائلات عدة إلى المخيم 
قبل بدء عملية التسجيل الرسمية. 
إذ تــظــهــر بـــيـــانـــات مــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــــودة ٤٣٠ عــائــلــة 
خلال الأشهر الأخيرة، لأنه لم يعد 

بإمكانهم تحمل كلفة الإيجارات.
ولا تزال أبنية المخيم ومنازله 
على حالها منذ انتهاء المعارك. ففي 
أحد الأحياء، سقطت شرفات أبنية 
عــدّة وتدمّرت أخــرى جزئياً لتقطع 
الحجارة المتساقطة الطريق تماماً، 
رغــم أن المــخــيّــم كــان مــن أول أحياء 
العاصمة التي بدأ رفع الركام منها 
فـــي إطـــــار مـــشـــروع مــوّلــتــه منظمة 
الفلسطينية، بالتنسيق  التحرير 

مع النظام السوري، عام ٢٠١٨.
ويــشــيــر مــحــمــود الـــخـــالـــد إلــى 
أن «عــشــريــن فـــي المـــائـــة مـــن مباني 

المــخــيــم مـــدمّـــرة كــلــيّــاً، وأربـــعـــين في 
إلــى تدعيم وترميم،  المائة بحاجة 
وأربـــعـــين فـــي المـــائـــة قــابــلــة للسكن 

الفوري بعد إعادة الإكساء».
وتـــــــذكـــــــر وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، أن عيسى اللوباني (٤٨ 
عاماً) توجه مع زوجته وابنته بعد 
الــعــودة إلى  تسلّمهم الموافقة على 
المخيم، إلى شقتهم في أحد المباني 
الـــســـكـــنـــيـــة الــــتــــي خــــــرق الــــرصــــاص 
جـــدرانـــهـــا، وتــبــعــثــر مـــا تــبــقــى من 
مــحــتــويــاتــهــا. ويــقــول خـــلال تفقده 
المنزل، «يحتاج للكثير من العمل، 
لكن يبقى ذلك أرحم من دفع بدلات 
الإيــــــجــــــار الــــشــــهــــريــــة». ويـــضـــيـــف: 
«سأعود بأقل الإمكانات، حتى لو 
اضــــطــــررتُ إلــــى وضــــع أكـــيـــاس من 
النايلون على النوافذ وباب خشبي 

مستعمل».
وعــائــلــة الــلــوبــانــي واحـــــدة من 
الــعــائــلات الفلسطينية التي  آلاف 
فرّت من مخيم اليرموك عام ٢٠١٢، 
مع وصول المعارك إليه إثر سيطرة 
فصائل معارضة عليه، ثمّ حصاره 
من القوات الحكومية. وكان يسكنه 

قبل انـــدلاع الــنــزاع ١٦٠ ألــف لاجئ 
فــلــســطــيــنــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى آلاف 
الــســوريــين. وفــي عــام ٢٠١٥، تمكّن 
تنظيم «داعــــش» مــن التسلّل إليه. 
وتــســبّــبــت المــعــارك وأزمــــة إنسانية 
خانقة بفرار العدد الأكبر من سكانه 
وسقوط ضحايا، قبل طرد التنظيم 

منه في مايو (أيار) ٢٠١٨.
وحـــين عـــاد لــلــمــرة الأولـــــى إلــى 
ــه 

ّ
المــخــيــم، يـــروي الــلــوبــانــي كــيــف أن

لـــــم يـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــحـــديـــد الـــطـــريـــق 
المــؤديــة إلــى حــارتــه بسبب «غياب 
مـــــلامـــــح المــــــكــــــان جـــــــــراء الـــــــدمـــــــار». 
ويــــقــــول، «نـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــهــربــاء 
والمــاء وتنظيف الشوارع من الردم 
(...) أتمنى أن يعود عــدد أكبر من 
العائلات، حتى يصبح ترميم البنى 

التحتية أمراً واقعاً».
وبــــعــــد نـــزوحـــهـــا مــــن المـــخـــيـــم، 
الــلــوبــانــي بــين شقق  لت عــائــلــة 

ّ
تنق

سكنية عدّة استأجرتها في دمشق. 
وتـــقـــول الـــزوجـــة إلـــهـــام (٤٠ عــامــاً) 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «هــذا 
بيتنا وهــــذه حــيــاتــنــا وذكــريــاتــنــا. 
تــبــقــى أخــف  إلــــيَّ  الـــعـــودة بالنسبة 

وطــأة من عبء استئجار منزل في 
دمشق».

وبــــيــــنــــمــــا تــــتــــفــــحّــــص الـــــركـــــام 
أمــــام المــبــنــى، تــعــثــر بـــين كــومــة من 
الحجارة على صور قديمة، بينها 
صورة زفافها وأخرى تجمع ابنتها 
شذى (١١ عاماً) مع والدها في عيد 
ميلادها الأول، وترتسم ابتسامة 

عريضة على وجهها.
ورغــــــــــــــــم غــــــــيــــــــاب الـــــــخـــــــدمـــــــات 
الــســوري شهاب  الرئيسية، اخــتــار 
الدين بليدي (٦٢ عاماً) العودة إلى 
مــنــزلــه، الـــذي بــقــي سليماً إلـــى حد 
كبير، رغم موقعه على أحد خطوط 
الـــتـــمـــاس ســـابـــقـــاً. ويــــقــــول لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، «لــو انتظرنا 
عودة البنية التحتية للمخيم لكنا 
بقينا خارجه لسنوات»، موضحاً 
أنه أول من عاد إلى شارع فلسطين.

وعند عودته، مدّ بليدي شريط 
كهرباء من خارج المخيم إلى منزله، 
يـــزوّده بالتيار بين الحين والآخــر. 
ويشتري يومياً عبوات المياه لتأمين 
حــــاجــــة عـــائـــلـــتـــه. ويـــــشـــــرح بــيــنــمــا 
يــجــلــس مــع حــفــيــده: «الـــدمـــار أكبر 

من أن يتم استيعابه من أي جهة، 
وتحتاج عملية إعــادة الإعمار إلى 
جهود دول. وإلى أن يتمّ ذلك، يجب 

أن نتدبّر أمورنا».
وإذا كان النازحون إلى مناطق 
سيطرة الحكومة السورية قادرين 
على الــعــودة إلــى المخيم عــاجــلاً أم 
آجــــلاً، فـــإن آخــريــن لا يــمــلــكــون هــذا 
الــتــرف بــعــدمــا نــزحــوا إلـــى مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة فــي 
شــمــال غــربــي ســوريــا. ومـــن هــؤلاء 
الفلسطيني أحــمــد خــرمــنــدي (٤٣ 
عــــامــــاً)، الـــــذي فــــرّ مـــن المــخــيــم بعد 
ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم «داعــــــــــش» عــلــيــه 
وانتقل إلى محيط دمشق، قبل أن 
يغادر مجدداً عام ٢٠١٨ إلى إدلب، 
إثــــر اتـــفـــاق تــســويــة بـــين الــفــصــائــل 
المــقــاتــلــة والــحــكــومــة. ويــقــيــم حالياً 
مــع عــائــلــتــه فــي مــخــيــم ديـــر بــلــوط. 
ويقول «لا أحد في الشمال السوري 
يستطيع التسجيل للعودة، أو حتى 
إلــى اليرموك. لقد طردنا  الوصول 
منه مــن قبل (داعـــش) ثــم النظام». 
ويـــتـــحـــدث عـــن خــشــيــة مـــن الـــعـــودة 

كونهم «مطلوبين» من السلطات.

عائلة تعود إلى شقتها في مخيم اليرموك رغم دمارها (أ.ف.ب)

ل يصف ما حصل في البرلمان بالمسرحية الجميِّ

تشكيك في جدية تنفيذ التدقيق الجنائي
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد الإجماع الــذي تحقق أول 
مــــن أمـــــس فــــي الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
حــــول الــتــدقــيــق الــجــنــائــي مـــن قبل 
الكتل النيابية التي كــان لبعضها 
الـــدور أســاســاً فــي إعــاقــتــه، ارتفعت 
المـــواقـــف المــشــكــكــة فــي الــتــنــفــيــذ، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــعــبــرة تبقى في 
التنفيذ، إلى حد وصف رئيس حزب 
ل جلسة  «الــكــتــائــب» ســامــي الجميِّ

مجلس النواب بالمسرحية.
ـــق فــيــه  أتـــــى ذلـــــك فــــي وقـــــت عـــلَّ
المنسق الخاص للأمم المتحدة في 
لبنان بان كوبيتش على التوصية 
النيابية، وكتب على حسابه على 
«تويتر»: «إشارة سياسية قوية من 
مجلس النواب، تؤيد إجراء تدقيق 
الــنــطــاق»، مضيفاً:  جــنــائــي واســــع 
«القيمة الحقيقية لأي شيء تظهر 

بعد تجربته».
وبينما اعتبر «الكتائب» أن ما 
حصل في البرلمان مسرحية، حذر 
حــزب «الــقــوات» من أن تتحول إلى 
مــســرحــيــة إذا لـــم يــتــم الإســــــراع في 

الخطوات التنفيذية.
وكتب رئيس حزب «الكتائب» 
ل  المــســتــقــيــل ســامــي الجميِّ الــنــائــب 
قــائــلاً:  على حسابه على «تــويــتــر» 
«مــن مسرحية القانون الانتخابي 
والبطولات الوهمية، إلى مسرحية 

الكل بات يريد التدقيق الجنائي في 
صفقاته. يكفي الناس مآسٍ يومية، 
لــيــســوا بــحــاجــة لمـــزيـــد مـــن الإذلال 
عبر إهانة ذكائهم». وأضــاف: «هم 
يــعــرفــون جــيــداً أنــكــم لــن تحاسبوا 
أنفسكم، ما ينفعهم هو أن ترحلوا 
لــيــتــمــكــنــوا مــــن إنــــقــــاذ مــســتــقــبــلــهــم 

وبناء لبنان جديد».
المــوقــف نفسه عــبــر عــنــه حــزب 
«الــقــوات»؛ حيث قال رئيسه سمير 
جــعــجــع: «بــعــد الــقــرار الـــذي اتــخــذه 
مجلس النواب في جلسته المنعقدة 
والذي أكد فيه على ضرورة السير 
بــالــتــدقــيــق الــجــنــائــي فـــي مــصــرف 
لبنان، وفي مختلف وزارات الدولة 
وإداراتـــــــهـــــــا والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة 
والـــصـــنـــاديـــق المــســتــقــلــة، وبــعــدمــا 
أفتى المجلس النيابي بعدم سريان 
مــفــاعــيــل الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة عــلــى 
عــمــلــيــات الــتــدقــيــق الــجــنــائــي هـــذه، 
فـــقـــد أصـــبـــحـــت الـــــكـــــرة فـــــي مــلــعــب 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عـــون وحــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال. 
الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة، أي رئيس  إن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وحـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، مدعوة إلى إعــادة تكليف 
بـــالـــتـــدقـــيـــق  أي شـــــركـــــة مـــخـــتـــصـــة 
الــجــنــائــي فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن، 
لــكــي تــبــاشــر بــالــتــدقــيــق، بـــــدءاً من 
مصرف لبنان وتباعاً على إدارات 
الدولة كلها، نظراً لما لهذه الخطوة 

من أهمية قصوى على صعيد أي 
خطوة إصلاحية منتظرة في المدى 
القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه 
مسرحية (ثقيلة غليظة) في الوقت 
اللبناني  الــذي يعاني فيه المواطن 
مأساة عميقة وموجعة ومتمادية».

وبـــيـــنـــمـــا دعــــــا الـــنـــائـــب قــاســم 
هاشم، في كتلة «التنمية والتحرير» 
(التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه 
بـــــــري)، إلـــــى الإســــــــراع فــــي الاتـــفـــاق 
مــع شــركــة تــدقــيــق، أكــد أن البرلمان 
سيكون جــاهــزاً لمــواكــبــة أي خطوة 
إذا كــانــت حــاجــة لإقــــرار قــوانــين أو 
الـــوصـــول لكل  تــعــديــلات، لتسهيل 
المعطيات والمعلومات المطلوبة، بما 
يتوافق مــع الــوصــول إلــى الحقيقة 

فيما يتعلق بالمال العام.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــنـــائـــب فــي 
«الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
فــيــصــل الــصــايــغ، إن الــعــبــرة تبقى 
فـــي الــتــنــفــيــذ. وكــتــب عــلــى حسابه 
على «تويتر»: «في الجلسة العامة 
لمجلس النواب بالأمس، أجمعت كل 
الكتل النيابية على اعتماد التدقيق 
الـــجـــنـــائـــي فــــي حـــســـابـــات مــصــرف 
كـــــل وزارات  فـــــي  لــــبــــنــــان، وكـــــذلـــــك 
وإدارات ومـــؤســـســـات وصــنــاديــق 
الــدولــة. تبقى العبرة فــي التنفيذ. 
والمـــســـؤولـــيـــة مــــن الــــيــــوم هــــي عــلــى 
السلطة الإجــرائــيــة والــحــكــومــة في 

إنجاح التدقيق».

عون وبري يرميان «كرة التدقيق الجنائي» في مرمى الحكومة المستقيلة
بيروت: محمد شقير

بعد موافقة المجلس النيابي 
بــالإجــمــاع عــلــى رســـالـــة الــرئــيــس 
مــيــشــال عـــــون، الـــتـــي طــلــب فيها 
إخضاع حسابات مصرف لبنان، 
وســـائـــر الــــــــوزارات والمـــؤســـســـات، 
ع  للتدقيق الجنائي من دون التذرُّ
بـــالـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة، فـــــإن هـــذه 
الموافقة لن يكون لها مردود يدفع 
باتجاه الالتزام بخريطة الطريق 
لــوقــف الانــهــيــار المالي  الفرنسية 
والاقــتــصــادي مــا لــم تقترن بآلية 
تنفيذية، وإلا ستبقى حبراً على 

ورق.
فـــالـــجـــلـــســـة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي 
غـــابـــت عــنــهــا الـــتـــجـــاذبـــات الــتــي 
حــالــت دون إقــحــامــهــا بــاشــتــبــاك 
سياسي، وأدارها رئيس البرلمان 
نبيه بري بحرفية عالية، انتهت 

ي مضامين الرسالة التي 
ّ
إلى تبن

بعث بها الــرئــيــس عــون بــإصــدار 
قــــــرار أو تـــوصـــيـــة لــــن تُـــنـــشـــر فــي 
الــجــريــدة الــرســمــيــة، ولـــن تقترن 
بــــتــــوقــــيــــع صــــاحــــبــــهــــا ورئـــــيـــــس 
الحكومة المستقيلة حسان دياب، 
ــصّــصــت لــلاســتــمــاع إلــى 

ُ
لأنــهــا خ

الرسالة من دون أن تتمدّد باتجاه 
إلـــى جــلــســة تشريعية  تــحــويــلــهــا 
تتيح قــونــنــة الــتــوصــيــة بــاقــتــراح 
قانون تصادق عليه الهيئة العامة 

في البرلمان.
وتعزو مصادر نيابية السبب 
المـــادة ١٤٥ من  د بنص  إلــى التقيُّ
الــنــظــام الــداخــلــي لــلــبــرلمــان، التي 
تــحــصــر جــــــدول أعــــمــــال الــجــلــســة 
بـــالاســـتـــمـــاع إلـــــى رســــالــــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، وتــؤكــد أن الرئيس 
بــــــري بــــــــادر فــــــور إقـــــــــرار الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــوصـــيـــة، اســـتـــجـــابـــة 

لطلب صاحب الرسالة، إلى فتح 
صّصت لموافقة 

ُ
جلسة تشريعية خ

النواب على اقتراح القانون المقدّم 
مـــن كــتــلــة «الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» 
بـــري، والــرامــي  النيابية بــرئــاســة 
إلى اعتبار جميع الضحايا الذين 
سقطوا فــي انفجار مرفأ بيروت 

شهداء الجيش اللبناني.
ـــي الـــبـــرلمـــان 

ّ
لــــذلــــك فــــــإن تـــبـــن

لــــرســــالــــة عــــــون أعـــــــاد الــــكــــرة إلـــى 
مــرمــى الحكومة المستقيلة التي 
يُفترض أن تضع الآلية القانونية 
والـــقـــضـــائـــيـــة لــتــطــبــيــق الــتــدقــيــق 
الـــجـــنـــائـــي المــــالــــي الـــــــذي لــــم يــعــد 
يــقــتــصــر عــلــى حــســابــات مــصــرف 
لبنان، وإنما بات يشمل الوزارات 
والمــــصــــالــــح  الإدارات  وجــــمــــيــــع 
والصناديق، وبالتالي لا بد من 
التعاقد مــع شــركــة بديلة لشركة 
الــتــدقــيــق «آلــفــاريــز آنـــد مــرســال»، 

الـــعـــقـــد مــــع وزارة  الـــتـــي فــســخــت 
المالية لاستحالة الحصول على 

الوثائق والمستندات المالية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
«الشرق الأوسط»،  مصادر نيابية لـ
إن الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة مــلــزمــة 
الآن بــقــونــنــة الــتــدقــيــق الــجــنــائــي 
المــالــي فــي حــســابــات الـــدولـــة، مع 
أن هناك من يعارض إسناد هذه 
الصلاحية إلى حكومة مستقيلة، 
لأنـــهـــا لا تــســتــطــيــع الانـــعـــقـــاد إلا 
لـــظـــروف قـــاهـــرة واســتــثــنــائــيــة لا 
تــســري مفاعيلها عــلــى التدقيق 

في الحسابات المالية.
ولفتت المــصــادر إلــى أنــه من 
غــيــر الــجــائــز الــقــفــز فـــوق ضـــرورة 
قوننة عملية التدقيق، وهــذا ما 
شهده شاهد من أهله، في إشارة 
إلى الموقف الذي صدر في نهاية 
الجلسة عــن رئيس لجنة الإدارة 

الــنــائــب جــورج  والــعــدل النيابية 
عدوان، الذي كان شكّل رأس حربة 
في استهدافه حاكم مصرف لبنان 
ريـــــــاض ســـــلامـــــة، وفــــــي الــضــغــط 
تأييداً لرسالة عون، وقالت إن لا 
مفر، كما قال، من قوننة التدقيق 

المالي.
أنــه  المـــصـــادر نفسها  وأكــــدت 
كان سبق، بعد «اتفاق الطائف»، 
أن صــــادق الــبــرلمــان عــلــى مــوازنــة 
حــــكــــومــــة مـــســـتـــقـــيـــلـــة، ورأت أن 
الــحــالــيــة لا تستطيع  الــحــكــومــة 
أن تــتــقــدم بــمــشــروع قــانــون تريد 
من خلاله قوننة التدقيق المالي، 
وعـــزت الــســبــب إلـــى أمــريــن: الأول 
يــعــود إلـــى أن الأولـــويـــة يــجــب أن 
تُـــعـــطـــى لمــنــاقــشــة مــــوازنــــة الـــعـــام 
المـــــقـــــبـــــل، وبـــــالـــــتـــــالـــــي لــــيــــس فــي 
مقدورها أن تتجاهل هذا الأمر مع 
انقضاء المهلة الدستورية لإحالة 

مــــشــــروع المـــــوازنـــــة إلـــــى الـــبـــرلمـــان 
لمناقشته وإقراره.

أمــــــا الأمـــــــر الـــثـــانـــي فـــيـــعـــود، 
إلــى أن  النيابية،  حسب المــصــادر 
المستقيلة لا تستطيع  الحكومة 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عـــقـــد مـــــع شـــركـــة 
المــالــي، لأنها فــي حاجة  للتدقيق 
إلـــــى عـــقـــد نــفــقــة جـــديـــد لــتــغــطــيــة 
كلفة هذا التدقيق، وهذا ما يمنع 
الـــحـــكـــومـــة مــــن تـــأمـــيـــنـــهـــا، لأنــهــا 
تـــتـــولـــى تـــصـــريـــف الأعــــمــــال عــلــى 

نطاق ضيق.
وعــلــيــه، يبقى الــســؤال، كيف 
ســتــتــصــرف الــحــكــومــة؟ ومـــن أيــن 
ســـتـــؤمّـــن المــــــال لـــشـــركـــة الــتــدقــيــق 
الجديدة التي يُفترض أن تتعاقد 
مــعــهــا؟ رغــــم أن هـــنـــاك مـــن يــعــزو 
إنـــهـــاء خـــدمـــات شـــركـــة الــتــدقــيــق 
«آلــــفــــاريــــز آنـــــد مــــرســــال» إلـــــى أن 
مـــصـــرف فـــرنـــســـا المـــــركـــــزي أوكــــل 

مهمة التدقيق إلى فريق تابع له، 
وكان انتدبه إلى بيروت ليساهم 

في التدقيق في الحسابات.
ويــفــتــح هــــذا الــــســــؤال الــبــاب 
أمام ما يتردد في الغرف الضيقة 
ه لتعويم حكومة  من وجود توجُّ
ديـــــــــاب، مـــــع أنــــــه ســـيـــلـــقـــى حــكــمــاً 
مــعــارضــة نيابية، وأشــيــع أخيراً 
بـــأن ديـــاب لــيــس فــي وارد السير 
فــي تــعــويــم حــكــومــتــه الــتــي باتت 
تفتقد إلى حد أدنى من التضامن 
الـــوزاري، إضافة إلى أنها تُعتبر 
قــفــزة فـــي المــجــهــول، ويـــــراد منها 
الالتفاف على الجهود الفرنسية 
لــتــبــديــد الــعــراقــيــل الــتــي مـــا زالـــت 

تؤخر ولادة الحكومة الجديدة.
كما أن تعويم حكومة دياب 
سيصطدم بمخالفة دســتــوريــة، 
وبــــرفــــض دولـــــــي ســيــضــطــر إلـــى 
أن يـــطـــبـــق المــــزيــــد مــــن الـــحـــصـــار 

عــلــيــهــا، مــــع أن هـــنـــاك مــــن يــبــرر 
مثل هذه الخطوة بوجود سابقة 
قــبــل «اتـــفـــاق الـــطـــائـــف» أدت إلــى 
تــعــويــم حــكــومــة الـــرئـــيـــس سليم 
الحص بعد أن قدّم استقالته إلى 
آنـــذاك إلياس  رئيس الجمهورية 

سركيس.
وفــــي ضــــوء مـــا تـــقـــدّم يمكن 
القول بأن لا حل أمام عون لتفعيل 
القرار الخاص بالتدقيق الجنائي 
المـــالـــي إلا بـــالمـــبـــادرة لاســتــئــنــاف 
المــــشــــاورات مـــع الــرئــيــس المــكــلّــف 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، وصــــــــولاً إلـــى 
تفاهم لتسريع ولادة الحكومة، 
ثـــبـــت أن الإبـــــقـــــاء عــلــى  بـــعـــد أن 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال ســـيـــزيـــد مــن 
م الوضع، وسيرتدّ سلباً على  تأزُّ
«العهد القوي» الذي لن يكون في 
مقدوره أن يحرّك ساكناً لتحريك 

التدقيق المالي.
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«تنسيق المواقف» قبل بدء عهد بايدن يلتقي عبد الله الثاني اليوم والسيسي غداً لـ

عباس إلى عمان والقاهرة في أول جولة منذ أشهر
رام الله: كفاح زبون

يـــبـــدأ الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، الــــيــــوم، جــولــة 
يــلــتــقــي  تـــشـــمـــل الأردن ومــــصــــر، 
خلالها بالعاهل الأردني الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي، والــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، فـــي أول 
جولة له منذ وقت طويل، وتأتي 
بعد أيام على استعادة التنسيق 

الفلسطيني الإسرائيلي.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية 
أن عــــبــــاس «ســـيـــجـــتـــمـــع الأحــــــد، 
الله  المــلــك عبد  بالعاهل الأردنــــي 
الـــثـــانـــي بــــن الـــحـــســـين، والاثـــنـــين 
بــنــظــيــره المـــصـــري الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي». وقـــال الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــرئـــاســـة نــبــيــل 
أبـــو رديـــنـــة، إن عــبــاس سيتوجه 
الأحـــــــــد إلــــــــى المــــمــــلــــكــــة الأردنــــــيــــــة 

الهاشمية، للاجتماع مع العاهل 
الأردنـــــــــــي، وذلـــــــك لإطـــــلاعـــــه عــلــى 
مــجــمــل الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة 
الفلسطينية، والتشاور في جملة 
مــن القضايا ذات الأهمية، وذلــك 
فــــي إطــــــار الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور 
المـــــتـــــواصـــــلـــــين بــــــين الــــقــــيــــادتــــين. 
وأضـــــــــاف: «الــــرئــــيــــس ســيــجــتــمــع 
كـــذلـــك مــــع نـــظـــيـــره المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، الاثــــنــــين، فــي 
الــــقــــاهــــرة، وذلـــــــك لإطــــلاعــــه عــلــى 
مــجــمــل الـــتـــطـــورات عــلــى الــســاحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــــــك فــــي إطــــار 
التنسيق والــتــشــاور المتواصلين 

بين القيادتين».
وهــــذه أول مـــرة يــخــرج فيها 
عـــبـــاس خــــــارج الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
منذ أشهر طويلة، بعد أن اجتاح 
فيروس كورونا العالم، وبسبب 
وقف التنسيق الأمني والمدني مع 

إسرائيل لاحقاً. وأعــادت السلطة 
الاتصالات مع إسرائيل قبل أكثر 
مــــن أســــبــــوع بـــعـــد ٦ أشـــهـــر عــلــى 
وقفها، وشمل ذلك إعادة التنسيق 
الأمني والمدني في هــذه المرحلة، 
وقد يعني العودة إلى المفاوضات 

السياسية في مرحلة مقبلة.
وكــانــت الــســلــطــة، أعــلــنــت في 
١٩ مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، وقــف 
العمل بــالاتــفــاقــات مــع إســرائــيــل، 
إثــر  بــمــا فيها التنسيق الأمـــنـــي، 
إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء 
مـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة. 
إلــى تنسيق من  ويحتاج عــبــاس 
أجـــل ســفــره إلـــى خــــارج الأراضــــي 
الفلسطينية، وهو تنسيق سريع 

وعالي المستوى.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن عــبــاس  لــــ
يـــريـــد تــنــســيــق المــــواقــــف الــعــربــيــة 

قبل وصول الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، إلـــى الــحــكــم فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة. وأضـــــافـــــت: «الـــرئـــيـــس 
يــريــد توحيد المــواقــف عبر حــوار 
الــخــلافــات  عــربــي عــربــي، وتقليل 
مع المحيط لدعم عملية سياسية 

جديدة في المنطقة».
وقــــــــال ســـفـــيـــر فـــلـــســـطـــين فــي 
الــقــاهــرة ذيــــاب الـــلـــوح، «الــرئــيــس 
محمود عباس سيبحث مع نظيره 
المصري التعاون المستمر، لا سيّما 
وأننا على أعتاب مرحلة سياسية 
جديدة من العمل السياسي التي 
تتطلب تعميق التعاون والتشاور 

سياسياً ودولياً».
وأضـــــاف لـــلإذاعـــة الــرســمــيــة: 
«إن مبادرة الرئيس للسلام فتحت 
أمــام العمل الدولي،  آفاقاً جديدة 
وتــــرتــــيــــب الـــــوضـــــع فـــــي المــنــطــقــة 
برمتها، وأعطت إشــارة واضحة 

بــأن يــد شعبنا مــمــدودة مــن أجل 
بناء السلام العادل والشامل على 
أســـاس المـــبـــادرة الــعــربــيــة للسلام 
والقوانين والتشريعات الدولية، 
وفرصة للخروج من الصراع الذي 

يمر فيه الشرق الأوسط».
وتــــســــعــــى الـــســـلـــطـــة لإطـــــلاق 
عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة جــــــديــــــدة فــي 
تـــغـــيـــيـــر الإدارة  بــــعــــد  المــــنــــطــــقــــة 
الأمــيــركــيــة، ومــن أجــل ذلــك كثفت 
اتــصــالاتــهــا بــالــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
وأجرت اتصالات مع فريق بايدن. 
وأكـــــــد وزيـــــــر خــــارجــــيــــة الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ريـــــــاض المـــالـــكـــي، 
تصريحات سابقة لنائب رئيس 
حــركــة «فـــتـــح» مــحــمــود الــعــالــول، 
الــســلــطــة الفلسطينية عــقــدت  أن 

تفاهمات مع فريق بايدن.
الــســلــطــة  المــــالــــكــــي إن  وقــــــــال 
أبـــــلـــــغـــــت بــــشــــكــــل غـــــيـــــر مــــبــــاشــــر 

الــجــديــدة للرئيس بايدن  الإدارة 
بـــــاســـــتـــــعـــــدادهـــــا لــــــلــــــعــــــودة إلـــــى 
المــــفــــاوضــــات مــــع إســـرائـــيـــل عــلــى 
أســـاس قــــرارات الــقــانــون الــدولــي. 
وأوضـــــــح: «فــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
نــــرســــل رســــائــــل واضـــــحـــــة، لــيــس 
إلــــى الإســرائــيــلــيــين وإدارة  فــقــط 
بايدن، بل وأيضاً إلى الأوروبيين 
والعديد، مفادها أن الفلسطينيين 
مستعدون لإعادة الانخراط بشكل 
كامل مــع إسرائيل فــي استئناف 
المفاوضات دون شــروط مسبقة، 
طالما أن هذا يستند إلى مرجعيات 
معترف بها - بمعنى قرارات الأمم 
المتحدة، ومبادرة السلام العربية 

والقانون الدولي».
وأضــــــاف: «نـــأمـــل أن نتمكن 
مـــــن الانــــــخــــــراط مــــــرة أخــــــــرى مــع 
فــــي واشــنــطــن  الـــجـــديـــدة  الإدارة 
فــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)». 

وكــــان الـــعـــالـــول، أعــلــن ســابــقــاً أن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــوصــلــت 
إلى عدد من التفاهمات مع الفريق 
الانتقالي للإدارة المقبلة بدون أن 
إنــه لا  قــائــلاً  يعطي أي تفاصيل، 
يريد التسرع فــي الأمـــور. ويــدور 
الحديث حــول اتــصــالات مــن أجل 
فتح صفحة جديدة، والعودة إلى 
مسار العلاقات السابقة تمهيداً 

لاستئناف عملية السلام.
وتحدثت تقارير إسرائيلية، 
فــي وقــت ســابــق، حــول أن عباس 
أرســـــــل عــــــدة رســـــائـــــل إلــــــى فـــريـــق 
الرئيس الأميركي المنتخب، معلناً 
استعداده للالتزام بثلاثة شروط 
تسمح بفتح قناة حوار بينه وبين 
فـــي واشــنــطــن.  الـــجـــديـــدة  الإدارة 
وقالت التقارير إن عباس طلب من 
مسؤولين غربيين نقل رسائل إلى 
فريق بايدن، مفادها أنه مستعد 

لوقف أي انضمام فلسطيني إلى 
منظمات دولية، ومراجعة مناهج 
الــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي اســتــجــابــة 
لاتهامات أنه يوجد «تحريض»، 
وإصــلاح نظام دفــع المخصصات 
المالية لعائلات الأسرى والجرحى 

والمقاتلين.
ومــقــابــل ذلــك تتوقع السلطة 
بــــــايــــــدن إعـــــــــــادة فــتــح  مــــــن إدارة 
مـــمـــثـــلـــيـــة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر فــي 
واشــــنــــطــــن، واســــتــــئــــنــــاف تــقــديــم 
المــالــي للسلطة وأجهزتها  الــدعــم 
الأمنية، والتراجع عن قــرار إدارة 
تــرمــب الــتــوقــف عـــن الإســـهـــام في 
مـــــوازنـــــة وكــــالــــة غــــــوث وتــشــغــيــل 
الفلسطينيين (أونــــــروا)، وإعـــادة 
فـــتـــح الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــقــدس، والــســمــاح بــعــودة وكــالــة 
التنمية الأميركية بتنفيذ مشاريع 

في المناطق الفلسطينية.

تل أبيب اعتبرت اغتيال فخري زاده يضاهي عملية سليماني

حالة تأهب قصوى
 في إسرائيل وسفاراتها

تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي وقــــــت اعـــتـــبـــر فــيــه 
الــخــبــراء العسكريين  كــبــار 
فــي تــل أبــيــب اغــتــيــال عالم 
الــــــــذرة الإيــــــرانــــــي، مــحــســن 
فخرزادة، «عملية درامية» 
بحجم عملية اغتيال قائد 
«فيلق القدس» في الحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، رفــعــت 
إسرائيل من درجة التأهب 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 
وكـــــــذلـــــــك فـــــــي ســــفــــاراتــــهــــا 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، والمــــــراكــــــز 
الــبــارزة، تحسباً  اليهودية 
لعملية انتقام من إيران أو 

ميليشياتها.
ومـــع أن الإســرائــيــلــيــين 
يعتقدون بأن إيران ستعبر 
هـــذه الــضــربــة مـــن دون رد 
يــــذكــــر، كـــمـــا فــــي عــمــلــيــات 
أخـــرى فــي الــســابــق، فإنهم 
يـــــــأخـــــــذون فــــــي الاعــــتــــبــــار 
احـــتـــمـــال أن تــغــيــر طــهــران 
توجهها، «لأن هذه ضربة 
أليمة بشكل خاص لها، تهز 
هيبتها في الداخل الإيراني 
وفـــــي الــــعــــالــــم». وتـــنـــاولـــت 
حالة التأهب ســلاح الجو 
وســـلاح الــبــحــريــة وأجــهــزة 
المخابرات المختلفة، عوضاً 
عن القوات البرية المحتشدة 
على حدود لبنان وسوريا 
في حالة تأهب منذ يوليو 
المــــاضــــي، حينما  (تــــمــــوز) 
إيــــــــران  تــــــــرد  تــــوقــــعــــت أن 
وحــــــزب الـــلـــه عـــلـــى عــمــلــيــة 
قـــصـــف نــفــذتــهــا إســـرائـــيـــل 

قرب دمشق.
وقالت مصادر أمنية في 
تــل أبــيــب إن الــتــقــديــرات هي 
أن يأتي الرد الإيراني بشكل 
مــبــاشــر، لأن مــثــل هـــذا الـــرد 
قد يشعل حرباً شاملة، وأن 
تلجأ إيران إلى ميليشياتها 
أو إلـــى خــلايــا نــائــمــة تعمل 
لــــحــــســــابــــهــــا فــــــي الــــــخــــــارج. 
وقـــد تــوجــهــت أجــهــزة الأمــن 
إلـــى المنظمات  الإســرائــيــلــيــة 
اليهودية في العالم، تطلب 
منها كذلك رفع درجة التأهب 
واتـــخـــاذ احــتــيــاطــات أمــنــيــة 
مناسبة. وأجـــرت اتــصــالات 
بهذا الخصوص مع «أجهزة 

أمن صديقة» في العالم.
المــــعــــروف أن إســرائــيــل 
لم تحمل نفسها مسؤولية 
اغـــتـــيـــال فـــــخـــــرزادة، لــكــنــهــا 
اتــهــا من  انطلقت في إجــراء
الاتهام الإيراني لها بتنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة ومــــــن تـــهـــديـــدات 
المسؤولين في طهران، حيث 
تـــوعـــد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، 
«الــــرد»  حـــســـن روحــــانــــي بـــــ
في الوقت المناسب، وهدد 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
«انـــتـــقـــام قــــــــاسٍ»، وأعـــلـــن  بــــ
حـــــزب الـــلـــه الـــلـــبـــنـــانـــي، أنـــه 
«يــقــف بكل قــوة إلــى جانب 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة». هـــــــذا فـــضـــلاً 
عما نشر بشكل واســع في 
الــعــالــم عـــن دور إســرائــيــل. 
فكتبت صحيفة «واشنطن 
بــــــوســــــت»، أمــــــس الـــســـبـــت، 
أن مـــصـــدرا اســتــخــبــاراتــيــا 
موثوقا في الشرق الأوسط، 
أكــد لها أن «إســرائــيــل تقف 
وراء عملية اغتيال العالم».

وحـــتـــى فـــي إســـرائـــيـــل، 
التي اتخذت قــرارا بحجب 
أي معلومات عن دورها في 
أبـــرزوا أن العالم  العملية، 
فخرزادة، كان «الهدف رقم 

واحد على لائحة الموساد» 
وأنــه ملاحق منذ سنوات، 
وأن عــمــلــيــة واحـــــــدة عــلــى 
الأقـــل كـــان مــتــاحــاً اغتياله 
فـــيـــهـــا لــــكــــن الــــفــــرقــــة الـــتـــي 
أرســــلــــت لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 

فشلت في الاهتداء إليه.
وقـــد خـــرج الــعــقــيــد في 
جيش الاحتياط والباحث 
ـــــــــشـــــــــؤون الأمـــــنـــــيـــــة  فــــــــي ال
والاستراتيجية، د. عيران 
لــيــرمــان، بتقدير أن يكون 
هذا الاغتيال هو عبارة عن 
رســــالــــة مـــوجـــهـــة لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي المـــنـــتـــخـــب، جــو 
بــــــايــــــدن، حــــتــــى يـــــــــدرك أن 
المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي 
ليس مجرد ملف سياسي 
آخــــر. وقــــال لــيــرمــان، الــذي 
شــغــل فــي المــاضــي منصب 
نائب رئيس معهد أبحاث 
الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي مكتب 
رئيس الحكومة ومنصب 
رئــــيــــس قـــســـم ســـــري كــبــيــر 
فـــي شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي الـــجـــيـــش 
ويــــشــــغــــل الــــــيــــــوم مــنــصــب 
نائب رئيس معهد القدس 
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والأمــــــن، 
فـــــــــخـــــــــرزادة،  إن مــــحــــســــن 
إضــــافــــة إلــــــى كــــل مــــا نــشــر 
فــــي تــأســيــس  حـــــول دوره 
الــنــووي الإيرانية  الــقــدرات 
كان مسؤولا عن العلاقات 
مع كوريا الشمالية، التي 
تــعــتــبــر مــــصــــدرا أســاســيــا 
لــــلــــخــــبــــرات الـــــنـــــوويـــــة فــي 
طــــــــهــــــــران، وتـــــــــــــؤدي دورا 
مــركــزيــا الــيــوم فــي تطوير 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة. 
واعتبر اغتياله «حــدثــا ذا 
أبعاد استراتيجية لا تقل 
عن اغتيال قاسم سليماني، 

في مطلع السنة».
وأضــــــــــــاف: «هـــــــــذه هــي 
ضـــــربـــــة قــــاســــيــــة لـــلـــقـــيـــادة 
الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي عـــــــلـــــــى عـــــــدة 
مستويات. فأولاً هو ضربة 
الـــنـــووي نفسه،  لــلــمــشــروع 
الــــذي قــــاده بــنــفــســه لسنين 
طــويــلــة. ومـــع أنـــه لا يوجد 
بــــديــــل،  مــــــن دون  إنــــــســــــان 
فــإنــه ســيــكــون مــن الصعب 
الصحو مــن ضربة قاسية 
كهذه. وثانياً، هذا الاغتيال 
يــبــين أن إيـــــران تــعــانــي من 
أزمـــة حقيقية فــي مستوى 
أجــهــزتــهــا الاســتــخــبــاريــة. 
فهي مكشوفة بطريقة غير 
عــاديــة. ويسهل اختراقها. 
وبــــفــــضــــل هـــــــذا الاخـــــتـــــراق 
تــــم اغـــتـــيـــال نــــائــــب رئــيــس 
الـــقـــاعـــدة، مــحــمــد المــصــري 
فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي. وتم تفجير المفاعل 
النووي في نتنز في مطلع 
يوليو (تموز)، وهذا إضافة 

إلى اغتيال سليماني».
واعــــــــتــــــــبــــــــر الـــــخـــــبـــــيـــــر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــــــدم الــــــرد 
الإيــــــــــــــرانــــــــــــــي عـــــــلـــــــى هـــــــذه 
الــــعــــمــــلــــيــــات، لــــيــــس فــقــط 
«صبرا طويلا يميز الفرس، 
إنما هو ارتــداع قــوي. فهم 
يــعــرفــون أن الــــرد عــلــى أي 

هجوم سيكون قاسياً».
وكـــــــــــــانـــــــــــــت أوســـــــــــــــــاط 
ســيــاســيــة فــي تــل أبــيــب قد 
أكــــدت أن عــمــلــيــة الاغــتــيــال 
إلـــــــــى إدارة  هـــــــي رســـــــالـــــــة 
بايدن العتيدة مفادها أن 
إسرائيل مصرة على لجم 
المــشــروع الــنــووي الإيــرانــي 

بأي ثمن.

طالبت مجلس الأمن بالتدخل... ومخاوف من ضربة أميركية قبل انتهاء ولاية ترمب

إيران تتوعد بالثأر لاغتيال فخري زاده وتخشى من «فخ الرد»
واشنطن: علي بردى

اتــــــهــــــم الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي 
حسن روحــانــي، أمــس، إسرائيل، 
بـــالـــوقـــوف خــلــف اغــتــيــال الــعــالــم 
الــــنــــووي الــــبــــارز مــحــســن فــخــري 
زاده، والسعي لإثارة «فوضى» في 
المنطقة قبل أسابيع من تولي جو 
بــايــدن رئــاســة الــولايــات المتحدة، 
مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده 
لن تقع في هذا «الفخ». وفي حين 
شدد روحاني على أن الرد سيكون 
«في الوقت المناسب»، أكد المرشد 
الأعــــلــــى عـــلـــي خــامــنــئــي ضـــــرورة 
«الــــثــــأر» و«مـــعـــاقـــبـــة» المــســؤولــين 
عن الاغتيال ومواصلة نشاطات 

فخري زاده.
ودعــــــــت إيـــــــــــران، فـــــي رســـالـــة 
إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، لـــلـــتـــدخـــل، 
وإدانـــــــة الــــحــــادث بـــشـــدة، مــعــبــرة 
من مخاوفها من ضربة أميركية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة قـــبـــل انــــتــــهــــاء فـــتـــرة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، مــؤكــدة 
أنــهــا تحتفظ بحق الـــرد والــدفــاع 

عن النفس.
وقـــــــــال روحــــــانــــــي فــــــي كــلــمــة 
متلفزة، إن «الأمــة الإيرانية أذكى 
مــن أن تقع فــي فــخ المــؤامــرة الــذي 
نــصــبــه الــصــهــايــنــة. هـــم يــفــكّــرون 
بــخــلــق فــــوضــــى، لـــكـــن عــلــيــهــم أن 
يـــدركـــوا أنـــنـــا كــشــفــنــا ألاعــيــبــهــم، 
ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم 
ر مــــن ســمــاهــم 

ّ
الـــخـــبـــيـــثـــة». وحـــــــذ

«أعـــــــداء» إيــــــــران مــــن أن بــــلاده  بــــــــ
ومسؤوليها «أكثر شجاعة من أن 
يتركوا هذا العمل الإجرامي دون 
رد... في الوقت المناسب، سيردون 

على هذه الجريمة».
واغتيل فخري زاده، أول من 
ــصــب له 

ُ
أمـــس الــجــمــعــة، عــنــدمــا ن

كمين قرب طهران، حيث تعرضت 
ســيــارتــه لــوابــل مــن الــنــيــران. وتــم 
إلـــى المستشفى، حــيــث لفظ  نقله 
أنــفــاســه الأخــــيــــرة. ويـــعـــدّ فــخــري 
أبــرز العلماء الإيرانيين  زاده مــن 
فــي مجاله، وكــان يشغل منصب 
رئـــيـــس إدارة مــنــظــمــة الأبـــحـــاث 
الــــــدفــــــاع.  فــــــي وزارة  والإبــــــــــــــداع 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأدرجـــــــــــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة اســــمــــه عــــلــــى لائـــحـــة 
العقوبات عــام ٢٠٠٨ على خلفية 
«نشاطات وعمليات ساهمت في 
تطوير بــرنــامــج إيـــران الــنــووي»، 
واتــهــمــتــه إســـرائـــيـــل ســابــقــاً عبر 
رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، 
بـــالـــوقـــوف خــلــف بــرنــامــج نـــووي 

«عسكري» تنفي طهران وجوده.
وأشاد خامنئي بفخري زاده، 
مــطــالــبــاً فـــي بـــيـــان نـــشـــره مــوقــعــه 
الإلكتروني، «جميع المسؤولين أن 

يضعوا قضيّتين مهمّتين بجدّية 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــالـــهـــم. الــقــضــيّــة 
ــل فـــي مــتــابــعــة هــذه 

ّ
الأولـــــى تــتــمــث

الـــجـــريـــمـــة، والمـــعـــاقـــبـــة الــحــتــمــيّــة 
ــذيــهــا، ومــــن أعـــطـــوا الأوامـــــر 

ّ
لمــنــف

لارتكابها، والأخرى هي مواصلة 
جهود الشهيد العلميّة والتقنيّة 
فـــــي المــــــجــــــالات كــــافــــة الــــتــــي كــــان 
يــعــمــل عــلــيــهــا». ووجـــــه المـــنـــدوب 
الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة 
مجيد تخت روانجي، رسالة في 
إلــى الأمــين  نسختين متطابقتين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ورئــيــســة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن لــلــشــهــر الـــحـــالـــي 
مندوبة سانت فنسنت وغرانادين 
إنغا روندا كينغ، واصفاً الاغتيال 
بــأنــه «هــجــوم إرهـــابـــي»، مطالباً 
الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل 
الإرهــــابــــي الـــلاإنـــســـانـــي واتـــخـــاذ 

التدابير اللازمة ضد مرتكبيه.
وقــــال إنـــه «عــلــى مــــدار العقد 
الحالي، جرى استهداف واغتيال 

الـــعـــديـــد مــــن كــــبــــار الــعــلــمــاء 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين فـــــــي هـــجـــمـــات 
إرهابية»، مضيفاً أن «أدلتنا 
الثابتة تشير بوضوح إلى أن 
جهات أجنبية معينة كانت 

وراء هذه الاغتيالات».
وقــــــــــــال إن «الاغــــــتــــــيــــــال 
الـــــجـــــبـــــان لـــلـــشـــهـــيـــد فـــخـــري 
زاده - مــع دلائـــل جــديــة على 
المــســؤولــيــة الإســرائــيــلــيــة فيه 
- هــو مــحــاولــة يائسة أخــرى 
الــخــراب في منطقتنا،  لنشر 
وتــــعــــطــــيــــل الـــــتـــــطـــــور الـــعـــلـــمـــي 
والتكنولوجي لإيران»، معتبراً أنه 
«خلال الأعوام الأربعين الماضية، 
لــــــم يــــكــــن بــــمــــقــــدور أي قـــــــدر مــن 
الــضــغــوط والــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
أن يــمــنــعــنــا مـــن تــحــقــيــق الــعــلــوم 
والتكنولوجيا اللازمة لتنميتنا 

الاجتماعية والاقتصادية».
وحـــــــــذر مـــــن «أي إجــــــــــراءات 
مـــغـــامـــرة مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وإســـرائـــيـــل ضـــد إيـــــران، لا سيما 
خــلال الفترة المتبقية مــن الإدارة 
الأميركية الحالية في السلطة»، 
إيـــران «تحتفظ بحقها  معلناً أن 
فــي اتــخــاذ كــل الإجــــراءات اللازمة 
لــــلــــدفــــاع عــــن شــعــبــهــا ولـــضـــمـــان 

مصالحها».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه حــــــــض الأمــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش، على «ضبط النفس» 
وعــدم القيام بــأي عمل مــن شأنه 
أن يؤدي إلى «تصعيد التوتر» في 

الشرق الأوسط.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمــــم 

المــتــحــدة فـــرحـــان حــــق، إن الأمـــين 
العام يحض على «ضبط النفس»، 
مــشــدداً على «ضـــرورة تجنب أي 
تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى 
تصعيد التوتر في المنطقة» بعد 

اغتيال فخري زاده.
وبينما تجنب البيت الأبيض 
ووزارتــــــــــــا الــــخــــارجــــيــــة والـــــدفـــــاع 
(البنتاغون) ووكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة «ســـي آي إي» التعليق 
فــوراً على الــحــادث، أفــاد مسؤول 
أميركي - مع اثنين من مسؤولي 
الاستخبارات - بأن إسرائيل تقف 
الــعــالــم، ولكن  وراء الهجوم على 
لــم يوضح مــا إذا كانت الــولايــات 
المــــتــــحــــدة عــــلــــى عــــلــــم بــالــعــمــلــيــة 
مسبقاً، علماً بأن البلدين من أقرب 
الــحــلــفــاء ويـــتـــبـــادلان المــعــلــومــات 

الاستخبارية حول إيران.
فـــــــي كـــــــل الأحــــــــــــــــــوال، يـــمـــكـــن 
لاغتيال فخري زاده، بعد عشرة 
أشهر فحسب من اغتيال الولايات 
المتحدة قائد «فيلق القدس» لدى 
الــحــرس الــثــوري، الــجــنــرال قاسم 
ســلــيــمــانــي، فـــي هـــجـــوم بــطــائــرة 
بــدون طيار فــي الــعــراق، أن يعقد 
خــــطــــط الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب جــو 
بايدن لإعادة تنشيط خطة العمل 
المــشــتــركــة الــشــامــلــة، أي الاتـــفـــاق 
النووي مع إيران الموقع عام ٢٠١٥.

وكـــــــــــان تــــــرمــــــب ســـــــــأل كــــبــــار 
المستشارين في اجتماع بالمكتب 
البيضوي في ١٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي عما إذا كانت لديه 
خـــيـــارات لــضــرب المـــوقـــع الــنــووي 
الإيراني الرئيسي في نطنز. ومنذ 

أن أقــال ترمب وزيــر الــدفــاع مارك 
إسبر وغيره من كبار المساعدين 
الــدفــاع  الــدفــاعــيــين، عــبــرت وزارة 
ومــــســــؤولــــون آخـــــــرون عــــن الأمــــن 
الـــقـــومـــي عــــن مـــخـــاوفـــهـــم مــــن أن 
يـــأمـــر الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــعــمــلــيــات 
علنية أو سرية ضد إيران. وأبدى 
مسؤولون آخرون خشيتهم من أن 
يتحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، بينما لا يزال 
ترمب في منصبه، علماً بأن وزير 
الخارجية مايك بومبيو ورئيس 
هيئة الأركــــان المشتركة الجنرال 
مــــارك مــيــلــي، يــعــارضــان توجيه 
ضربة عسكرية لإيران، على الرغم 
من أنهما يحذران باستمرار من 

«نشاطات إيران الخبيثة».
وأكد مسؤول أميركي كبير أن 
عملية القتل أثارت مخاوف من رد 
فعل إيراني ضد القوات الأميركية 
في المنطقة، لا سيما في العراق، 
حيث تعرضت القوات الأميركية 
المـــتـــمـــركـــزة هـــنـــاك لـــهـــجـــمـــات مــن 
إيــــران. وعندما  فصائل تدعمها 
أثــــار الــرئــيــس تــرمــب هـــذا الشهر 
إيـــــران لتعطيل  إمـــكـــان مــهــاجــمــة 
ــــــــنــــــــووي، ضــغــط  بــــرنــــامــــجــــهــــا ال
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي ومــســؤولــون 
كبار آخــرون لوقف خطوة كهذه، 
محذرين من انتقام محتمل ضد 
القوات الأميركية في المنطقة. ومع 
ذلـــــك، كــشــف مـــوقـــع «أكـــســـيـــوس» 
الأميركي معلومات عن أن القوات 
تلقت تعليمات في  الإسرائيلية 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة لــلاســتــعــداد 
الـــــولايـــــات  تــــوجــــه  لاحــــتــــمــــال أن 

المـــتـــحـــدة ضـــربـــة إلــــى إيــــــران قبل 
مـــغـــادرة تـــرمـــب الــبــيــت الأبـــيـــض. 
ونقل عــن مسؤولين إسرائيليين 
كــبــار أن هـــذا الاعــتــقــاد لا يستند 
إلــــــــى مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاريــــة 
مـــحـــددة، لــكــنــه كـــان بــســبــب توقع 
«فـــتـــرة حــســاســة لــلــغــايــة»، فيما 
لا يــــــــزال تــــرمــــب الــــقــــائــــد الأعـــلـــى 
لـــلـــجـــيـــوش الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وكـــتـــب 
مؤسس المجلس القومي الإيراني 
- الأمــيــركــي تريتا بــارســي، وهو 
خـــبـــيـــر فـــــي الــــعــــلاقــــة بـــــين إيــــــران 
وإســـرائـــيـــل والــــولايــــات المــتــحــدة، 
أفـــاد فيها بأن  سلسلة تــغــريــدات 
إسرائيل «مشتبه به رئيسي» في 
اغتيال فخري زاده، لأنها تمتلك 
الخبرة والــدافــع للقيام بــه، قائلاً 
إن «القيام بهجمات في إيــران له 
قــلــيــلــة بالنسبة  جـــوانـــب ســلــبــيــة 
إلى إسرائيل في الوقت الحالي»، 
مما يمكن أن «يثير غضب إيران 
ويـــشـــعـــل صــــراعــــاً أوســـــــع نــطــاقــاً 
تــنــخــرط فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ويؤدي تالياً إلى مواجهة أميركية 
- إيــرانــيــة لطالما سعى نتنياهو 
إليها». ورأى أن الاغتيال سيعقد 
عــلــى الأرجــــح أي مــحــاولــة لإدارة 
بــايــدن لإحــيــاء الدبلوماسية مع 
إيــرانــيــاً على  إيــــران، متوقعاً رداً 

الاغتيال.
«سي  المــديــر السابق لـ وغـــرد 
بـــريـــنـــان، واصـــفـــاً  آي إي» جـــــون 
عملية القتل بأنها «عمل إجرامي 
ومتهور للغاية»، لأنها «تنطوي 
على مخاطر انتقام قاتل وجولة 
جــديــدة مــن الـــصـــراع الإقــلــيــمــي»، 
«انـــتـــظـــار عـــودة  مــطــالــبــاً إيـــــران بــــ
القيادة الأميركية المسؤولة» وعدم 
قـــال كبير مسؤولي  الــــرد. بينما 
الــشــرق الأوســـط السابق  سياسة 
في «البنتاغون» مايكل مولروي، 
إن مــقــتــل فــخــري زاده «انــتــكــاســة 
لبرنامج إيران النووي»، موضحاً 
أن الــعــالــم الإيــــرانــــي «كـــــان أيــضــاً 
ضابطاً كبيراً في الحرس الثوري 
(...) وسيزيد ذلك من رغبة إيران 

في الرد بالقوة».
واعــــــتــــــبــــــرت الـــــخـــــبـــــيـــــرة فـــي 
الــــــــــشــــــــــؤون الإيــــــــرانــــــــيــــــــة أريـــــــــــان 
طباطبائي، أنه «ليس هناك رجل 
واحـــــد يـــديـــر الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيــــرانــــي بـــالـــكـــامـــل»، عــلــمــاً بــأنــه 
«كـــــــان لاعــــبــــاً مـــهـــمـــاً. ولــــكــــن أحـــد 
الأجزاء الأكثر أهمية في دوره كان 
تطوير البنية التحتية، وتدريب 
الآخـــريـــن، لــيــكــونــوا قـــادريـــن على 
مواصلة البرنامج»، مضيفة: «لن 
أتفاجأ إذا رأيــت المزيد من الدفع 
داخـــل النظام للذهاب فــي اتجاه 

(امتلاك) سلاح نووي».

رئيس السلطة القضائية الإيراني لدى استقباله أسرة فخري زاده في طهران أمس (أ.ف.ب)

البحرية الأميركية تنشر حاملة الطائرات {نيميتز} في الخليج

عقوبات أميركية على شركات صينية وروسية لدعمها «النووي» الإيراني
واشنطن: هبة القدسي

الــــرئــــيــــس  إدارة  تـــجـــنـــبـــت 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي دونــــــــــالــــــــــد تـــــرمـــــب 
الـــتـــعـــلـــيـــق عـــــن حــــــــادث اغـــتـــيـــال 
الــعــالــم الإيـــرانـــي محسن فخري 
الــبــيــت  زادة، ورفـــــض مــســؤولــو 
الأبــيــض والــخــارجــيــة الأميركية 
والـــبـــنـــتـــاغـــون الـــتـــعـــلـــيـــق، فــيــمــا 
تـــســـربـــت تـــكـــهـــنـــات بـــــأن عــمــلــيــة 
الاغتيال تمت بمباركة أميركيةـ 
ونــفــذت مــن خــلال الاستخبارات 

الإسرائيلية.
وفيما انتقدت وسائل إعلام 
صينية حكومية اغتيال العالم 
الإيراني، قامت الولايات المتحدة 
بفرض عقوبات جديدة على أربع 
شركات صينية وروسية بتهمة 

دعم البرنامج النووي الإيراني. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بــومــبــيــو فــي بــيــان إن الــشــركــات 
الأربع متهمة «بنقل تكنولوجيا 
ومـــــــواد حـــســـاســـة إلـــــى بــرنــامــج 
الــصــواريــخ الإيـــرانـــي، وتخضع 
لقيود على مساعدات الحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة وصـــــادراتـــــهـــــا لمـــدة 
عـــامـــين». وأضــــــاف: «ســنــواصــل 
العمل على إعاقة جهود تطوير 
الصواريخ الإيرانية واستخدام 
سلطات العقوبات لدينا لتسليط 
الضوء على المــورديــن الأجانب، 
مثل هذه الكيانات في جمهورية 
الــــصــــين وروســــــيــــــا، الــــتــــي تــوفــر 
المـــــواد والــتــكــنــولــوجــيــا المتعلقة 

بالصواريخ لإيران».
يأتي ذلك في توقيت متزامن 

مع إعلان وزارة الدفاع الأميركية 
أن حاملة الطائرات «يو إس إس 
نيميتز» سيتم نقلها مرة أخرى 
إلــى منطقة الخليج العربي مع 
سفن حربية أخرى لتوفير الدعم 
الـــقـــتـــالـــي والـــغـــطـــاء الــــجــــوي مــع 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
الــعــراق وأفغانستان بحلول ١٥ 
الــثــانــي) بموجب  يناير (كــانــون 

أوامر الرئيس ترمب.
وقـــال مــســؤول بالبنتاغون 
قال إن هذه الخطوة اتخذت قبل 
ورود أنـــبـــاء عـــن اغــتــيــال الــعــالــم 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، مــوضــحــاً أن 
الــقــوات الأميركية هي  تحركات 
مــــتــــزايــــدة لإيــــــران،  رســــالــــة ردع 
وسيتعين على الرئيس المنتخب 
جــو بــايــدن تــقــريــر مــوعــد إعـــادة 

حاملة الطائرات مرة أخرى.
وفـــــــيـــــــمـــــــا تــــــجــــــنــــــب أيـــــضـــــاً 
المـــســـؤولـــون فـــي فـــريـــق الــرئــيــس 
المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن الــتــعــلــيــق 
على حادث اغتيال العالم النووي 
الإيراني، قال المحللون إن اغتيال 
فخري زادة الذي يعتقد أنه العقل 
المدبر لبرنامج إيران النووي قد 
يثير اشتباكات ومواجهات بين 
طهران وخصومها في الأسابيع 
القليلة المتبقية من إدارة ترمب 
كما سيضع مزيدا من العراقيل 
أمام الرئيس المنتخب جو بايدن 
فــي إعـــادة الــتــفــاوض مــع طهران 
بـــــشـــــأن اتــــــفــــــاق جـــــديـــــد يــقــلــص 
طموحات إيران النووية ويضع 
مـــزيـــدا مـــن الــقــيــود عــلــى بــرامــج 
الــبــالــيــســتــيــة مقابل  الـــصـــواريـــخ 

رفع بعض العقوبات.
ويــقــول روبـــرت مــالــي، الــذي 
عمل بإدارة الرئيس السابق باراك 
أوباما، إن «مقتل فخري زادة كان 
ضمن سلسلة من التحركات التي 
حدثت خــلال الأسابيع الأخيرة 
لــتــرمــب، الــتــي يــبــدو أنــهــا تهدف 
إلـــى وضـــع عــراقــيــل أمــــام بــايــدن 
فـــي خــطــتــه لإعـــــادة الــتــعــامــل مع 
إيـــــران». وأضـــــاف: «أحـــد أهـــداف 
هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة هــــــي بـــبـــســـاطـــة 
إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر 
بــإيــران اقتصادياً وببرنامجها 
الــــنــــووي قــــدر الإمــــكــــان، وهــنــاك 
هدف آخر، قد يكون تعقيد قدرة 
بــايــدن عــلــى استئناف  الــرئــيــس 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وإعــــــــادة الــعــمــل 

بالاتفاق النووي».

ديــــفــــيــــد  أروون  وأشــــــــــــــــار 
مــــيــــلــــلــــر، الــــــبــــــاحــــــث المــــخــــضــــرم 
بمعهد كارنيغي، إلى أن حادث 
الاغتيال سيجعل قدرة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب جـــو بــايــدن 
على استئناف الدبلوماسية بين 
واشنطن وطهران أكثر صعوبة. 
وقال ميللر الذي عمل في إدارات 
جمهورية وديمقراطية سابقة إن 
«الخط الأحمر هنا هو أن تقدم 
إيران على عمل يستهدف جنودا 
أميركيين». وشدد على أنه سواء 
أدى هـــذا الـــحـــادث إلـــى إضــعــاف 
إدارة ترمب أو تقويتها فإن من 
الــواضــح أنــه لــن يــكــون هــنــاك أي 
علاقات دبلوماسية أو طبيعية 
بين طهران وواشنطن بعد هذا 

الحادث».

محسن فخري زاده (إ.ب.أ)
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بغداد تخشى تصعيداً أميركياً ـ إيرانياً 
في الساحة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما لم تعلن بغداد الرسمية 
الــنــووي  موقفاً مــن اغتيال العالم 
فــــخــــري زاده،  الإيــــــرانــــــي مـــحـــســـن 
أصـــــدرت أحـــــزاب وقــــوى سياسية 
شــيــعــيــة بــيــانــات نــعــي واســتــنــكــار 
الــدعــوة» بزعامة  يتقدمها «حــزب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق نـــــوري 
المالكي. جماعة سنية واحــدة هي 
«جــمــعــيــة عـــلـــمـــاء الـــــعـــــراق»، الــتــي 
يــتــرأســهــا رجـــل الــديــن خــالــد المــلا، 
أصــدرت بيان نعي واستنكار هي 

الأخرى.
عــــمــــلــــيــــة الاغــــــتــــــيــــــال شـــغـــلـــت 
الــرأي العام العراقي عبر مختلف 
الـــوســـائـــط والمـــنـــصـــات الإعــلامــيــة. 
وكالعادة في حدث استثنائي مثل 
هـــذا انــقــســم الــــرأي الــعــام الــعــراقــي 
بـــشـــأن هـــــذه الــعــمــلــيــة، لــجــهــة مــن 
الــرد الإيراني المحتمل في  يرى أن 
لــن يتعدى الساحة  حــال حصوله 
الــعــراقــيــة الــتــي هـــي أصــــلاً تعاني 
مــن عـــدم اســتــقــرار ســيــاســي، وبــين 
مــن يــرى أن إيـــران قــد لا تلجأ إلى 
الــرد فــي الــوقــت الــحــاضــر، حتى لا 
تمنح الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايــــتــــه دونـــــالـــــد تـــرمـــب الـــذريـــعـــة 
لتوجيه ضــربــة قــد تــكــون قاصمة 
إلــى إيــــران، وفــي حــال ردت إيـــران، 
فإنها يمكن أن ترد في أماكن أخرى 

مثل إسرائيل أو الخليج العربي.
المــخــاوف العراقية تعيد إلى 
الأذهــــــان عــمــلــيــة اغــتــيــال الــجــنــرال 
الإيــرانــي قاسم سليماني بالقرب 
من مطار بغداد الدولي في الثالث 
مـــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إيـــــران بقصف  ٢٠٢٠، حــيــث ردت 
صــاروخــي على قاعدة عين الأسد 
في محافظة الأنبار غــرب العراق. 
ومـــــع أن الـــتـــبـــريـــر الإيـــــرانـــــي كـــان 
بــاتــجــاه أن عملية الاغــتــيــال تمت 

داخـــــــل الأراضـــــــــي الــــعــــراقــــيــــة، فـــإن 
المتخوفين من رد إيراني على مقتل 
«صندوقها الأسود النووي» داخل 
الأراضي العراقية هو ما صدر من 
إشارات لبعض الفصائل المسلحة 
إيــــران، التي  العراقية القريبة مــن 
اتهمت أميركا وإسرائيل بتدبير 
عملية الاغتيال. وحيث إنه يصعب 
عــلــى إيــــران الــــرد فــي مــرحــلــة قلقة 
الآن بين نهاية ولايــة ترمب وعدم 
تسلم جــو بــايــدن مقاليد السلطة 
في البيت الأبيض، فإن أذرع إيران 
قد تتكفل الرد بهجمات صاروخية 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء، حــيــث 
السفارة الأميركية أو مناطق أخرى 
ترى أنها جزء من النفوذ الأميركي 

في العراق.
وفي هذا السياق، حذر زعيم 
«ائــتــلاف الــوطــنــيــة»، إيـــاد عــلاوي، 
مــمــا ســـمـــاه تــصــعــيــداً مــرتــقــبــاً من 
قـــبـــل جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف فــــي ظــل 
غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي في 
الـــبـــلاد. عـــــلاوي، وفـــي تــغــريــدة له 
أمــــس، قــــال: «أخـــشـــى مـــن تصعيد 
مــرتــقــب لــجــمــاعــات الـــتـــطـــرف، في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا  (داعـــــــــــش)  الإرهــــابــــيــــة 
التي قــد تستغل غياب الاستقرار 
السياسي». وأضــاف عــلاوي: «قد 
تــســتــغــل تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات تــفــاقــم 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــيــة، 
وغياب عقدٍ وطني يجمع مكونات 
الشعب والقوى السياسية، وعدم 
استئصال الإرهــــاب مــن جـــذوره»، 
مشيراً إلى أن «تلك ملفات خطيرة 
يــنــبــغــي عــلــى الــحــكــومــة الالــتــفــات 

إليها ومعالجتها».
أمــا أستاذ الأمــن الوطني في 
جامعة النهرين ورئيس مركز «أكد» 
للشؤون الاستراتيجية والدراسات 
المستقبلية الدكتور حسين علاوي، 
«الشرق الأوسط»، إنه «في  فيقول لـ
حـــال بــقــاء الــوضــع الــســيــاســي في 

البلاد يعاني شللاً عميقاً، بحيث 
لا تفكر القوى السياسية بالمخاطر 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، لا سيما أن 
القوى السياسية تركت الحكومة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة تــــــواجــــــه الــــتــــحــــديــــات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــوحــدهــا، 
فــإن إيــران ممكن أن تجعل العراق 
فـــــي ســـلـــة الأهــــــــــداف المـــســـتـــهـــدفـــة، 
بـــعـــثـــات  خــــصــــوصــــاً وأن هــــنــــالــــك 
دبــلــومــاســيــة وبــعــثــات اســتــشــاريــة 
تدريبية تعمل مع القوات العراقية 
المشتركة». وأضــاف عــلاوي: «هذا 
مــا حــصــل بــعــد حــادثــة المــطــار من 
اســـتـــهـــداف لــقــاعــدتــي عـــين الأســـد 
فـــي الأنــــبــــار وحـــريـــر فـــي أربـــيـــل»، 
مـــؤكـــداً أن «مــــن المــمــكــن أن يــتــكــرر 
السيناريو من جديد، إن لم تجلس 
القيادة السياسية العراقية لرسم 
الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات، ومـــحـــاكـــاتـــهـــا 
حكومياً عبر دعم حكومة الكاظمي 
في إبعاد العراق عن ساحة الصراع 
الأمـــيـــركـــي - الإيـــــرانـــــي، واحــتــمــال 
تصاعده بعد اغتيال عالم نووي 
إيــــــرانــــــي وتــــصــــريــــحــــات الــــقــــيــــادة 
الإيـــرانـــيـــة بـــالـــرد عــلــيــه». وأوضـــح 
تـــصـــريـــحـــات  عــــــــلاوي أن «هـــــنـــــاك 
متقابلة من قبل القيادة الأميركية 
لــلــرد فـــي حـــال مــهــاجــمــة المــصــالــح 

الأميركية في المنطقة».
وفي سياق ذلك، أفادت تقارير 
بتحريك حاملة طائرات إلى منطقة 
الـــخـــلـــيـــج بـــســـبـــب الــــــعــــــراق. وقـــــال 
مسؤول أميركي إن تحريك حاملة 
الطائرات «يو إس إس نيميتز» إلى 
الــخــلــيــج مــع ســفــن حربية  منطقة 
أخـــــــــرى، «ســــيــــوفــــر دعــــمــــاً قــتــالــيــاً 
مـــع انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
مــن الــعــراق وأفــغــانــســتــان». ولفت 
المـــســـؤول إلـــى أن «تــحــريــك حاملة 
إلــى الخليج كــان مقرراً  الــطــائــرات 
قــــبــــل اغـــــتـــــيـــــال الـــــعـــــالـــــم الـــــنـــــووي 

الإيراني».

غداة مقتل وإصابة العشرات في صدامات مع أتباع الصدر

متظاهرو الناصرية يطالبون المرجعية الدينية والأمم المتحدة بحمايتهم
بغداد: فاضل النشمي

رغـــم حــالــة الــتــوتــر الــشــديــدة 
الــقــائــمــة مــنــذ أشــهــر بــين مقتدى 
الــــــصــــــدر وأتــــــبــــــاعــــــه مــــــن جـــهـــة، 
وجــــمــــاعــــات الــــحــــراك فــــي عــمــوم 
الـــــعـــــراق مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فـــإن 
لـــم يــتــوقــعــوا أن تصل  كــثــيــريــن 
الأمــــــــــــور بـــيـــنـــهـــمـــا إلــــــــى لــحــظــة 
الــتــام والــتــصــادم العلني  العنف 
بعد مــا كانت لا تتجاوز حــدود 
الانتقادات المتبادلة، مثلما حدث 
أول من أمس، وأسفرت عن مقتل 
وإصــــابــــة ٩٤ شــخــصــاً، بحسب 
مصادر صحية في محافظة ذي 

قار.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــإن 
«الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة لأحــــداث 
الــجــمــعــة فـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة 
ارتفعت إلى ٤ قتلى و٩٠ جريحاً، 
٧٥ منهم تعرضوا للطعن بآلات 

حادة و١٥ بعيارات نارية.
ويـــــــقـــــــول الــــــنــــــاشــــــط أحــــمــــد 
الــــــنــــــاصــــــري إن «الــــــصــــــدامــــــات 
تفجرت بعد قيام اتباع الصدر 
بــنــصــب مــنــصــة لــلــخــطــابــة ورفــع 
صــور الــصــدر بالقرب مــن جسر 
الـــحـــضـــارات الــقــريــب مـــن ســاحــة 
الــــحــــبــــوبــــي، مــــــا أثـــــــــار حــفــيــظــة 
جــمــاعــات الــحــراك، ودفــعــهــم إلى 
الـــهـــتـــاف ضـــد الـــصـــدر وأتــبــاعــه 
ثــم تــطــورت الأمـــور إلــى مواجهة 
بــين الــطــرفــين». ويــرى الناصري 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــث لــــ
أن «اتباع الصدر كانوا عازمين 
على ما يبدو على إزاحة الخيام 
فـــــي ســـــاحـــــة الــــحــــبــــوبــــي، حــيــث 
قـــامـــت ســـرايـــا الــــســــلام، الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــلــتــيــار بــاقــتــحــامــهــا 
لـــيـــلاً وتــجــريــفــهــا بـــالـــشـــفـــلات». 
الــنــاصــري «تفجر  ولــم يستبعد 
موجة جديدة من الصدامات في 

أتــبــاع الصدر  الأيـــام المقبلة بــين 
وجــــمــــاعــــات الـــــحـــــراك، فــالــصــدر 
وأتباعه يريدون السيطرة على 
الحراك الاحتجاجي منذ أشهر، 
الأمــــــر الــــــذي يـــرفـــضـــه الــــحــــراك». 
وأضـــــاف أن «جـــمـــاعـــات الــحــراك 
استعادت السيطرة على ساحة 
الــيــوم (أمــس)،  الحبوبي صباح 
وقــامــوا ببناء مخيمات جديدة 

للاعتصام».
وهاجمت جماعات الحراك 
في ساحة الحبوبي، أمس، بشدة 
أتباع التيار الصدري واتهمتهم 
بارتكاب مجزرة ضدهم، وطالبت 
مرجعية النجف والأمــم المتحدة 

بـــالـــتـــدخـــل لــحــمــايــتــهــم. وقـــالـــت 
فــي بــيــان إنــهــا «كــانــت تتحضر 
لاســتــذكــار مــجــزرة الــزيــتــون في 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، الـــتـــي ارتــكــبــت 
بحق المتظاهرين العزل، وفي ظل 
هــذا الظرف الحزين للاستذكار 
تـــــفـــــاجـــــأنـــــا بـــــاقـــــتـــــحـــــام ســــاحــــة 
قــبــل ميليشيات  الــحــبــوبــي مـــن 
تابعة لإحــدى الجهات الحزبية 
الــصــدري) التي اعترفت  (التيار 
بــالــجــريــمــة عــبــر بــيــانــات تــابــعــة 
لـــقـــيـــادتـــهـــا، وهـــــي مــحــمــلــة بــكــل 
أنـــــــواع الأســـلـــحـــة، أقــــدمــــت عــلــى 
حـــرق وتــجــريــف كـــل الــخــيــام في 
الــســاحــة دون وجــــه حــــق، وراح 

ضحية اقــتــحــامــهــا الــجــبــان هــذا 
شهداء وجرحى تجاوزوا المائة». 
وأضافت أن «هذه المجزرة وقعت 
أمــام أنــظــار الــقــوات الأمنية بكل 
صــنــوفــهــا، ولـــم تــقــدم أي حماية 
لــســاحــة الــحــبــوبــي، وكــــأن الأمـــر 
تـــــم بــــاتــــفــــاق بـــــين الــــطــــرفــــين؛ أن 
المــيــلــيــشــيــات ســيــطــرت ســيــطــرة 
مـــطـــلـــقـــة عـــلـــى مــــركــــز المـــحـــافـــظـــة 
بأسلحتها واستطاعت إسقاط 
المـــــديـــــنـــــة بــــــيــــــدهــــــا». وطــــالــــبــــت 
«المـــــرجـــــعـــــيـــــة الــــديــــنــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
بالتدخل لحماية أرواح الشباب 
ومــعــاقــبــة المــيــلــيــشــيــات المــجــرمــة 
عبر تجريمها شرعياً وببيانات 

واضـــحـــة، والــضــغــط مــعــنــا على 
الحكومة والأمم المتحدة لإيجاد 
لــهــذه الأزمـــــة العصيبة،  مــخــرج 
ونطالب الأمم المتحدة بالتدخل 

فوراً».
كــمــا طــالــب الــبــيــان حــكــومــة 
قــــار  الــــكــــاظــــمــــي وحــــكــــومــــة ذي 
المــحــلــيــة بــتــقــديــم اســتــقــالــتــهــمــا 
لـــفـــشـــلـــهـــمـــا فــــــي «حـــــفـــــظ هــيــبــة 
الـــدولـــة وحــمــايــة أرواح الشعب 
وحماية حق الاحتجاج والرفض 

والتعبير».
بدوره، أعلن محافظ ذي قار 
ناظم الوائلي، أمس، تشكيل لجنة 
تحقيقية لتحديد المقصرين في 
الأحـــداث التي شهدتها المدينة. 
وقال الوائلي في بيان إن «اللجنة 
الأمنية العليا فــي محافظة ذي 
قار تتابع الأحداث التي شهدتها 
محافظتنا، وهي في حالة انعقاد 
مستمر، ووجهنا مديرية شرطة 
ذي قار بتشكيل لجنة تحقيقية 

لتحديد المقصرين بالحادث».
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
مصطفى الكاظمي، أمر، أول من 
أمس (الجمعة)، بفتح تحقيق في 
أحــداث «الحبوبي»، وأقــال قائد 
شــرطــة محافظة ذي قــار وألغى 

إجازات حمل السلاح.
الــســفــيــر  مــــن جـــانـــبـــه، أدان 
الــعــراق ستيفن  لــدى  البريطاني 
هيكي، أمس، أعمال العنف ضد 
المتظاهرين في مدينة الناصرية. 
وقــــــال هــيــكــي فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
«تــــويــــتــــر»: «أديـــــــن الـــعـــنـــف ضــد 
المتظاهرين في الناصرية والمدن 
الأخـــــرى، لــيــس هــنــالــك أي مبرر 
لمـــثـــل هــــــذا الـــقـــتـــل الــــلامــــســــؤول، 
أدعـــــو الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة إلــى 
المــتــظــاهــريــن السلميين  حــمــايــة 
مــن الهجمات وتحقيق العدالة 

للضحايا».

 بعض أغلفة العيارات النارية التي أطلقت في ساحة الحبوبي بالناصرية جنوب العراق
 جمعها ناشطون أمس غداة مواجهات بين أنصار التيار الصدري والحراك (أ.ف.ب)  

الرئيس المصري ونظيره الجنوب سوداني خلال جلسة مباحثات في جوبا أمس (الرئاسة المصرية)

توافق مصري ـ جنوب سوداني على أهمية «الاتفاق الملزم» بشأن سد النهضة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــــــــوافــــــــقــــــــت مـــــــصـــــــر وجـــــــنـــــــوب 
السودان على «أهمية التوصل إلى 
اتــــفــــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم ومـــــتـــــوازن»، 
حـــول مـــلء وتــشــغــيــل ســد النهضة، 
فضلاً عن تعزيز التعاون بين دول 
حـــــوض الـــنـــيـــل عـــلـــى نـــحـــو «يــحــقــق 
المـــصـــالـــح المــشــتــركــة لــشــعــوب دولـــه 
كافة، وتجنب الإضــرار بأي طرف». 
وأكـــد الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي «دعـــــــــم بـــــــــلاده الــــكــــامــــل، 
وغــــيــــر المـــــحـــــدود لـــجـــهـــود حــكــومــة 
جنوب السودان في تحقيق السلام 
والاستقرار، كامتداد للأمن القومي 
المصري». مشيرا خلال مباحثاته مع 
نظيره الجنوب ســودانــي سلفاكير 
فــي جــوبــا أمــس إلــى «أهــمــيــة البناء 
على قوة الدفع الحالية على الساحة 
الــســيــاســيــة فــــي جـــنـــوب الــــســــودان، 
وتوافر الإرادة اللازمة من قبل جميع 
الأطراف، بهدف الاستمرار في تنفيذ 

استحقاقات اتفاق السلام».
ويــــــرعــــــى الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــــقــــي 
مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي 

منذ يوليو (تموز) الماضي. وتطالب 
«ضرورة التوصل إلى اتفاق  مصر بـ
عـــــادل ومـــــتـــــوازن، يُــحــقــق المــصــالــح 
المـــشـــتـــركـــة لـــــلـــــدول الـــــثـــــلاث (مـــصـــر 
والـــســـودان وإثــيــوبــيــا) حـــول قــواعــد 
مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد، الــــذي تقيمه 
أبـــابـــا مــنــذ عــــام ٢٠١١ على  أديـــــس 
(النيل الأزرق)، الرافد الرئيسي لنهر 
النيل». لكن مصر تخشى من تأثير 
السد على حصتها من المياه، البالغة 
٥٥٫٥ مليار متر مكعب سنوياً، فيما 
«مــنــح دور أكبر  بـــ الــســودان  يطالب 
لخبراء الاتــحــاد الأفــريــقــي لتسهيل 
الــتــفــاوض، وتقريب وجــهــات النظر 

بين الأطراف الثلاث».
وعقد السيسي جلسة مباحثات 
ثنائية مــع رئــيــس جــنــوب الــســودان 
بالقصر الجمهوري في جوبا أمس. 
ووصـــف سلفاكير زيــــارة السيسي 
(التاريخية)، خاصة أنها الأولــى  بـ

لجنوب السودان منذ استقلاله.
ووفــق المتحدث باسم الرئاسة 
المــصــريــة، بــســام راضــــي، أمـــس، فــإن 
«الرئيس سلفاكير أعرب عن تقدير 
بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع 

«الجهود المصرية  مصر»، مشيداً بـ
المخلصة، والساعية نحو المساهمة 
فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام والاســــتــــقــــرار 
بـــجـــنـــوب الـــــــســـــــودان، وتــــقــــديــــم كــل 
ســبــل الــدعــم لــه وتــوفــيــر المــســاعــدات 

الإنسانية».
وأكـــــد ســلــفــاكــيــر «وجــــــود آفـــاق 
رحبة لتطوير التعاون بين البلدين 
فــي الــعــديــد مــن المـــجـــالات، لا سيما 
على الصعيد الاقتصادي»، مشيداً 
«نشاط الشركات المصرية في جوبا،  بـ
ومساهمتها فــي جــهــود التنمية». 
كما أعــرب عــن «تطلع بــلاده لزيادة 
نشاط القطاع الخاص المصري في 
جـــنـــوب الــــســــودان، وحــرصــهــا على 
تــوفــيــر جــمــيــع الــتــســهــيــلات والمــنــاخ 
الداعم لذلك، مع التأكيد على التقدير 
لما تقدمه مصر من دعم فني، وبرامج 
بــنــاء الــقــدرات والــتــدريــب على مــدار 
السنوات الماضية للكوادر من جنوب 
السودان، في شتى المجالات المدنية 

والعسكرية».
وبـــحـــســـب المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي 
أكــد الرئيس السيسي  المــصــري فقد 
الــزيــارة «تأتي استمراراً لمسيرة  أن 

الــــعــــلاقــــات المـــتـــمـــيـــزة، الــــتــــي تــربــط 
الــبــلــديــن عــلــى المــســتــويــين الــرســمــي 
والشعبي، ودعماً لأواصــر التعاون 
الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى جــمــيــع الأصــــعــــدة»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «حــــــــرص مـــصـــر عــلــى 
دفــــــع الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي وتـــعـــزيـــز 
الـــدعـــم المـــصـــري المـــوجـــه إلـــى جــهــود 
التنمية في جنوب السودان، خاصة 
مــــع وجــــــود آفــــــاق واســــعــــة لــتــطــويــر 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 

بين البلدين».
وبــين الــقــاهــرة وجــوبــا تعاون 
واســــــع فــــي المــــجــــالات كــــافــــة، حــيــث 
أخـــــــذت مـــصـــر عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا دعـــم 
الـــســـودان مــنــذ استقلالها  جــنــوب 
الــســودان عــام ٢٠١١. ويستند  عــن 
الــتــعــاون المـــائـــي بـــين الــبــلــديــن إلــى 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة فــــي ١٨ 
أغــســطــس (آب) ٢٠٠٦، والـــتـــي تم 
الــتــوقــيــع على  تدعيمها مــن خـــلال 
بــــروتــــوكــــول الـــتـــعـــاون الـــفـــنـــي بــين 
البلدين في ٢٨ مارس (آذار) ٢٠١١، 
وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الفني 
والــتــنــمــوي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بــالــقــاهــرة، لتنفيذ  الــثــانــي) ٢٠١٤ 

حزمة مشروعات تنموية بجنوب 
السودان. ووفــق المتحدث الرئاسي 
المــــصــــري، فـــــإن المـــبـــاحـــثـــات شــهــدت 
«مــنــاقــشــة آفـــــاق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، حـــيـــث تـــــم الإعـــــــراب 
عـــــن الارتــــــيــــــاح لمـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 
والــتــنــســيــق الـــقـــائـــم بـــين الـــدولـــتـــين، 
مــع تــأكــيــد دعــمــه لــصــالــح الــبــلــديــن، 
وذلــــك بــالاســتــغــلال الأمـــثـــل لجميع 
الــفــرص المــتــاحــة»، مضيفاً أنـــه «تــم 
الــتــبــاحــث حــــول أهــــم المـــلـــفـــات على 
الساحة الإقليمية، خاصة منطقتي 
حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث 
عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً 
بين الجانبين، إزاء سبل التعامل مع 
تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات 
الأفريقية على مواجهة التحديات 
التي تواجه القارة كلها»، لافتاً إلى 
أنــه «تــم الاتفاق على تكثيف وتيرة 
انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار 
المــــســــؤولــــين مــــن الـــبـــلـــديـــن بـــصـــورة 
دوريــــــــة، قـــصـــد الــتــنــســيــق الــحــثــيــث 
والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة، 
الـــــتـــــي يــــشــــهــــدهــــا حــــالــــيــــاً المـــحـــيـــط 

الجغرافي للدولتين».

غياب أبناء المهدي من تشكيلة 
قيادة حزب «الأمة» الجديدة

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعـــلـــن حــــزب الأمـــــة الــقــومــي 
السوداني، أمس، التوافق على 
لــلــحــزب،  الـــنـــائـــب الأول  تـــولـــي 
فــضــل الــلــه بــرمــة نـــاصـــر، مــهــام 
رئـــاســـة الـــحـــزب، خــلــفــا لــلــراحــل 
الإمـــــام الـــصـــادق المـــهـــدي، الـــذي 
وافــتــه المنية الخميس، متأثرا 
بإصابته بفروس كورونا، فيما 
أوكــلــت إمــامــة جماعة الأنــصــار 
(الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــحــزب) 
ــــو. وخلت  إلـــى عــبــد المــحــمــود أبَّ
الــقــيــادة الــجــديــدة لــحــزب الأمــة، 
من أبناء المهدي، للمرة الأولــى 
منذ نحو ٦ عقود. وكان الراحل 
يجمع بين قيادة الحزب وإمامة 

الأنصار، منذ عام ١٩٦٤.
ووفــــقــــا لـــلـــوائـــح الــداخــلــيــة 
لحزب الأمة القومي، آلت رئاسة 
الحزب، للواء متقاعد، فضل الله 
برمة ناصر، خلفا، للمهدي إلى 
حين انعقاد المؤتمر العام الثامن 
المزمع في وقــت قريب، حسبما 
أعلن (نــاصــر) فــي أول تصريح 

صحافي له.
وظل المهدي في رئاسة حزب 
الأمة منذ انتخابه في عام ١٩٦٤، 
وأعيد انتخابه في آخر مؤتمر 
عــام للحزب في ٢٠٠٩، وأوصــد 
تسلم (ناصر) قيادة الحزب في 
هذا الوقت، الباب أمام كثير من 
التكهنات عن احتدام التنافس 
داخــــــــــــل أســــــــــــرة المـــــــهـــــــدي عـــلـــى 

خلافته، ومن أبرزهم الدكتورة 
مريم، التي تشغل حاليا نائبة 
رئـــيـــس الــــحــــزب، وابـــنـــه الأكــبــر 
عبد الرحمن، المساعد السابق 

للرئيس المعزول، عمر البشير.
وتولى اللواء متقاعد، فضل 
الله برمة ناصر، منصب وزير 
الدفاع ووزير النقل في حكومة 
الثالثة، التي كان  الديمقراطية 
يرأسها الصادق المهدي في عام 

١٩٨٦، ويعد من المقربين منه.
انتخب نــاصــر فــي المؤتمر 
العام السابع لحزب الأمة، نائبا 
للرئيس، وقبلها عضوا بالمكتب 
السياسي، كما رأس عـــددا من 
اللجان الحزبية. وقال ناصر إن 
تكليفه برئاسة الحزب، يأتي في 
إطـــار العمل المــؤســســي للحزب 
الــنــائــب الأول لرئيس  بــوصــفــه 
(المــــهــــدي)  مــــبــــرزا أن  الـــــحـــــزب، 
بنى مؤسسات راسخة وقادرة 

تنظيميا للقيام بدورها.
وأكد رئيس الحزب المكلف، 
قوة ووحدة عضوية حزب الأمة 
لــرؤيــة  وتــمــاســكــهــا وتطبيقها 
(المهدي) عبر المؤسسية، مؤكدا 
جديتهم في قيام المؤتمر العام 

للحزب في وقت قريب.
وأشار ناصر إلى أن الحزب 
ســيــدعــو لــعــقــد المـــؤتـــمـــر الــعــام 
مـــــن الـــــقـــــاعـــــدة، عـــلـــى مــســتــوى 
المــــحــــافــــظــــات والــــــــولايــــــــات، ثــم 
تصعيد من يمثلون قواعدهم 
الانــــتــــخــــابــــيــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 

المؤتمر العام.
ومــــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة قـــــال 
ناصر، إن رئيس شــورى هيئة 
الأنــــصــــار، عــبــد المـــحـــمـــود أبـــو، 
ســـيـــخـــلـــف المـــــهـــــدي فـــــي إمـــامـــة 
طـــائـــفـــة الأنــــــصــــــار، الــــتــــي تــعــد 
مــن أكبر الطوائف الدينية في 
الـــبـــلاد، لــحــين انــعــقــاد المــؤتــمــر 
العام. ويعد حزب الأمة من أكبر 
الأحــزاب السياسية في البلاد، 
وحــصــد الــحــزب أغــلــب الــدوائــر 
الانتخابية في آخــر انتخابات 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــعـــدديـــة أجـــريـــت 
الـــبـــلاد عــــام ١٩٨٦. وشــهــد  فـــي 
الـــــحـــــزب انــــشــــقــــاقــــات عــــديــــدة، 
أبــــرزهــــا الانـــشـــقـــاق الـــــذي قـــاده 
المــهــدي، مكونا  مبارك الفاضل 
حزب الأمة للإصلاح والتجديد 
فــي عـــام ٢٠٠٢، وشــــارك بــه في 
المــعــزول، عمر  حكومة الرئيس 

البشير.

فضل الله برمة ناصر

خلافة الصادق المهدي: هل تعيد الحرس القديم؟ 

الخرطوم: عثمان ميرغني الحسين

أنـــدرســـون» السفير  «نـــورمـــان 
الأمـــيـــركـــي بــالــخــرطــوم خــــلال فــتــرة 
تـــــولـــــي الــــســــيــــد الـــــــصـــــــادق المــــهــــدي 
الـــوزارة (١٩٨٦ - ١٩٨٩) قال  رئــاســة 
فــي كتاب ألفه بعد تقاعده: «حــزب 
قــيــادات مقتدرة،  الأمــة القومي فيه 
لـــكـــن تـــظـــل المـــشـــكـــلـــة فـــــي كـــاريـــزمـــا 
الــصــادق المــهــدي الــتــي لا تتيح لهم 
إلا أن يكونوا حواريين»، فيظل مقعد 
الـــرجـــل الــثــانــي أو الــخــلــيــفــة شــاغــراً 
حــتــى عــنــدمــا يــصــبــح غــيــاب الــرجــل 

الأول حتماً مقضياً.
بـــعـــد مــــــــواراة جـــثـــمـــان الـــراحـــل 
الثرى تحت قبة المهدي بأم درمان، 
أول من أمــس، الجمعة، حيث مرقد 
الأجـــــــــداد الــــذيــــن أســــســــوا الــطــائــفــة 
والـــحـــزب، وخــــلال مـــراســـم الــتــأبــين، 
ألـــقـــيـــت ثـــــلاث خـــطـــب مــــن الأعـــضـــاء 
الــراحــل المهدي،  البارزين في أســرة 
تحدث أولاً ابنه اللواء متقاعد عبد 
الــرحــمــن الــصــادق ثــم ابــنــتــه (نائبة 
الرئيس) الدكتورة مريم الصادق، 
فــابــنــه المــهــنــدس صــديــق الـــصـــادق. 
حسمت كلماتهم التوقعات بوجود 
«وصية» خطها قبل رحيله أوصت 
بانتقال سلس للقيادة، إذ لم ترد أي 
إشارة لذلك في كلماتهم لكن القاسم 
المشترك بينها كــان الحديث ولأول 
مـــرة عــن «الـــوحـــدة»، وجــمــع شتات 
الحزب من جهة، وكيان الأنصار من 
جهة أخـــرى. وقــال عبد الرحمن إن 

والده الصادق المهدي كلفه بتوحيد 
الحزب قبل عام من وفاته.

الــــحــــزب مــنــقــســم إلــــــى خــمــســة 
أحــــــزاب تــشــتــق اســمــهــا مـــن «حـــزب 
الأمــة». وكيان الأنصار منقسم بين 
الــصــادق المهدي وعمه أحمد  بيتي 

المهدي.
و، الأمين العام  عبد المحمود أبَّ
الـــجـــديـــد، لــهــيــئــة شـــــؤون الأنـــصـــار 
- الـــتـــي يـــرأســـهـــا الــــراحــــل الـــصـــادق 
المــهــدي - حسم الــجــدل حــول توليه 
مـــنـــصـــب «إمــــــــام الأنــــــصــــــار»، خـــلال 
خطبة الجمعة أول من أمس، فقال: 
«لا توريث، الإمام يأتي وفق النظام 
الأســاســي للكيان». وينص النظام 
الأســــــاســــــي عـــلـــى انــــتــــخــــاب الإمــــــام 
ولــيــس تــعــيــيــنــه، ومـــن المــفــتــرض أن 
يظل هــذا المنصب شــاغــراً إلــى حين 
انعقاد هيئة «الــحــل والــعــقــد» التي 
كان يرأسها الراحل نفسه، لتحسم 
مــيــقــات المــؤتــمــر الــعــام الـــذي يختار 
الإمام الجديد. غير أن الحزب اختار 
و، لتولي إمامة  أمس عبد المحمود أبَّ
الأنـــصـــار إلـــى حــين انــعــقــاد المؤتمر 

العام.
لم يهتم الحزب كثيراً بترتيب 
مــســتــقــبــل الـــقـــيـــادة فـــي حــــال غــيــاب 
الإمام الصادق المهدي، فلم ترد في 
نظامه الأساسي أي إشارة لطريقة 
إدارة الحزب في حال غياب رئيسه 
واكــــتــــفــــى الـــــصـــــادق المـــــهـــــدي خـــلال 
حـــيـــاتـــه بــتــعــيــين خــمــســة نــــــواب لــه 
بــلا صــلاحــيــات أصــيــلــة، هــم الــلــواء 
مــتــقــاعــد فــضــل الـــلـــه بـــرمـــة نــاصــر، 
الـــــذي شــغــل ســابــقــاً مــنــصــب وزيـــر 
الدفاع، والفريق إسماعيل صديق، 

والدكتورة مريم الصادق، والدكتور 
إبراهيم الأمين، والسيد محمد عبد 
الله الدومة الذي شق عصا الطاعة 
وقـــبِـــل بــتــولــي مــنــصــب والــــي ولايـــة 

غرب دارفور حاليا.
ضــــــــــــرورة المـــــرحـــــلـــــة وتـــجـــنـــبـــاً 
الــلــواء فضل  للشقاق المبكر أصبح 
الـــلـــه بـــرمـــة قـــائـــمـــاً بـــأعـــمـــال رئــيــس 
الــــحــــزب إلــــــى حــــــين، لـــتـــظـــل مــســألــة 
انــتــظــار تجاوز  الــخــلافــة معلقة فــي 

أيام الحزن والصدمة الأولى.
كــــيــــان الأنـــــصـــــار الـــــــذي يــشــكــل 
الواجهة الدعوية «الدينية» للحزب 
لــم يعد حاضنة جماهيرية داعمة 
كـــمـــا كـــــان فــــي حــقــبــتــي الــســتــيــنــات 
والثمانينات عندما تولى الصادق 
المــهــدي رئــاســة الــــوزراء مــرتــين، فقد 
أصــبــح أقــــرب إلـــى جــمــعــيــة «قــدامــى 
المحاربين» تأتلف تحت ظله قيادات 
الأنصار التقليدية وتتشبث بإرثها 
الملتزم تجاه الدعوة المهدية دون أن 
لــه دور حقيقي فــي صناعة  يــكــون 

القرار أو توجيه البوصلة.
وزاد من ضعف الكيان انشقاق 
البيتين، بيت الصادق المهدي، وبيت 
المــهــدي، فأصبح الكيان  عمه أحمد 
مجرد واجهة رمزية تمنح العلامة 
الطائفية وتوقير القيادة الروحية.

مــــع غــــيــــاب الـــــصـــــادق المــــهــــدي، 
ودعــوة أبنائه لوحدة الكيان يبدو 
الــخــيــار الأفــضــل - ولــيــس الأقــــرب - 
إعــادة تنصيب أحمد المهدي إماماً 
للكيان، رغم معاناته من تقدم العمر 
والمـــرض فهو يمنح رمــزيــة الوحدة 
بين البيتين دون أن يؤثر على توازن 

القوى بينهما.

لــكــن مــثــل هـــذا الــخــيــار تحكمه 
مـــوافـــقـــة وتــــراضــــي أســـــرة الـــصـــادق 
المهدي التي تتحسس بحذر تطلعات 
وفــــرص الأبـــنـــاء الـــذيـــن قـــد يــدخــلــوا 
فــي قائمة الــتــرشــيــحــات، وهـــم: عبد 
الــرحــمــن، وصــديــق، والابـــن الأصغر 
محمد أحمد الذي يعتقد كثيرون أن 
والــده كان يفضل أن يتفرغ لشؤون 

كيان الأنصار.
فـــــي حــــــال إقـــــــــرار وحـــــــدة كـــيـــان 
الأنــــصــــار واجـــتـــمـــع شــمــل الــبــيــتــين، 
فــســيــتــكــون مــجــلــس يــجــمــع ممثلين 
الــقــيــادات الأهلية  للبيتين وبــعــض 
التي تنتمي لطائفة الأنصار ليتولى 
مهام الهيئة الأعلى في إدارة الكيان.
المطلعون على كواليس المشهد 
داخـــــل الـــحـــزب والأســــــــرة، يـــــرون أن 
الله برمة  الــلــواء فضل  فــرص تولي 
لــقــيــادة الــحــزب - بــعــد انــتــهــاء فترة 
الانــــتــــقــــال - تــــبــــدو شـــبـــه مــنــعــدمــة، 
فهو مــحــدود الــتــواصــل مــع القواعد 
قــيــاســاً بــالــفــريــق إســمــاعــيــل صديق 
الذي يمتاز بقوة الشخصية وسعة 
التواصل - بل السيطرة - على قواعد 
الحزب في ولايات السودان المختلفة.

الرياح تدفع بقوة نحو توحيد 
أحــــزاب الأمــــة قــبــل الــتــطــلــع لــلإجــابــة 
عـــلـــى ســـــــؤال الــــخــــلافــــة، وفــــــي حـــال 
الــجــاريــة حالياً  أســفــرت التفاهمات 
بــــين أقــــطــــاب الأســـــــرة عـــلـــى الــتــوجــه 
نحو هــذا الخيار فــإن عاملاً جديداً 
ســيــكــون لاعـــبـــاً رئــيــســيــاً فـــي تــقــريــر 
مصير الخلافة، هو الحرس القديم.

الحرس القديم؛ هم الذين غابوا 
وابــــتــــعــــدوا عــــن مـــؤســـســـات الـــحـــزب 
خلال السنوات الماضية لكن دون أن 

يفقدوا اتصالهم بالصادق المهدي 
الــــحــــزب، مثل  أو دهـــالـــيـــز وقــــواعــــد 
السيد عبد الرسول النور الذي شغل 

منصب حاكم إقليم كردفان سابقاً.
سيناريو توحيد أحــزاب الأمة 
بــدأ يظهر على السطح مــن الساعة 
الأولـــــــى لـــرحـــيـــل الــــصــــادق المـــهـــدي، 
بمطالبات من بعض قيادات الحزب 
المــشــفــقــة عــلــى مستقبل  الــتــقــلــيــديــة 
الحزب بعد غياب قائده الأعلى، لكنه 
لا يـــزال قـــراراً أســريــاً محضاً قبل أن 
يكون قرار مؤسسات الحزب، فوحدة 
أحـــــزاب الأمـــــة تــمــنــح الــســيــد مــبــارك 
الــفــاضــل رئــيــس أحـــد هـــذه الأحــــزاب 
سُــلــمــا يــرتــقــي بــه إلـــى رئــاســة حــزب 
الأمــة كونه الأكثر حظاً لجمعه بين 
البيت والــحــزب، ثم خبرته وقدراته 

وعلاقاته السياسية.
فــــــي الأفــــــــــق عـــــامـــــل آخــــــــر مــهــم 
محجوب خلف كثيرا من حساسيات 
المــرحــلــة، ألا وهــو القيادة  حسابات 
الــحــالــيــة لــلــبــلاد فــي شقيها المــدنــي 

والعسكري.
مـــــن مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، تـــبـــدو 
القيادة الحالية في شقها السيادي 
مهتمة بتعزيز الدور الريادي لحزب 
الأمــة فــي المرحلة الانتقالية، وتــرى 
هذه القيادة أن الصادق المهدي عَبّر 
عــن آراء وخــطــة رشــيــدة للمستقبل 
لكنه دائــمــاً ظــل يــعــانــي مــن المسافة 
الفاصلة بين ما يقوله وما يستطيع 
أن يفعله حقيقة، وترى هذه القيادات 
أن سرعة ملء الفراغ في قيادة الحزب 
بشخصية مؤثرة ديناميكية يشكل 
أحــــد أهــــم عـــوامـــل اســـتـــقـــرار الــفــتــرة 

الانتقالية.
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بوريطة: المرحلة السياسية الراهنة تحتاج لمجلس فيه وئام

أعضاء «النواب» الليبي يعتمدون بنغازي مقراً دستورياً للمجلس
طنجة: حاتم البطيوي

أكــثــر مـــن ١٠٠ عضو  أنــهــى 
في مجلس النواب الليبي مساء 
أمــــس لـــقـــاء طــنــجــة الـــتـــشـــاوري، 
الــذي انطلق في ٢٣ من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي بمنتجع 
«هلتون هوارة» بضواحي مدينة 
طنجة المغربية، بهدف تذويب 
الــجــلــيــد بـــين مــخــتــلــف مــكــونــاتــه 
السياسية بعد مــدة طويلة من 
الـــتـــبـــاعـــد، ووضـــــــع حــــد لــحــالــة 

الانقسام التي يعاني منها.
وأقـــــــــر الـــــــنـــــــواب الـــلـــيـــبـــيـــون 
سبعة نقاط أساسية تضمنها 
بيان صدر أمس، وألقاه النائب 
مــــصــــعــــب الـــــعـــــابـــــد، جــــــــرى فــيــه 
التأكيد على أن المقر الدستوري 
لانــــعــــقــــاد مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب هــو 
مــديــنــة بـــنـــغـــازي (شـــــــرق)، وأنـــه 
جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى عــقــد جلسة 
لمجلس النواب بمدينة غدامس، 
الواقعة عند الحدود التونسية 
- الجزائرية، مباشرة بعد عودة 

الــنــواب إلــى ليبيا، بهدف إقــرار 
كل ما من شأنه إنهاء الانقسام 
الـــنـــواب، وبــمــا يمكنه  بمجلس 
من أداء استحقاقاته على أكمل 

وجه.
وأعـــلـــن الــــنــــواب فـــي الــبــيــان 
عـــــزمـــــهـــــم عـــــلـــــى المــــــضــــــي قــــدمــــا 
نحو الــوصــول إلــى إنــهــاء حالة 
الصراع والانقسام بالمؤسسات 
كـــــافـــــة، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى وحـــــدة 
وكــيــان الــدولــة وســيــادتــهــا على 
كـــامـــل أراضــــيــــهــــا. مــعــبــريــن عــن 
اســــتــــعــــدادهــــم الــــتــــام لــلــتــعــاطــي 
بإيجابية مــع جميع مخرجات 
مــســارات الــحــوار، بما يتفق مع 
الــدســتــوري وتعديلاته  الإعـــلان 
والاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي، 
وثــمــنــوا مـــا جــــرى إنـــجـــازه عبر 
خـــــطـــــوات  مـــــــن   (٥+٥) لــــجــــنــــة 

إيجابية.
كما أشــار البيان إلى التزام 
الـــــــنـــــــواب بـــــــإجـــــــراء انــــتــــخــــابــــات 
رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة وفــــق إطـــار 
دســـــــتـــــــوري، وإنـــــــهـــــــاء المـــرحـــلـــة 

الانتقالية في أقرب وقت ممكن، 
على ألا تتجاوز العام من تاريخ 

التئام مجلس النواب.
فــــــــــي ســــــــيــــــــاق ذلــــــــــــــــك، أكـــــــد 

الــنــواب ضــرورة احــتــرام الإعــلان 
الــدســتــوري، وشــرعــيــة الأجــســام 
المـــنـــبـــثـــقـــة عــــنــــه، وعــــلــــى أهــمــيــة 
الالتزام بما جاء في الفقرات ٢٥ 

- ٢٨ من الصيغة التنفيذية لقرار 
مجلس الأمن بشأن دور مجلس 
الــنــواب، وعــدم خلق جسم مواز 

يساهم في إرباك المشهد.

وخــــلــــص الــــبــــيــــان إلــــــى نــبــذ 
الكراهية، ودعـــوة جميع المنابر 
الإعــــلامــــيــــة إلــــــى إعــــــــلاء خـــطـــاب 
التصالح والتسامح، مشددا على 

ضــرورة الدفع بمسار المصالحة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، والــــــــعــــــــودة الآمــــنــــة 
لـــلـــنـــازحـــين والمـــهـــجـــريـــن قـــصـــرا، 

وجبر الضرر.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال نــــاصــــر 
بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن 
نجاح اللقاء التشاوري في طنجة 
«واضــح أولا من خــلال الحضور 
الكبير، وهو في حد ذاتــه نجاح 
كبير لأن مجلس النواب الليبي لم 
يلتئم منذ سنوات بهذه الأغلبية 
وبهذا العدد المهم. وهذا في حد 

ذاته يعتبر نجاحا مهما».
وهــــــنــــــأ بــــــوريــــــطــــــة الــــــنــــــواب 
الــلــيــبــيــين عــلــى الــجــو الــــذي تمت 
فيه هذه المشاورات، وعده «جوا 
من المسؤولية والــروح الوطنية، 
والــــوعــــي بــأهــمــيــة المـــرحـــلـــة ومـــا 
الــلــيــبــيــين، وخــاصــة  تتطلبه مــن 
الــنــواب لمواكبة هذه  مــن مجلس 
المرحلة الدقيقة التي يمر منها 
المــــســــار الـــســـيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا». 
كــمــا هــنــأ بــوريــطــة الـــنـــواب على 
مـــخـــرجـــات لـــقـــاء طــنــجــة المــهــمــة، 

مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــلـــجـــان الأربـــــع 
«اشتغلت كلها، وتقدمت بشكل 
كــبــيــر فــــي الأمـــــــور الـــتـــي عــهــدتــم 
إليها بــهــا». كما أوضــح أن هذه 
المـــخـــرجـــات، وخـــاصـــة الانــعــقــاد 
المقبل لدورة المجلس فوق الأرض 
الــلــيــبــيــة، ســتــكــون نــقــطــة تــحــول 
مهمة، ولها تأثير كبير في المسار 

السياسي.
وتمنى وزير خارجية المغرب 
أن يكون لقاء طنجة التشاوري 
نــقــطــة انـــطـــلاقـــة لمــجــلــس الـــنـــواب 
حتى يلعب دوره كاملا، مشيرا 
إلى أن الجميع ينتظر من المجلس 
أن يــلــعــب الــــــدور المـــحـــدد لـــه في 
الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي، وهـــــو دور 
مهم في مجال التعيين والتشريع 
والمــــراقــــبــــة. مـــذكـــرا بــــأن المــرحــلــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــراهـــــنـــــة تـــحـــتـــاج 
لمجلس نواب فيه وئام، وتنتهي 
فـــيـــه الانــــقــــســــامــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة 
والسياسية أو غيرها، ويشتغل 
كـــجـــســـم واحـــــــــد لــــخــــدمــــة لــيــبــيــا 

والليبيين.

جانب من أحد لقاءات أعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة أمس (الشرق الأوسط) 

عقوبات جديدة على تركيا 
لانتهاكها حظر التسليح في ليبيا 

موقع رصد يكشف تحرك 
طائرات تركية إلى قاعدة الوطية

برلين: راغدة بهنام

بعد مــرور أسبوع على أزمة 
الــســفــيــنــة الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي حــــاول 
ألمــــان تفتيشها للاشتباه  جــنــود 
بنقلها أسلحة إلى ليبيا، لا يبدو 
 
ً
أن الأزمة ستنتهي قريبا، خاصة
بـــعـــد أن تــــبــــين، بـــحـــســـب تـــقـــاريـــر 
ألمانية، أن الاتحاد الأوروبي يملك 
أدلة تثبت أن السفينة كانت تحمل 
أســـلـــحـــة، وهــــي عـــبـــارة عـــن صــور 

التقطتها أقمار صناعية.
بــتــلــك  ويــــبــــدو أن الاشــــتــــبــــاه 
السفينة بــالــذات يــعــود إلـــى وقــت 
سابق، حيث يعتقد بأن السفينة 
التركية «روزالــين أ» نقلت معدات 
إلـــى ليبيا.  الــســابــق  عسكرية فــي 
وبــــحــــســــب مـــــا نــــقــــل مــــوقــــع «ديـــــر 
شبيغل»، فــإن الأقــمــار الصناعية 
التقت صورا تظهر تفريغ مدرعات 
عسكرية في ميناء مصراتة. كما 
التقطت صورا للسفينة في ميناء 
أمــــبــــرلــــي الــــتــــركــــي فـــــي نـــوفـــمـــبـــر، 
تظهر تحميل «آلــيــات مشبوهة» 
على متنها، وهــو مــا دفــع بمهمة 
«إيــريــنــي» الأوروبــيــة، المخصصة 
لمــراقــبــة حــظــر الــســلاح إلـــى ليبيا، 
لاتــــخــــاذ قــــــرار بــــضــــرورة تــفــتــيــش 

السفينة.
ورغـــــــم اتــــهــــام تـــركـــيـــا لاحــقــا 
لألمــــانــــيــــا بـــأنـــهـــا نــــفــــذت «عــمــلــيــة 
تحرش غير مقبولة»، فإن الاتحاد 
الأوروبــــــــي أكــــد بـــأنـــه كــــان يمتلك 
«أســـبـــابـــا كــافــيــة» لــتــنــفــيــذ عملية 
الــتــفــتــيــش. ونــقــلــت وســائــل إعــلام 
ألمــانــيــة عـــن مــســؤولــين أوروبـــيـــين 
بأنهم كانوا يشتبهون بالسفينة 
«روزالـــــــــــين. أ» مـــنـــذ مــــــدة، وأنـــهـــم 
أخــضــعــوهــا لــلــمــراقــبــة. مــشــيــريــن 
إلى أنها تنقلت بين موانئ تركيا 
وليبيا منذ مطلع هذا العام ثماني 

مرات.

كـــمـــا أظــــهــــرت وثـــيـــقـــة ســريــة 
أوروبـــيـــة، قــالــت وكــالــة الصحافة 
الألمــانــيــة إنــهــا اطــلــعــت عــلــيــهــا، أن 
خــــبــــراء حـــظـــر الأســـلـــحـــة تــابــعــون 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أعــــــــــدوا تـــقـــريـــرا 
يتحدث عن الاشتباه بأن السفينة 
التركية كانت تنقل أسلحة لليبيا. 
وذكرت الوكالة أن التقرير السري 
يــقــيــم الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى من 

عملية إيريني.
كـــــمـــــا نــــقــــلــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة عـــن 
مـــصـــادر أوروبــــيــــة أيـــضـــا أن دول 
الاتــــحــــاد تــعــد لــعــقــوبــات جــديــدة 
تــســتــهــدف مـــن يـــخـــرق قـــــرار حظر 
لــيــبــيــا، في  إلـــى  التسليح الأمــمــي 
إشـــارة إلــى تــركــيــا. وكـــان الاتــحــاد 
الأوروبـــــي قــد فـــرض فــي سبتمبر 
المــــــاضــــــي عـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى ثــــلاث 
شــركــات مــن تــركــيــا وكــازاخــســتــان 
والأردن اتهمها بنقل أسلحة إلى 
ليبيا. فيما يعتقد دبلوماسيون 
أوروبيون بأن مجرد رفض أنقرة 
تفتيش السفينة «يثير شبهات» 
بأنها كانت تنقل معدات عسكرية 

محظورة.
يــنــاقــش  المــــفــــتــــرض أن  ومــــــن 
الــــــــــقــــــــــادة الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــون فــــــرض 
أنـــقـــرة لعملياتها  عــقــوبــات عــلــى 
الاستكشافية فــي شــرق المتوسط 
وفــي فــاروشــا بقبرص. علما بأن 
الــبــرلمــان الأوروبــــي كــان قــد صوت 
قبل يومين على قرار يدعو الاتحاد 
الأوروبـــــــي لـــفـــرض عــقــوبــات على 

تركيا بسبب فاروشا.
وتـــــطـــــالـــــب الــــــيــــــونــــــان كـــذلـــك 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــــــأن يــبــعــث 
«رسالة واضحة» إلى تركيا بأنها 
تــمــادت كــثــيــرا بتصرفاتها، التي 
«لـــــم تـــعـــد مـــقـــبـــولـــة»، وتــــريــــد مــنــه 
الاتفاق على عقوبات على تركيا، 
إلا أن دول الاتحاد ما تزال منقسمة 

على نفسها في هذا الخصوص.

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشف موقع مراقبة جوية 
أوروبــــــــــي عـــــن تـــصـــاعـــد حـــركـــة 
طـــيـــران الــشــحــن الــعــســكــري من 
تـــركـــيـــا بــــاتــــجــــاه غــــــرب لــيــبــيــا، 
واستمرارها في نقل الأسلحة 
والمعدات العسكرية إلى قاعدة 
الــوطــيــة فـــي غـــرب لــيــبــيــا، الــتــي 
تتخذها قــاعــدة لها حالياً في 

المنطقة.
وذكر موقع «فلايت رادار» 
السويدي للمراقبة الجوية أن 
ثـــلاث طـــائـــرات شــحــن عسكرية 
تركية من طراز «إيرباص إيه - 
٤٠٠. إم» أقلعت أمس، من قاعدة 
كونيا الجوية (وســط تركيا)، 
مرجحاً أن وجهتهما هي قاعدة 

الوطية الجوية.
وأضاف الموقع أنه بالتزامن 
مــع إقــلاع الــطــائــرات الــثــلاث من 
تــركــيــا، أقــلــعــت طــائــرة فــالــكــون 
«إكــس - ٩٠٠»، تابعة لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية، برئاسة 
فائز السراج، من مطار معيتيقة 
مــتــجــهــة إلــــى تـــركـــيـــا. كــمــا نقل 
المحلل العسكري التركي، بيبك 
تــاغــواي، عــن طيار سابق على 
الــتــركــيــة،  مــقــاتــلات «إف - ١٦» 
أنــــه تـــم نــقــل عــــدد مـــن طـــائـــرات 
الهليكوبتر الهجومية التركية 

المــتــطــورة إلـــى قـــاعـــدة الــوطــيــة، 
موضحاً أن هــنــاك اســتــعــدادات 
تجرى لنقل ٦ من مقاتلات «إف 

- ١٦» إليها قريباً جداً.
وكـــــــــان مـــــوقـــــع «إيــــتــــامــــيــــل 
رادار» الإيـــطـــالـــي، المتخصص 
فـــي رصــــد تــحــركــات الــطــائــرات 
فوق إيطاليا والبحر المتوسط، 
قد تحدث الخميس عن تحركات 
لافتة لطيران الشحن العسكري 
الــــتــــركــــي، فــــــوق وســــــط وشــــرق 
البحر المتوسط باتجاه ليبيا. 
وقــال الموقع إن الجسر الجوي 
الـــتـــركـــي إلــــــى غــــــرب لــيــبــيــا «لا 
يــــزال مــســتــمــراً»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
رصـــــد تـــحـــرك طـــائـــرتـــي شــحــن 
عـــســـكـــريـــتـــين «إيــــــــربــــــــاص إيــــه 
إيـــه. إف.  يـــو.  ٤٠٠ إم»، و«تــــي. 
إلـــى غـــرب ليبيا،  إيـــه ٤٠٠. إم» 
وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما 
إلــى استمرار نقل تركيا  يشير 
الأســلــحــة والمـــعـــدات العسكرية 
إلى عناصرها المنتشرة في غرب 
إلــى جــانــب الميليشيات  ليبيا، 
المــدعــومــة مــنــهــا، والــتــي تقاتل 
مـــع حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة، 
رغم سريان وقف إطــلاق النار، 
واستمرار المباحثات بين طرفي 
الــــصــــراع لـــلاتـــفـــاق عــلــى حــلــول 
سلمية لإعــــادة الاســتــقــرار إلــى 

ليبيا.

أميركا تتعهد بمعاقبة «أعداء السلام»

«الجيش الليبي» يوجه ضربة لتنظيم «القاعدة» في الجنوب
القاهرة: خالد محمود

وجه الجيش الوطني الليبي، 
بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
ضــــربــــة أمـــنـــيـــة نـــوعـــيـــة لــتــنــظــيــم 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي. 
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مــســؤول 
بالجيش، إن «تركيا أنــشــأت منذ 
يــومــين جــســراً جــويــاً لنقل معدات 
عــســكــريــة وطــــائــــرات قــتــالــيــة إلــى 
غــرب ليبيا لدعم قــوات (الــوفــاق)، 
على الرغم من أن التفاهمات التي 
تــم التوصل إليها عبر محادثات 
عقدتها مؤخراً اللجنة العسكرية 
المشتركة المعروفة (٥+٥) في داخل 
البلاد وخارجها، تنص على وقف 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بــــين تــركــيــا 
(الــوفــاق)». كما أظهرت  وحكومة 
الــــدفــــاع  نـــشـــرتـــهـــا وزارة  صـــــــور 
التركية، وقوات حكومة «الوفاق» 
قــيــام عــســكــريــين أتــــراك بــالإشــراف 

على تدريب عناصر تابعة لقوات 
«الوفاق» على التعامل مع قاذفات 

الصواريخ المتعددة.
فــــي المــــقــــابــــل، أعــــلــــن الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي أن «وحـــــــدات مـــن قــواتــه 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى عــنــاصــر تتبع 
(الـــــقـــــاعـــــدة) خـــــلال عــمــلــيــة أمــنــيــة 
قــامــت بــهــا جــنــوب الـــبـــلاد». وقــال 
الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم المـــشـــيـــر حــفــتــر، 
إن «ســـرايـــا الــعــمــلــيــات الــخــاصــة، 
ــــلــــواء طـــــــارق بــــن زيــــاد  الـــتـــابـــعـــة ل
والكتيبة ١١٦ مشاة نفذت أمس، 
(عملية نوعية) في  مــا وصفها بـ
منطقة أوباري بالجنوب الغربي، 
اســتــهــدفــت أحـــد أوكــــار (الــقــاعــدة) 
الإرهابي، تم خلالها توقيف سبعة 
إرهــــابــــيــــين يـــنـــتـــمـــون لــجــنــســيــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، عــــلــــى رأســــــهــــــم حــســن 
الــوشــي، وعمر واشــي، ومصادرة 
كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الـــــذخـــــائـــــر 

والأســلــحــة والــوثــائــق الخطيرة»، 
مشيراً إلى أن هذه العملية «تأتي 
فــي إطـــار العمليات الأمــنــيــة التي 
تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية 
والــقــضــاء عــلــيــهــا». فيما تحدثت 
الليبية»، الموالية  وكــالــة «الأنــبــاء 
للجيش الوطني، عن تصفية أحد 
عناصر ميليشيات المدعو غنيوة 
الككلي داخل مركز طرابلس الطبي 
في العاصمة طرابلس، مساء أول 

من أمس.
وجــــــــــــاءت هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
بــعــد ســاعــات مــن دفـــاع ستيفاني 
وليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة 
إلـــــى لــيــبــيــا بــــالإنــــابــــة، عــــن مــهــمــة 
بعثة «إيــريــنــي» التابعة للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي، المـــخـــصـــصـــة لمـــراقـــبـــة 
حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، 
بــقــرارات  إلــى أنها «تلتزم  مشيرة 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي»، ودعــــت 
الجميع إلى «الالتزام بها»، مطالبة 

بمحاسبة كل من يعرقل مسارات 
الحل السياسي في ليبيا.

وحثت ويليامز مجلس النواب 
الــلــيــبــي عــلــى تــقــديــم الــتــشــريــعــات 
المــــطــــلــــوبــــة لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الموحد، موضحة أن ملتقى الحوار 
الـــســـيـــاســـي شـــكـــل لــجــنــة قــانــونــيــة 
لــلــنــظــر فـــي شــرعــيــة الانــتــخــابــات، 
وقالت في هذا السياق: «سنتوجه 
مـــــــــرة أخـــــــــــرى إلـــــــــى جــــــولــــــة حـــــــوار 
مباشرة في تونس، حينما تكون 
لدينا إجــــراءات الترشيح الفعلية 

للمناصب».
إلـــــــى ذلــــــــك، تــــعــــهــــدت أمـــيـــركـــا 
مجدداً بمواصلة «اتخاذ إجراءات 
مــلــمــوســة»، رداً عــلــى الانــتــهــاكــات 
لــحــقــوق الإنـــســـان، التي  الجسيمة 
تقوض السلام والأمــن والاستقرار 
إلــى أن «الــولايــات  فــي ليبيا، لافتاً 
المــــتــــحــــدة فــــرضــــت عــــقــــوبــــات عــلــى 
محمد الكاني، وميليشيا الكانيات، 

ارتــــبــــاطــــاً بـــمـــذبـــحـــة طــــالــــت مــئــات 
المدنيين في السنوات الأخيرة».

وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، مــايــك بــومــبــيــو، مــســاء 
أول أمــس، إن «ميليشيا الكانيات 
شـــنـــت حــمــلــة عـــنـــف خــــــارج نــطــاق 
الــــقــــوات  الــــقــــضــــاء»، مـــوضـــحـــاً أن 
المــوالــيــة لــحــكــومــة (الــــوفــــاق)، التي 
عادت إلى مدينة ترهونة، اكتشفت 
بعد انتهاء الهجوم، ما لا يقل عن 
١١ مــقــبــرة جــمــاعــيــة تــحــتــوي على 
جــثــث مــدنــيــين. مــضــيــفــاً: «لا نـــزال 
نشعر بالقلق إزاء الجهات الفاعلة 
الــلــيــبــيــة والــخــارجــيــة، الــتــي تعمل 
على تقويض الاستقرار في ليبيا، 
وجهود الأمم المتحدة للسلام، بما 
الــحــوار السياسي  في ذلــك منتدى 
الليبي»، وأكــد أن بــلاده ستواصل 
دعم بعثة تقصي الحقائق الدولية، 
وعــــمــــلــــيــــة بــــــرلــــــين، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
الــفــريــق الــعــامــل المــعــنــي بــالــقــانــون 

الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، 
والـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة الــعــامــلــة في 
ترهونة لمعالجة قضايا المفقودين.

بــدوره، قــال السفير الأميركي 
لــدى ليبيا، ريتشارد نــورلانــد، إن 
«فــــــرض واشـــنـــطـــن عـــقـــوبـــات عــلــى 
الــــكــــانــــيــــات يـــظـــهـــر أنــــهــــا ســتــتــخــذ 
إجـــــــــــــــــراءات مــــلــــمــــوســــة رداً عـــلـــى 
الانــــتــــهــــاكــــات الـــجـــســـيـــمـــة لــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان والــــــفــــــســــــاد، وضــــــــد مــن 
يــقــوضــون الــســلام والاســتــقــرار في 
ليبيا»، موضحاً فــي بيان مصور 
وزعــتــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة مساء 
أول أمــس، أن «الانخراط الأميركي 
لا يتضمن فقط التعامل مع أولئك، 
الذين يدعمون العملية السياسية 
والـــــعـــــمـــــل مــــعــــهــــم ومــــســــاعــــدتــــهــــم 
فحسب؛ بل يتضمن أيضاً تطبيق 
بــعــض الإجــــــــراءات الــعــقــابــيــة ضد 
مـــــن يـــــحـــــاولـــــون عــــرقــــلــــة الــعــمــلــيــة 

السياسية».

ر من «احتمال العودة للمواجهات المسلحة»  في ليبيا
ّ
باشاغا حذ

وزير داخلية {الوفاق}: أصبحنا أقرب لتجاوز الانقسام السياسي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد فــــتــــحــــي بــــــاشــــــاغــــــا، وزيــــــر 
الداخلية بحكومة «الوفاق» الوطني 
الليبية، التي يرأسها فائز السراج، أن 
«ليبيا باتت أقرب من أي وقت مضى 
لــلــتــوافــق الــســيــاســي... لــكــن الأمــــر لم 

يحسم بعد».
وحـــذر بــاشــاغــا فــي مقابلة عبر 
الــهــاتــف مـــع وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
مــن احــتــمــال تــوقــف، وانــهــيــار مسار 
الــذي ترعاه البعثة  الحل السياسي، 
الأمــمــيــة لــلــيــبــيــا حــالــيــا، والـــــذي كــان 
ملتقى الحوار الليبي في تونس آخر 
محطاته، جراء الكثير من التحديات، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا «افـــتـــقـــاد الـــثـــقـــة بــين 
الــفــرقــاء الــلــيــبــيــين»، وهـــو مـــا يجعل 
العودة للسقوط في براثن الفوضى 

المسلحة مجددا خيارا قائما.
وقـــــال بـــاشـــاغـــا: «بـــعـــد كـــل هــذه 
الــــــتــــــجــــــارب المـــــــريـــــــرة مــــــن الـــــحـــــروب 
والاقتتال، يمكن القول إننا أقرب من 
أي وقت مضى لتجاوز حالة الانقسام 
الــحــوار». لكنه  السياسي عبر جسر 
ربط ذلك بقدرة الأطراف الليبية على 
تسوية خلافاتها بالطرق والحلول 
الـــســـيـــاســـيـــة، مــــحــــذرا مــــن أن الــفــشــل 

فــــي هــــــذا المــــســــار «قــــــد يـــمـــهـــد فــعــلــيــا 
لــعــودة الــفــوضــى المسلحة والاقــتــتــال 
الــعــشــوائــي، الـــذي ســتــكــون لــه نتائج 

كارثية من الناحية الأمنية».
وبــــخــــصــــوص الـــــوضـــــع الأمـــنـــي 
 بــعــد قــيــام 

ً
داخــــل الــعــاصــمــة، خـــاصـــة

مــجــمــوعــة مــســلــحــة بــمــحــاصــرة مقر 
المؤسسة الوطنية للنفط، دعا الوزير، 
الذي يعد من أبرز المرشحين لرئاسة 
الــســراج، إلــى عــدم التسرع في إطلاق 
الأحــــــكــــــام، والأخـــــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــعـــمـــل فــــي ظــلــهــا 
وزارتــــه، والــتــي «تمثل تحديا لأكبر 
الحكومات وأكثرها استقرارا»، على 

حد وصفه.
وذهـــــب الــــوزيــــر إلــــى أن «إنـــهـــاء 
الانقسام السياسي، وإطلاق مشروع 
مصالحة، وتعزيز الثقة بين مختلف 
الأطراف... سيكون كفيلا بتعزيز قوة 
الـــدولـــة وســطــوتــهــا ضـــد أي تشكيل 
مـــســـلـــح خــــــــارج عـــــن الـــــقـــــانـــــون، بــمــا 
يمكنها مــن تأمين المــصــدر الرئيسي 
لدخل البلاد، أي مصادر الطاقة بكل 

اقتدار».
وفـــــي إطــــــار اســـتـــعـــراض جــهــود 
الــتــشــكــيــلات المسلحة  مــلــف تــصــفــيــة 
(المــيــلــشــيــات)، جــــدد بــاشــاغــا رفــضــه 

«وضعها جميعا في خندق واحد،  لـ
ووصـــمـــهـــا بــــالــــخــــروج عـــلـــى الـــدولـــة 
والإرهـــاب، إلــى آخـــره»، وقسمها إلى 
«تشكيلات أمر واقع، أدت أدوارا أمنية 
مهمة في ظل حالة الفراغ الأمني، عقب 
سقوط نظام معمر القذافي». وقال إن 
هذا النوع «يحتاج إلى إعادة تأهيل 
وتــدريــب، وفــق الاشــتــراطــات الأمنية 
والمهنية والقانونية، أما التشكيلات 
أفــكــاراً متطرفة  الــتــي تتبنى بالفعل 
ومـــــتـــــشـــــددة، فـــــهـــــذه مــــحــــل مـــلاحـــقـــة 
مشددة من وزارة الداخلية، لما تمثله 

بــالــنــســبــة للأمن  مــن تــهــديــد حقيقي 
القومي». أما الشريحة الثالثة، حسب 
الـــوزيـــر آغــــا، فــهــي «تــشــكــيــلات مافيا 
المــال السياسي الفاسد، التي لا تقل 
خطورة عن نظيرتها المؤدلجة... وهي 
تأتمر بــأوامــر أمـــراء المــال السياسي، 
والنفوذ الخارج عن شرعية الدولة، 
وقـــــــد نـــجـــحـــت لـــــلأســـــف، عــــبــــر طــــرق 
مــخــتــلــفــة، فـــي الــتــســلــل إلــــى مــفــاصــل 
الــدولــة، وهــي تــحــاول السيطرة على 

القرار الرسمي للأخيرة».
كما تحدث باشاغا عن اكتشافه 

خـــلال بــدايــة تــولــي مــســؤولــيــة وزارة 
الداخلية حجم توسع جريمة الهجرة 
غير الشرعية، وتغلغل قيادات المافيا 
القائمة على هذه التجارة المحرمة في 
كل مفاصل الدولة، بما في ذلك وزارة 
الــداخــلــيــة نــفــســهــا، وهـــو مـــا ضــاعــف 
مـــن حــجــم الـــتـــحـــدي. مــشــيــرا إلــــى ما 
اتخذه من «إجراءات بوزارته لإصلاح 

الوضع».
وبخصوص ما يتردد عن تدخل 
تركيا في القرار السياسي والسيادي 
في ليبيا، وتكبيلها للأخيرة بالعديد 
من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، 
التي تصب في صالح أنقرة، أكثر مما 
تصب في الصالح الوطني الليبي، لم 
يبتعد باشاغا كثيرا عن نهج أغلب 
مــســؤولــي حــكــومــتــه فــي هـــذا الــشــأن، 
حيث أكــد أن «الــعــلاقــات مــع تركيا لا 
الــتــي تحيط  الــهــلــع،  تستوجب حــالــة 
 في 

ً
بــهــا بــالــوقــت الـــحـــاضـــر، خـــاصـــة

ظـــل مـــا قــدمــتــه تــركــيــا مـــن مــســاعــدة 
لـــلـــوفـــاق». وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«لا نـــقـــبـــل بـــــأي انـــتـــقـــاص لــلــســيــادة 
الـــوطـــنـــيـــة، ولا الـــتـــدخـــل فــــي الـــقـــرار 
السياسي... وعلاقاتنا المتميزة مع 
تـــركـــيـــا... لا تــتــنــاقــض ولا تــتــعــارض 
مع إقامة علاقات متميزة، وشراكات 

مـــع جــمــيــع الـــــــدول، بــمــا فــيــهــا مصر 
وفـــرنـــســـا، وغــيــرهــمــا مـــن الـــــدول بما 
يــخــدم مــصــالــح جــمــيــع هـــذه الــبــلــدان 
ومــصــلــحــة لــيــبــيــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال». 
ونفى الوزير ما تــردد «عــن استمرار 
تــركــيــا فــي نــقــل شــحــنــات مــن الــســلاح 
لعدة قواعد عسكرية بالغرب الليبي، 
بما يخالف بنود الاتفاق الدائم لوقف 
إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع 
الـــلـــيـــبـــي فــــي جـــنـــيـــف، قــــائــــلا: «نــحــن 
ملتزمون بالقرارات الدولية، ولا يمكن 
لاتفاقيات تدريب عسكري وأمني أن 

تشكل تهديداً لمستقبل ليبيا».
كــمــا اســتــنــكــر الــــوزيــــر مـــا تـــردد 
عن أن انفتاحه الأخير على عواصم 
كالقاهرة وباريس، في إطار تسويق 
الــقــادمــة،  لــرئــاســة الحكومة  ترشحه 
بقوله: «هذه الزيارات كانت بصفتي 
الرسمية كــوزيــر للداخلية، أي أنها 
كــــانــــت مـــعـــلـــنـــة لـــلـــجـــمـــيـــع بــــالــــداخــــل 
والـــخـــارج، وقـــد تــركــزت عــلــى تقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر، وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــتــعــاون الأمــنــي.  المشتركة وتــطــويــر 
مــصــر دولـــــة شــقــيــقــة، ومــــن المـــهـــم أن 
نكون على قدر من التفاهم والاحترام 
والــتــعــاون فيما بيننا، وكــذلــك الأمــر 

بالنسبة لفرنسا».

بعد أن أثارت الرئاسة مزيداً من الغموض حول مرض تبون

تزايد المطالب بعزل الرئيس الجزائري بسبب «المانع الصحي»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أثـــار أبـــرز مــســتــشــاري الرئيس 
الــجــزائــري عبد المجيد تــبــون مزيدا 
من الغموض حول حالته الصحية، 
وذلك بمناسبة مرور شهر كامل على 
وجـــــــوده بــمــصــحــة مــتــخــصــصــة فــي 
ألمــانــيــا للعلاج مــن تبعات الإصــابــة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. وجـــــاء ذلــــك في 
وقت تتعالى فيه أصــوات في البلاد 
مطالبة بتطبيق النص الدستوري، 
الـــذي يتحدث عــن عــزل الــرئــيــس في 
حالة عجزه عن تسيير الحكم، بسبب 

غيابه الطويل عن الشأن العام.
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «الـــــوطـــــن» 
الــفــرنــكــفــونــيــة، أمــــس، خــبــرا قصيرا 
مـــنـــســـوبـــا لـــعـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ عـــلاهـــم، 

مستشار الرئيس المكلف بالشؤون 
الــخــارجــيــة، مــفــاده أنـــه لــم يـــدل بــأي 
تـــصـــريـــح لـــقـــنـــاة «روســـــيـــــا الــــيــــوم» 
بخصوص مــوضــوع عــلاج الرئيس 
فـــي الـــخـــارج، مـــبـــرزا أنـــه يــمــتــنــع عن 
الخوض في هذه القضية لأن ذلك من 
اختصاص قسم الإعلام في الرئاسة، 

بحسبه.
القناة الروسية قد  وكان موقع 
نــقــل فــي ٢٤ مــن الــشــهــر الــحــالــي عن 
علاهم أن الرئيس تبون «يستجيب 
لــلــعــلاج بــشــكــل إيـــجـــابـــي». كــمــا نقل 
عنه أنه «في اتصال مع ابن الرئيس 
الــذي أكد  (موجود معه في ألمانيا)، 
استجابته للخطة العلاجية، وهو 
فـــي تــحــســن مــســتــمــر»، كــمــا أكــــد أنــه 

«متفائل جدا بشأن صحة والده».

وتم تداول هذا التصريح بشكل 
واسع، وكان بمثابة رد غير مباشر 
عــن أخــبــار نشرتها مــواقــع إخبارية 
أجنبية بــخــصــوص «احــتــمــال وفــاة 
الرئيس الجزائري، بعد مضاعفات 

تعرض لها».
ونقلت «الوطن» في المقال نفسه 
عن «مصادر موثوقة» بــأن الرئيس 
«يــكــون قــد تــعــافــى بــشــكــل كــامــل من 
المـــــــــرض، ويـــــكـــــون قـــــد مـــــــدّد إقـــامـــتـــه 
بألمانيا لتحسين لياقته، وسيعود 
إلــى الــبــلاد فــي غضون أيــام قليلة». 
وتــــركــــت صـــيـــاغـــة هـــــذه الــتــفــاصــيــل 
الــخــبــريــة الانـــطـــبـــاع بــــأن مــصــدرهــا 

المستشار علاهم.
ويحيل الغياب الطويل، نسبيا، 
لــلــرئــيــس تـــبـــون إلــــى تــجــربــة سيئة 

عــاشــهــا الـــجـــزائـــريـــون مـــع الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي 
تـــوقـــف نـــشـــاطـــه لمـــــدة ســــت ســـنـــوات 
كاملة، من ٢٧ أبريل (نيسان) ٢٠١٣ 
إلــــــى يــــــوم اســـتـــقـــالـــتـــه تـــحـــت ضــغــط 
الـــشـــعـــبـــي. وكـــــــان وزراؤه  الـــــحـــــراك 
ومستشارون يدارون عجزه البدني 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن الــرئــيــس «يــتــابــع 
المــــشــــروعــــات، ويـــســـدي الــتــعــلــيــمــات 
لــــحــــكــــومــــتــــه»، بـــيـــنـــمـــا لــــــم يــســمــعــه 
الــجــزائــريــون يــتــحــدث مــنــذ إصابته 
بجلطة دماغية أقعدته على كرسي 
متحرك. ولذلك، فإن الأخبار التي ترد 
من المسؤولين الحاليين حول صحة 
تبون، تعد محل شكوك كبيرة طالما 

لا توجد صور عنه».
وتــتــعــالــى فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 

أصــــوات تــطــالــب بتطبيق مــــادة في 
الــدســتــور، تتناول عــزل الرئيس إذا 
ثـــبـــت عـــجـــزه الـــكـــامـــل عــــن مــواصــلــة 
مــهــامــه. ويــقــود المــحــامــي والــنــاشــط 
بالحراك عبد الرحمن صالح حملة 
بشبكة التواصل الاجتماعي لتطبيق 
النص، الذي يفيد بأنه «إذا استحال 
عــلــى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــمــارســة 
مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، 
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، 
وبـــعـــد أن يــتــثــبّــت مــــن حــقــيــقــة هـــذا 
المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح 
الــبــرلمــان التصريح  بــالإجــمــاع عــلــى 
بــثــبــوت المـــانـــع. ويــعــلــن الــبــرلمــان في 
جـــلـــســـة مـــشـــتـــركـــة لـــغـــرفـــتـــيـــه ثــبــوت 
المــانــع لرئيس الجمهورية بأغلبية 
ــــكــــلّــــف بــتــولــي  ثـــلـــثـــي أعــــضــــائــــه، ويُ

رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 
٤٥ يوما رئيس مجلس الأمـــة. وفي 
حالة استمرار المانع بعد انقضاء ٤٥ 
يــومــا، يُعلن شــغــور منصب رئاسة 
الــجــمــهــوريــة بــالاســتــقــالــة وجـــوبـــا. 
وفــــــي حــــالــــة اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس أو 
وفــاتــه، يجتمع المجلس الدستوري 
وجـــوبـــا، ويــثــبــت الــشــغــور الــنــهــائــي 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. وتُــبــلــغ فـــورا 
شهادة التصريح بالشغور النهائي 
إلــى الــبــرلمــان الـــذي يجتمع وجــوبــا، 
ويتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــثـــانـــيـــة) مـــهـــام رئــيــس 
الدولة لمدة أقصاها ٩٠ يوما، تنظم 
خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق 
لرئيس الدولة المعينّ بهذه الطريقة 

أن يترشح لرئاسة الجمهورية».

الوزير باشاغا (أ.ف.ب)
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شخصيات بارزة و«خيول سود» في السباق إلى التعيينات بإدارة بايدن

 محامو ترمب يتوعدون بالمحكمة العليا بعد خسارتهم في بنسلفانيا
واشنطن: علي بردى

يُـــحـــال  فـــــي قـــــــرار يـــمـــكـــن أن 
إلـــى المحكمة العليا الأمــيــركــيــة، 
رفــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة اســــتــــئــــنــــاف 
فـــي مــديــنــة فــيــلادلــفــيــا مــســاعــي 
الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
تـــرمـــب لـــوقـــف عــمــلــيــة المــصــادقــة 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات فــي 
ولاية بنسلفانيا، موبخة حملته 
الجمهورية لوصفها الانتخابات 
بأنها «غير عادلة». بينما واصل 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن، 
جــــــهــــــوده لاخــــتــــيــــار المـــرشـــحـــين 
لــلــمــنــاصــب الــعــلــيــا فـــي إدارتــــــه، 
وســط تــجــاذبــات بــين التقدميين 

والمحافظين.
وفــــــي حـــكـــم مــــؤلــــف مـــــن ٢١ 
صــفــحــة، صــــدر بـــإجـــمـــاع قــضــاة 
مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف الـــثـــالـــثـــة 
فـــي فــيــلاديــلــفــيــا، وكـــــان بــمــثــابــة 
رفــض كامل للجهود القانونية 
التي بذلها ترمب لوقف عملية 
المــصــادقــة فــي بنسلفانيا، كتب 
الــقــاضــي ســتــيــفــانــوس بــيــبــاس، 
الــذي عينه ترمب: «الانتخابات 
الــــحــــرة والـــنـــزيـــهـــة هــــي شـــريـــان 
الحياة لديمقراطيتنا»، مضيفاً 
تـــتـــطـــلـــب ادعـــــــــاءات  أن «الــــتــــهــــم 
مــحــددة ثــم دلــيــل. ولــيــس لدينا 

أي منها هنا».
واســـتـــخـــدمـــت مـــحـــاكـــم عـــدة 
عبارات لاذعة في رفضها العديد 
مــــن الـــــدعـــــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي 
رفعتها حملة تــرمــب وأنــصــاره 
مــنــذ الانــتــخــابــات فــي ٣ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي. ومع 
ذلــــك، كـــان حــكــم الـــدائـــرة الثالثة 
صــريــحــاً بــشــكــل خــــاص، مــذكــرة 
المــحــامــين، هم  بــأن «الناخبين لا 
مــــن يـــخـــتـــارون الــــرئــــيــــس»، كــمــا 
أن «بــطــاقــات الاقـــتـــراع، وليست 
المـــــطـــــالـــــعـــــات، هــــــي الـــــتـــــي تـــقـــرر 

الانتخابات». ولاحظت المحكمة 
أن حملة تــرمــب رفــعــت «دعـــاوى 
مـــتـــكـــررة»، مـــؤكـــدة أن المصلحة 
الـــعـــامـــة تــفــضــل بـــقـــوة «إحـــصـــاء 
أصــــــــــــوات كــــــل نـــــاخـــــب شــــرعــــي، 
ولـــــيـــــس حــــــرمــــــان المــــــلايــــــين مــن 
ناخبي بنسلفانيا الذين صوتوا 

بالبريد».
كـــــــــــان مــــــحــــــامــــــو الـــــرئـــــيـــــس 
اقترحوا على الدائرة الثالثة، أنه 
يــمــكــن لمحكمة الاســتــئــنــاف، من 
تــلــقــائــهــا، عــكــس المــصــادقــة على 
التصويت في بنسلفانيا، التي 
لديها ٢٠ ناخباً كبيراً في المجمع 
الانـــتـــخـــابـــي. ورفـــضـــت المــحــكــمــة 
الادعاء بأن حجج حملة الرئيس 
لإلـــغـــاء انـــتـــخـــابـــات بــنــســلــفــانــيــا 
«ليس لها أي مــيــزة»، وستكون 
«جــــــــذريــــــــة وغــــــيــــــر مــــســــبــــوقــــة». 
وأضــافــت: «سيكون هــذا العلاج 
غير متناسب بشكل صــارخ مع 

التحديات الإجرائية المثارة».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
الــجــمــهــوريــين فـــي رفــــع دعــــاوى 
قضائية، أكــد القضاة المعينون 
من الجمهوريين أو الديمقراطيين 
عــــلــــى الـــــــســـــــواء فــــــي كــــــل أنــــحــــاء 
الــولايــات المتحدة أن الإجـــراءات 
القانونية في العديد من الولايات 
المــتــأرجــحــة تــفــتــقــر إلــــى الأهــلــيــة 
والأدلــــــــة الـــكـــافـــيـــة. وكــــــان قــــاضٍ 
فيدرالي عينه ترمب فــي مدينة 
أتلانتا رفــض الأســبــوع الماضي 
طلباً طارئاً لوقف المصادقة على 
نتائج التصويت فــي جورجيا، 
قــائــلاً إن مــن شــأن هــذه الخطوة 
أن «تــولــد ارتــبــاكــاً وحــرمــانــاً من 
الــحــقــوق». وكــذلــك كــانــت الــحــال 
مــع الــقــاضــي الــجــمــهــوري ماثيو 
بــــــران، وأيــــــدت الــــدائــــرة الــثــالــثــة 
حــكــمــه فـــي بــنــســلــفــانــيــا، وشــبــه 
«وحش فرانكشتاين»،  الدعوى بـ
«الـــــحـــــجـــــج  وكـــــــانـــــــت مــــلــــيــــئــــة بــــــ

القانونية الواهية» و«الاتهامات 
التخمينية (...) غــيــر المــدعــومــة 

بالأدلة».
وبـــعـــد لــحــظــات مـــن صـــدور 

قـــرار المــحــكــمــة المــؤلــفــة مــن ثلاثة 
قـــضـــاة فــــي بــنــســلــفــانــيــا، كــتــبــت 
وكيلة الدفاع عن ترمب المحامية 
جينا أليس على «تويتر»، أنها 

الــشــخــصــي للرئيس  والمـــحـــامـــي 
رودولـــــف جــيــولــيــانــي يخططان 
للاستئناف أمام المحكمة العليا 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــتــهــمــة مــــا ســمــتــه 

«الــجــهــاز القضائي الناشط في 
ولاية بنسلفانيا» بالتستر على 

«ادعاءات الاحتيال الجماعي».
لكن حتى إذا وافقت المحكمة 

الـــعـــلـــيـــا عـــلـــى الـــنـــظـــر فـــــي طــلــب 
حملة ترمب لنقض قرار الدائرة 
الــثــالــثــة، فـــإن تــرمــب لــن يحصل 
إلــى الطريقة  على الكثير، نظراً 
الــتــي جــرى بها تنظيم  الضيقة 
الاستئناف. وإذا التزمت المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا بـــــالـــــشـــــروط الــــصــــارمــــة 
لـــلاســـتـــئـــنـــاف، فــــلا يــمــكــنــهــا أن 
تفعل أكثر من إعادة القضية إلى 
مــحــكــمــة الــقــاضــي بــــران لاتــخــاذ 

مزيد من الإجراءات.
إلـــــى ذلــــــك، حـــصـــل الــرئــيــس 
المنتخب جو بايدن على مكاسب 
صغيرة في عدد الأصوات بعدما 
صـــادقـــت كـــبـــرى المــقــاطــعــات في 
ولايـــة ويسكونسن عــلــى نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، غـــــداة إعــــــادة فــرز 
الأصوات بطلب من حملة ترمب.
الــنــتــائــج مكاسب  وأظـــهـــرت 
صافية قدرها ١٣٢ صوتاً إضافياً 
لـــبـــايـــدن، إذ حــصــل تـــرمـــب على 
١٣٤٤٨٢ صــوتــاً مــقــابــل ٣١٧٥٢٧ 
ـــا لمـــا أعلنه 

ً
صــوتــاً لــبــايــدن، وفـــق

مجلس مقاطعة ميلووكي بعد 
فحص كل الأصوات.

ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، واصــــل 
الــــــرئــــــيــــــس المــــنــــتــــخــــب جـــــهـــــوده 
لاخــتــيــار المــرشــحــين للمناصب 
العليا فــي إدارتــــه بعدما اختار 
مجموعة أولى. ووصف مقربون 
منه عملية الاخــتــيــار بأنها بين 
مــرشــحــين بــــارزيــــن، مـــن دون أن 
يستبعدوا تعيين «خيول سود» 
يـــثـــيـــروا  يـــمـــكـــن أن  لأشـــــخـــــاص 

الجدال.
ودعـــــــت كـــبـــيـــرة مــســتــشــاري 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة جــيــنــيــفــر 
بساكي، الصحافيين، إلى انتظار 
«المزيد من الإعلانات الحكومية 
في الأسابيع المقبلة، لذا استعدوا 
لشهر ديسمبر (كــانــون الأول)» 
المقبل. وينتظر المراقبون إعلان 
اســـم المــرشــح (ة) لـــــوزارة الــعــدل، 

بــيــنــهــا اســــم نــائــبــة وزيـــــر الــعــدل 
السابقة سالي كيو ييتس. ولكن 
يــخــشــى بــعــض المــســتــشــاريــن من 
أن يمنع الجمهوريون تعيينها 
بــــســــبــــب رفـــــضـــــهـــــا الــــــــدفــــــــاع عـــن 
أول حــظــر ســفــر اتـــخـــذه تــرمــب. 
ولــــذلــــك يـــمـــكـــن أن يــــقــــرر بـــايـــدن 
تعيين مستشارة الأمــن الداخلي 
الـــســـابـــقـــة لــــيــــزا مــــونــــاكــــو. ومـــن 
المـــرشـــحـــين أيــــضــــاً حــــاكــــم ولايــــة 
ماساتشوستس السابق ديفال 
بـــاتـــريـــك، الــــــذي ســـيـــكـــون أســــود 
يـــتـــولـــى مـــنـــصـــب وزيـــــــر الــــعــــدل. 
وهـــــنـــــاك المـــــدعـــــي الـــــعـــــام لـــولايـــة 
كاليفورنيا كزافييه بيسيرا الذي 

يمكن تعيينه في المنصب.
ولــــم يــعــلــن بـــايـــدن بــعــد عن 
الـــدفـــاع،  لـــقـــيـــادة وزارة  خـــيـــاره 
الــبــنــتــاغــون، عــلــى رغـــم تقديمه 
لأعضاء آخرين في فريق الأمن 
الـــقـــومـــي. وكـــــان جــــرى الـــتـــداول 
بــاســم مــيــشــال فـــلـــورنـــوي، الــتــي 
تــعــرضــت لانــتــقــادات مــن بعض 
الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــقـــدمـــيـــة بــســبــب 
لــدى شــركــات استشارية  عملها 
مـــثـــلـــت مـــتـــعـــاقـــديـــن عــســكــريــين 
وحكومات أجنبية. وإذا لم يقع 
الاختيار عليها، يمكن أن تحظى 
بــالمــنــصــب نــائــبــة وزيـــــر الــطــاقــة 
الـــســـابـــقـــة إلـــيـــزابـــيـــث شـــيـــروود 
رانـــــــــدال، أو الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد 
لويد ج. أوســتن، أو وزيــر الأمن 
الــــســــابــــق أو ج. س.  الــــداخــــلــــي 
جــونــســون الــــذي شــغــل منصب 
وإذا  البنتاغون.  كبير محامي 
قام بايدن بتعيين ييتس وزيرة 
لـــلـــعـــدل، يـــمـــكـــن أن يـــــــؤدي ذلـــك 
إلـــى تــعــزيــز آفـــاق جــونــســون في 
البنتاغون، لأنه بخلاف ذلك، فإن 
التقليدية في  المــنــاصــب العليا 
الــعــدل والــدفــاع  الحكومة - مثل 
والــخــزانــة - ستكون ذهــبــت إلى 

مرشحين من البيض.

الرئيس ترمب وابنه إريك يصلان إلى منتجع الغولف في فيرجينيا (أ.ب)

إقالة ١١ مستشاراً رفيعاً من {البنتاغون} تثير تساؤلات
واشنطن: هبة القدسي

تــرمــب  أقــــالــــت إدارة دونـــــالـــــد 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، الــــعــــديــــد مــن 
الأعـــــضـــــاء الـــــبـــــارزيـــــن فـــــي مــجــلــس 
سياسة الدفاع التابع للبنتاغون، 
وشــخــصــيــات مــن مــؤســســات الأمــن 
الـــــقـــــومـــــي، فــــــي خـــــطـــــوة اعـــتـــبـــرهـــا 
المــحــلــلــون عــمــلــيــة «تــطــهــيــر» أخـــرى 
يـــقـــوم بــهــا الــرئــيــس تـــرمـــب قــبــل أن 

يترك منصبه.
ونقلت مجلة «فورين بوليسي» 
عن ثلاثة من مسؤولي وزارة الدفاع 
الأميركية أن من بين الأعضاء الذين 
تـــمـــت إقـــالـــتـــهـــم فـــجـــأة مــــن مــجــلــس 
الــدفــاع وزيــــري الخارجية  ســيــاســة 
السابقين مادلين أولبرايت وهنري 
كــيــســنــجــر، والـــعـــضـــوة الــــبــــارزة في 
الــنــواب  المــخــابــرات بمجلس  لــجــنــة 
جـــــين هــــــارمــــــان، وزعـــــيـــــم الأغـــلـــبـــيـــة 
الــســابــق فـــي مــجــلــس الـــنـــواب أريـــك 

كانتور.
وأكد مسؤولون بالبنتاغون أن 

الإقالات شملت ١١ مستشاراً رفيعاً 
بالمجلس، منهم ديفيد ماكورميك 
الــذي  وكيل وزارة الخزانة السابق 
عـــمـــل بــــــــإدارة جــــــورج بـــــوش الابـــــن، 
لــيــون كــبــيــر مــســؤولــي  ورودي دي 
العمليات السابق فــي البنتاغون، 
الذي كان مسؤولاً مقرباً بشكل كبير 
مـــع وزيــــر الـــدفـــاع الأســـبـــق جيمس 
مـــاتـــيـــس، وكـــــان مـــن أبـــــرز الأســـمـــاء 

لمنصب سياسي رفيع المستوى.
وشــــــمــــــلــــــت الإقـــــــــــــــــــالات أيــــضــــاً 
الأدمـــيـــرال المتقاعد غـــاري روغهيد 
رئيس العمليات البحرية السابق، 
ونائب المدعي العام السابق جيمي 
جــــوريــــلــــيــــك، وكــــبــــيــــر المــــفــــاوضــــين 
ـــــنـــــوويـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين روبــــــــرت  ال
جــوزيــف الــــذي قـــام بــــدور كــبــيــر في 
إقــنــاع لبيبا بالتخلي عــن أسلحة 
الــشــامــل، ونـــائـــب مستشار  الـــدمـــار 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق جــــي دي 
كراوتش الذي عمل في إدارة الرئيس 
الأســـبـــق جـــــورج بـــــوش، والمـــســـؤول 
الــســابــق فرانكلين  الــدفــاعــي الكبير 

ميلر.
الــدفــاع  ويــعــد مجلس سياسة 
التابع للبنتاغون أحد أبرز المجالس 
الاستشارية الفيدرالية التي تجمع 
نخبة مــن الشخصيات السياسية 
من مسؤولي الأمن القومي البارزين 
الــســابــقــين الـــذيـــن «يــقــدمــون لــوزيــر 
الدفاع ونائب وزير الدفاع، مشورة 
فــيــمــا  وآراء مــســتــقــلــة ومــســتــنــيــرة 

يتعلق بمسائل سياسة الدفاع».
ويـــــضـــــم المــــجــــلــــس حــــالــــيــــاً ١٣ 
شخصية بــارزة، وفي آخر اجتماع 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
أجرى المجلس مناقشات سرية حول 
صياغة استراتيجية طويلة الأجل 
تــجــاه الــصــين والــــردع فــي الــفــضــاء. 
تـــضـــمـــن الاجــــتــــمــــاع إحــــــاطــــــات مــن 
وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة، ومكتب 
التقييمات الدفاعية في البنتاغون، 
ومسؤولين سياسيين كبار آخرين 

في البنتاغون.
وقد وجهت إدارة ترمب وبعض 
انـــتـــقـــادات للمجلس  الــجــمــهــوريــين 

أنــه لا يعكس بدقة توجهات إدارة 
تـــرمـــب ووجـــهـــات الــنــظــر المــتــشــددة 
تجاه الصين، إلا أن البيت الأبيض 
لـــم يــتــحــرك لــلــقــيــام بــتــغــيــيــرات في 
فــــــي الأيـــــــام  المــــجــــلــــس إلا  تـــشـــكـــيـــل 
الماضية. وأرسل جوشوا وايتهاوس 
مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض 
هذا القرار يوم الأربعاء، مشيراً إلى 
أن الـــخـــبـــراء تـــبـــين أنـــهـــم يــحــمــلــون 
وجهات نظر مناهضة لترمب بعد 
فحص خلفيات وتقييم آراء هؤلاء 
الــــخــــبــــراء، بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــســابــات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
أقــال الرئيس ترمب وزير  وقــد 
الــدفــاع مــارك إسبر في وقــت سابق 
مــن الــشــهــر الـــجـــاري، وأقــــال العديد 
مــن كبار المسؤولين واستبدل بهم 
مــن يــديــنــون بــالــولاء للرئيس. كما 
أجرى تغييرات كبيرة داخل القيادة 
في البنتاغون في خطوات أحدثت 
هزة كبيرة، وأثارت قلق المسؤولين 

العسكريين.
وأعــــلــــن تــــرمــــب عــــن تــعــيــيــنــات 

جـــديـــدة شــمــلــت الـــجـــنـــرال المــتــقــاعــد 
أنتوني تاتا، وهو مسؤول كبير في 
البنتاغون، سبق أن وصف الرئيس 
الــســابــق بــــاراك أوبــامــا بــأنــه «زعــيــم 
إرهــــابــــي». وكـــــاش بــاتــيــل المــســاعــد 
السابق للنائب الجمهوري ديفين 
نونيس في منصب رئيس موظفي 
الـــدفـــاع بــالإنــابــة كريستوفر  وزيــــر 
مــيــلــلــر. يــقــود بــاتــيــل حــالــيــاً جهود 
الانــتــقــال فــي الــبــنــتــاغــون إلـــى إدارة 

بايدن المقبلة.
ومــن بــين التعيينات الجديدة 
الــتــي قــام بها تــرمــب اخــتــيــاره عــزرا 
كوهين واتنيك فــي منصب جديد، 
الـــدفـــاع  هــــو مــنــصــب وكـــيـــل وزارة 
لــشــؤون المــخــابــرات بــالإنــابــة، وهــو 
حـــلـــيـــف مــــقــــرب لـــتـــرمـــب ومـــســـاعـــد 
مستشار الأمن القومي السابق مايك 
فــلــين. ويــقــوم واتــنــيــك حــالــيــاً بــدور 
كبير في قيادة العمليات الخاصة 
الــقــائــم بأعمال  منذ توليه منصب 

مسؤول المخابرات في البنتاغون.
وقــــد اكــتــســب كـــوهـــين واتــنــيــك 

مـــــــارس (آذار)  فـــــي  ســـمـــعـــة ســـيـــئـــة 
٢٠١٧، لتورطه في توفير معلومات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة «مــــشــــكــــوك فــيــهــا» 
لـــرئـــيـــس لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات فــي 
مجلس النواب آنذاك ديفين نونيس، 
الذي ذهب إلى الادعاء بأن مسؤولي 
المخابرات الأميركية قاموا بمراقبة 

حملة ومساعدي ترمب.
فــــوريــــن  تـــــقـــــاريـــــر  ورداً عــــلــــى 
الــــدفــــاع  قــــالــــت وزارة  بــــولــــيــــســــي، 
بــيــان، إن السياسة  فــي  الأمــيــركــيــة 
تتماشى مــع الجهود طويلة الأمــد 
للنظر في الملامح العامة للتعيينات 
غير السياسية، ولدى وزارة الدفاع 
عــمــلــيــة راســـخـــة لمـــراجـــعـــة الــخــلــفــيــة 

وفحص الموظفين.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقــــــال 
الدفاع المقدم أوريا أورلاند في بيان: 
«هــذه العملية غير سياسية ويتم 
تطبيقها فــي جميع أنــحــاء القسم 
بــطــريــقــة مــنــصــفــة لـــضـــمـــان نـــزاهـــة 

مهمة الأمن القومي لدينا». 
وقـــــــال الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال وزيـــــر 

الدفاع كريستوفر ميللر، الذي قام 
بــرحــلــة غــيــر مــعــلــنــة إلــــى الــبــحــريــن 
وقطر الأربعاء، بعد أسبوع تقريباً 
من إعلان تخفيض القوات الأميركية 
الــعــراق وأفغانستان، فــي بيان  فــي 
يوم الخميس: «إنني ممتن لأعضاء 
مجلس الإدارة المغادرين، والعديد 
من الذين خدموا لعقود». وأضاف: 
«بينما نتكيف مع الإدارة لمنافسة 
إلــى تعيين  الــقــوى العظمى، أتطلع 
أعضاء مجلس إدارة جدد في الأيام 

المقبلة».
ورغـــــم الــــهــــدوء الـــــذي تــمــت به 
عـــمـــلـــيـــات الإقـــــالـــــة والـــتـــعـــيـــين، فـــإن 
العديد من المحللين الاستراتيجيين 
طرحوا عــدة تــســاؤلات حــول مغزى 
الخطوة وتوقيتها، ومــا إذا كانت 
خـــطـــوة انــتــقــامــيــة مـــن طــــرف إدارة 
الرئيس ترمب المنتهية ولايــتــه، أم 
بــايــدن  مــحــاولــة لعرقلة عــمــل إدارة 

المقبلة.
وأشار مسؤولون بالبنتاغون، 
اشـــــتـــــرطـــــوا عــــــــدم ذكــــــــر أســـمـــائـــهـــم 

إلــــى أن إدارة تــرمــب  ومــنــاصــبــهــم، 
ســعــت مــنــذ مــجــيــئــهــا لــلــســلــطــة إلــى 
إعـــــــــادة تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس ســيــاســة 
الــدفــاع، وتعيين شخصيات ينظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا مــوالــيــة للرئيس، 
وتـــم اخــتــبــارهــا مــن خــــارج الــدوائــر 
السياسية فــي واشــنــطــن. لكن ذلك 
واجـــــه مـــعـــارضـــة قـــويـــة مـــن الـــوزيـــر 
مـــــــارك إســـــبـــــر، ومــــــن وكــــيــــل وزارة 
الدفاع بالوكالة جيمس أندرسون. 
وقــــد اســـتـــقـــال أنــــدرســــون بــعــد يــوم 
واحــد من قيام ترمب بإقالة إسبر، 
إلـــى جــانــب جــين ســتــيــورات رئيس 
المـــوظـــفـــين بــمــكــتــب وزيـــــــر الــــدفــــاع، 
وجوزيف كيرنان وكيل وزارة الدفاع 

للاستخبارات والأمن.
كما ذكر مسؤولون حاليون أن 
تلك التغييرات أثارت غضب البعض 
في البنتاغون، لعدم احترام ترمب 
الــقــادة فــي المبنى، وفشله في  كبار 
بــالــبــروتــوكــولات المتبعة،  الالـــتـــزام 
ومــــــحــــــاولــــــة تـــســـيـــيـــس الــــــوكــــــالات 

الدفاعية داخل البنتاغون.

انقسام ديمقراطي حول أسباب خسائر الحزب التشريعية
ويكسفورد (بنسلفانيا): تريب غابرييل*

بــضــعــة مــقــاعــد قــلــيــلــة هـــي الــتــي 
كانت تفصل بين الحزب الديمقراطي 
وحــيــازة الأغــلــبــيــة فــي مجلس نــواب 
ولاية بنسلفانيا، لا سيما مع تركيز 
نواب الحزب خلال العام الحالي على 
مناطق الضواحي الخاضعة لسيطرة 
الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، حـــيـــث يــشــتــد 
استياء الناخبين هناك ضد الرئيس 

دونالد ترمب.
وكـــان أحــد أبـــرز أهــدافــهــم يكمن 
في ضواحي نورث هيلز خارج مدينة 
بيتسبيرغ، التي تضم المنازل الكبيرة 
المــبــنــيــة بــالــطــوب الأحـــمـــر، والمــــدارس 
المــــمــــتــــازة، والمــنــطــقــة  الـــســـمـــعـــة  ذات 
الموالية للحزب الديمقراطي الأســرع 
الــولايــة بأسرها،  نمواً وانتشاراً في 
تــمــامــاً كــمــا قــالــت إمــيــلــي ســكــوبــوف، 
وهــــي المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة لنيل 
المــقــعــد الــشــاغــر هـــنـــاك، الـــتـــي طــرقــت 
أبـــواب الناخبين الجمهوريين خلال 
الأيام التي سبقت موعد الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي ٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) من العام الحالي.
وكــــانــــت ســـكـــوبـــوف مــحــقــة إلـــى 
حــد مـــا. إذ فـــاز جــو بــايــدن بــأصــوات 
المــقــاطــعــة ٢٨ فــي انــتــخــابــات مجلس 
النواب بولاية بنسلفانيا، وذلك عقب 
فوز ترمب بها بنسبة ٩ نقاط مئوية 
كاملة في عام ٢٠١٦. بيد أن سكوبوف 
(وهــي صاحبة جمعية غير ربحية) 
هُــزمــت فــي تلك الانتخابات، رغم  قــد 
تقديم نفسها إلى الناخبين على أنها 

مرشحة «معتدلة».

وفــــي جــمــيــع أرجــــــاء الــــبــــلاد، لم 
يُــــتــــرجــــم اســــتــــيــــاء نـــاخـــبـــي مــنــاطــق 
الضواحي من الرئيس دونالد ترمب 
بــمــعــاقــبــة المـــرشـــحـــين الــجــمــهــوريــين 
الآخرين كما كان يتوقع نواب الحزب 
الديمقراطي، لا سيما بعد أن حقق 
الـــحـــزب مــكــاســب كــبــيــرة لــلــغــايــة في 
مـــنـــاطـــق الـــضـــواحـــي فــــي انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس في 
عام ٢٠١٨. ومن أعلى قيادات الحزب 
وحـــتـــى مـــســـتـــوى الــــــولايــــــات، يــنــتــبــه 
مسؤولو الحزب الديمقراطي إلى أن 
نــاخــبــي مــنــاطــق الــضــواحــي ربــمــا قد 
أصدروا حكماً واحداً ضد ترمب، غير 
أنه لا يكافئ الدعم الانتخابي المستمر 

لسياسات تيار يسار الوسط.
تـــقـــول نـــيـــكـــول ريــــمــــيــــرت، وهـــي 
مديرة الحملة الانتخابية لسكوبوف: 
«هـــــنـــــاك فــــــــارق كـــبـــيـــر وواضـــــــــح بــين 
الاستفتاء على شخص الرئيس، وهو 
ما شهدناه في الانتخابات الرئاسية، 
والـــتـــبـــنـــي الـــكـــامـــل لــلــقــيــم والمــــبــــادئ 
الديمقراطي. لقد  الخاصة بالحزب 
توجه الــنــاس صــوب جــوزيــف بايدن 
بــغــرض وقــــف حــمــلــة الــجــنــون داخـــل 
أروقة البيت الأبيض منذ ٤ سنوات. 
غير أنهم لم يتحولوا إلى مؤيدين أو 
أنصار للحزب الديمقراطي على أي 

حال».
تتجلى هذه الحقيقة الصارخة 
مـــن خــــلال هـــامـــش الأغــلــبــيــة الــضــيــق 
الــــــــــذي ســــــــوف يــــحــــظــــى بــــــه الـــــنـــــواب 
الديمقراطيون في الكونغرس اعتباراً 
من العام المقبل، ولا سيما فيما يتصل 
بالخسائر الانتخابية الساحقة التي 

الــحــزب الديمقراطي في  عانى منها 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة بـــولايـــات 
رئيسية حاسمة، رغــم إنفاق ملايين 
الــــــــــــــــــدولارات، والاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــكـــبـــار 
شخصيات الحزب من أمثال الرئيس 
الأســبــق بــــاراك أوبـــامـــا، فــي مــحــاولــة 
للتغطية عــلــى خــســائــر الانــتــخــابــات 

التشريعية المريعة.
وخلال العام الحالي، ركز النواب 
الديمقراطيون جهودهم على عشرات 
المــجــالــس الــتــشــريــعــيــة فـــي الـــولايـــات 
التي تحظى بأغلبية طفيفة من نواب 
الحزب الجمهوري، بما في ذلك ولايات 
بــنــســلــفــانــيــا، وتــكــســاس، وأريـــزونـــا، 
ونــــــــورث كــــارولــــيــــنــــا، ومــيــنــيــســوتــا. 
وكان هدفهم يكمن في الحد من قدرة 
الــحــزب الجمهوري على إعـــادة رسم 
الــدوائــر البرلمانية الخاصة  خريطة 
بــالــكــونــغــرس والــــدوائــــر التشريعية 
الأخرى في عام ٢٠٢١. ولمحاولة الحد 
من الانجراف صوب تيار اليمين في 
مسائل تتعلق بالإجهاض والسلامة 
من استخدام الأسلحة النارية وحتى 

حقوق التصويت.
لــكــن فــي جــمــيــع الـــحـــالات، حقق 
الـــــنـــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون نــجــاحــات 
مــتــواضــعــة لــلــغــايــة. فــلــم تــتــحــول أي 
مــن المجالس التشريعية المستهدفة 
إلـــى صــالــحــهــم، حــتــى رغـــم أن السيد 
بــايــدن قــد سيطر انتخابياً  جــوزيــف 
على الــعــديــد مــن المــقــاطــعــات الــتــي لم 
يسبق أن سيطر عليها الديمقراطيون 
تــشــريــعــيــاً مـــن قـــبـــل. ومــــن شــــأن ذلــك 
أن يــــزيــــد مـــــن صـــعـــوبـــة الأمــــــــر عــلــى 
الـــــنـــــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي تــأمــين 

الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب 
بالكونغرس في عام ٢٠٢٢.

يــقــول الــســيــنــاتــور بـــوب كايسي 
الابــــــــــن (الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي عــــــن ولايــــــة 
بــنــســلــفــانــيــا): «شـــهـــدنـــا حـــالـــة عــامــة 
مــن التصويت الغاضب للغاية ضد 
الرئيس دونــالــد تــرمــب فــي ضواحي 
مدينة فيلادلفيا عام ٢٠١٨»، لكن في 
العام الحالي، ومع وجود ترمب على 
بطاقات الاقــتــراع، تمكن الرئيس من 
تأمين العديد من الأنصار والمؤيدين 
الــعــرضــيــين، الأمــر  مــن فئة الناخبين 
تـــوقـــعـــات  إلــــــى إضــــعــــاف  الـــــــذي أدى 
الحزب الديمقراطي على نطاق كبير 
بــأنــه ســوف يــكــون موسماً انتخابياً 
واســــعــــاً ومـــــعـــــززاً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم. 
أضـــــاف الــســيــنــاتــور كــايــســي يــقــول: 
«ربــمــا يــكــون الــنــاخــبــون فــي مناطق 
الــضــواحــي منقسمين عــلــى أنفسهم 

بشأن توجهات التصويت».
وفـــــــي أعـــــقـــــاب ذلـــــــــك، يـــتـــصـــارع 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون المـــــعـــــتـــــدلـــــون مــع 
كــــانــــت  مـــــــا إذا  الــــتــــقــــدمــــيــــين حـــــــــول 
الــســيــاســات الــتــي تــرحــب بــهــا قــاعــدة 
الــحــزب، مثل رفــع مــعــدلات الضرائب 
لــــتــــمــــويــــل الــــــبــــــرامــــــج الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ومــراقــبــة عمليات الإصـــلاح الشاملة 
والابـــــتـــــعـــــاد الــــســــريــــع عـــــن مــــصــــادر 
الـــوقـــود الأحــــفــــوري، تــبــعــث بــرســالــة 
لــدى الناخبين المتأرجحين.  خــاســرة 
ولقد جاءت استجابة التقدميين بأن 
المرشحين الديمقراطيين المعتدلين لا 
يــعــرضــون على الناخبين أي برامج 
انتخابية إيجابية تتعلق بتحسين 

أحوالهم المعيشية.
ورددت سكوبوف مقولة النائبة 
الديمقراطية في الكونغرس عن ولاية 
فيرجينيا أبيغيل سبانبيرغر، التي 

قـــالـــت لــــنــــواب الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
فـــــــي الــــــكــــــونــــــغــــــرس بــــلــــهــــجــــة حـــــــادة 
وقـــــويـــــة، ضـــمـــن اجـــتـــمـــاع عُـــقـــد بــعــد 
الانتخابات، إن الحزب الديمقراطي 
لا بد أن يتخلى تماماً عن استعمال 
ألــفــاظ «الاشــتــراكــيــة» و«وقـــف تمويل 
قـــوات الــشــرطــة»، وذلـــك بعد الهزيمة 
الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــين المــعــتــدلــين المــتــهــمــين 
بـــاعـــتـــمـــاد تـــلـــك المـــــواقـــــف، عـــلـــى نــحــو 
غير صحيح فــي غالب الأحــيــان، في 
المناطق المتأرجحة في جميع أرجاء 

البلاد.
وفي تغريدة على موقع «تويتر»، 
كتبت سكوبوف أنها تعتبر نفسها 
مــن ضحايا الأضــــرار الجانبية لمثل 
هذه الرسائل العدائية سيئة التأثير 
والمــــــــردود. وأســـفـــر هـــامـــش فــــوز جو 
بايدن بأكثر من ٦ ملايين صوت في 
التصويت الشعبي عــن حجب مدى 
ضــيــق فـــوزه فــي المــجــمــع الانــتــخــابــي: 
فـــلـــقـــد فــــــاز فـــــي ثــــــلاث مـــــن الـــــولايـــــات 
الــــحــــاســــمــــة، ألا وهـــــي:  الـــرئـــيـــســـيـــة 
أريــزونــا، وجورجيا، وويسكونسن، 

بأقل من ٤٤ ألف صوت إجمالي.
وقــــال جــيــه جــيــه بـــالابـــان، وهــو 
المخطط الاستراتيجي الديمقراطي في 
ولاية بنسلفانيا: «من بين التساؤلات 
الكبيرة المطروحة مــا إذا كــان ترمب 
في انتخابات عام ٢٠٢٤ المقبلة سوف 
يكون أكثر اعتدالاً حتى لا يفقد تأييد 
ناخبي مناطق الضواحي مرة أخرى، 
ومـــع ذلـــك لا يــــزال يــمــلــك تــأثــيــراً على 
المتأرجحين  الجمهوريين  الناخبين 
مــن أجـــل الــتــصــويــت وفـــق مستويات 

فـــإذا تمكنوا من  الــراهــنــة؛  عــام ٢٠٢٠ 
بــالــفــعــل، فــســوف تكون  تحقيق ذلـــك 
البيئة الانتخابية عسيرة للغاية على 

مرشحي الحزب الديمقراطي».
فـــــــــي الـــــــفـــــــتـــــــرة الــــــــتــــــــي ســـبـــقـــت 
الانــتــخــابــات الــرســمــي، ضخت لجان 
الحملات الانتخابية التشريعية لدى 
كل حزب من الحزبين الكبيرين (جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع المـــجـــمـــوعـــات المـــؤيـــدة 
المستقلة) مبالغ ضخمة في السباقات 
إلى  وبالنسبة  القائمة.  الانتخابية 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، كـــــان الـــهـــدف 
يكمن في نزع سلطة تقسيم الدوائر 
الــحــزب الجمهوري،  الانتخابية مــن 
الـــذي بــعــد مــوجــة هيمنة جمهورية 
انــــتــــخــــابــــات عـــــــام ٢٠١٠  فـــــي  فــــائــــقــــة 
تمكن مــن صياغة خــرائــط انتخابية 
تــصــب فـــي صـــالـــح مــرشــحــي الــحــزب 

الجمهوري.
هـــــــــــــذا، ولـــــــقـــــــد تـــــــركـــــــت المـــــوجـــــة 
نـــــواب  لــــعــــام ٢٠١٨  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الـــحـــزب عــلــى مــســافــة بــضــعــة مــقــاعــد 
قليلة فــقــط مــن حــيــازة الأغــلــبــيــة في 
عشرات من المجالس التشريعية في 
مختلف الولايات، بما في ذلك مجلسا 
الشيوخ والنواب في ولايــة أريزونا، 
والمجلس التشريعي في ولايات أيوا، 
وميشيغان، وتكساس، وبنسلفانيا، 
فضلاً عن مجلسي الشيوخ والنواب 

أيضاً في ولاية نورث كارولينا.
ووفقاً لأحد التحليلات، فإن فشل 
الــحــزب الديمقراطي فــي الاستحواذ 
عـــلـــى أي مــــن المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة 
المستهدفة يعني أن الحزب الجمهوري 
سوف تكون له الهيمنة على المجالس 

التشريعية في حكومة ٢٠ ولاية خلال 
الــعــام المــقــبــل، مــمــا يـــؤدي إلـــى تأمين 
١٨٨ دائرة انتخابية بصورة جماعية 
داخل الكونغرس. ولكن في بريق أمل 
لـــدى الــديــمــقــراطــيــين، يــقــتــرب الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــن حــــيــــازة الأغــلــبــيــة 
الساحقة في مجلس الشيوخ بولاية 
نيويورك. ومن شأن نتيجة كهذه أن 
الــحــزب الديمقراطي  تسهم فــي منح 
السيطرة على صياغة خرائط الدوائر 
الــتــي يبلغ  الــولايــات  الانتخابية فــي 
مجموعها ٧٣ منطقة انتخابية في 

مجلس النواب.
يسعى واضعو خرائط الدوائر 
الانتخابية في الحزب الجمهوري إلى 
إضعاف قوة الديمقراطيين الناشئة 
فـــي مــنــاطــق الـــضـــواحـــي فـــي الـــبـــلاد، 
عـــن طـــريـــق حــشــد بــعــض مـــن هـــؤلاء 
الناخبين في المناطق الحضرية، في 
حــين يــنــضــمــون إلـــى نــاخــبــين آخــريــن 
فــي المناطق الريفية ذات التوجهات 

المحافظة.
يقول ديفيد أبــرامــز، وهــو نائب 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي فـــي لــجــنــة الــقــيــادة 
التشريعية الجمهورية، التي تُعنى 
لــســبــاقــات انتخابات  بجمع الأمــــوال 
الولايات: «من أبرز نتائج الانتخابات 
أن الـــجـــمـــهـــوريـــين قــــد أوقـــــفـــــوا عــقــداً 
كــــامــــلاً مــــن الـــتـــلاعـــب الـــلـــيـــبـــرالـــي فــي 
توزيع الدوائر الانتخابية، ومنحوا 
الحزب الجمهوري الفرصة المنشودة 
لاســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــجــلــس 
الـــــنـــــواب فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــــام ٢٠٢٢ 

المقبلة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

النائبة الديمقراطية عن ولاية فرجينيا أبيغيل سبانبيرغر 
خلال فعالية انتخابية (نيويورك تايمز)

ترمب يبحث إعلان «ترشيح ٢٠٢٤» خلال حفل تنصيب بايدن
واشنطن: هبة القدسي

نــقــلــت تــقــاريــر إعــلامــيــة أمــيــركــيــة عــن ثلاثة 
مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أنه يخطط لإعلان عزمه على الترشح للانتخابات 
الرئاسية الأميركية لعام ٢٠٢٤، بالتزامن مع حفل 
تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين 

من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ورغم فشل مساعيه لقلب نتيجة الانتخابات 
الرئاسية حتى اللحظة، فإنه لا شك أن الرئيس 

لــن يختفي مــن الساحة السياسية خلال  ترمب 
السنوات الأربع المقبلة.

وفـــــي حـــــال تـــــأكّـــــدت الـــتـــســـريـــبـــات، واتـــجـــه 
الــرئــيــس لإعــــلان تــرشــحــه فــي ٢٠ يــنــايــر المــقــبــل، 
فإن ذلك سيعدّ خروجا ملحوظا عن البرتوكول 
الرئاسي، حيث يحضر الرئيس المنتهية ولايته 
حفل تنصيب الرئيس الجديد تأكيدا لانتقال 

سلمي للسلطة.
ونقلت صحيفة «ديلي بيست» أن الرئيس 
ترمب بدأ يتقبل حقيقة هزيمته في الانتخابات، 

الــوقــت نفسه يجري مــحــادثــات وثيقة  لكنه فــي 
مــع مستشارين حــول الترشح لسباق الرئاسة 
الــنــقــاشــات  لـــعـــام ٢٠٢٤، وتــتــعــلــق  الأمـــيـــركـــيـــة 
بتوقيت إطــلاق حملته وكيفية تسليط الضوء 
عليها وسحب الأضواء من الرئيس الديمقراطي 

الجديد.
وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من 
ترمب إن ترمب تفاخر أمام مساعديه بأنه قادر 
لــه، وإن وسائل  المــؤيــديــن  على حشد الناخبين 

الإعلام ستواصل تغطية تحركاته وأنشطته.
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كشميريات أمام مركز اقتراع في ضواحي سريناغار أمس (أ.ب)

أديس أبابا تهدد الدبلوماسيين الأجانب بالطرد «إذا تعاونوا مع الأعداء» 

الجيش الإثيوبي يعلن «السيطرة الكاملة» على عاصمة تيغراي
الخرطوم: أحمد يونس

أديس أبابا: «الشرق الأوسط» 

أعلن الجيش الإثيوبي أمس 
(الـــســـبـــت) الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة 
مــيــكــلــي، حـــاضـــرة إقــلــيــم تــيــغــراي، 
والمـــعـــقـــل الأخــــيــــر لــــقــــادة الــجــبــهــة 
الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة 
على الحكومة المركزية فــي أديــس 
أبابا. وجاءت السيطرة عليها بعد 
تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش نــحــوهــا من 
ثـــلاث جــبــهــات وانــتــزاعــه عـــدداً من 
المواقع الاستراتيجية في محيطها.

وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد 
قـــال فــي بــيــان عــلــى صفحته على 
«تـــويـــتـــر»: «الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
كــــامــــل عــلــى  بـــشـــكـــل  تــســيــطــر الآن 
مــديــنــة مــيــكــلــي». وجــــاء ذلــــك بعد 
بــــيــــان مـــمـــاثـــل مــــن رئــــيــــس أركــــــان 
الــجــيــش عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لــلــجــيــش عــلــى «فـــيـــســـبـــوك». وقـــال 
رئــــيــــس الأركـــــــــــان بــــرهــــانــــو جــــولا 
فــيــبــيــان فـــي بـــيـــان مـــســـاء الــســبــت 
إن الـــقـــوات الاتـــحـــاديـــة الإثــيــوبــيــة 
«ســيــطــرت بــالــكــامــل» عــلــى ميكلي 

عاصمة إقليم تيغراي.
وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات فــــي وقـــت 
الــقــوات الحكومية  سابق أمــس إن 
في المرحلة الأخيرة من هجوم على 
الإقليم ولن تدخر جهداً في حماية 
المدنيين فــي ميكلي التي يقطنها 

نحو نصف مليون نسمة.
ولــم يــصــدر تعليق فـــوري من 
قــوات تيغراي التي تقاتل القوات 
الحكومية في ذلك الإقليم الشمالي.

وقــبــل ذلـــك، أفـــاد بــيــان صــادر 
عــــن «قـــــــوات الــــدفــــاع الإثـــيـــوبـــيـــة»، 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية «أينا» 
أمس، بأن الجيش سيطر على مدن 
حــوزيــن، النجاشي، أديغيه، ماي 
مــســانــو، وقــــــرو، بــعــدمــا انــتــزعــهــا 
من قبضة قــوات الجبهة الشعبية 
لــتــحــريــر تــيــغــراي، مـــا يــمــهــد لــبــدء 

حسم «معركة ميكلي».
وتــطــلــق حــكــومــة أديــــس أبــابــا 
عــلــى الــقــتــال فــي تــيــغــراي «عملية 
إنفاذ القانون»، وتقول إن المعارك 
بـــدأت الخميس بعد نهاية المهلة 
المحددة بـ٧٢ ساعة لاستسلام قادة 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. 
ونـــقـــلـــت «أيــــنــــا» عــــن رئـــيـــس قــســم 
التدريب للجيش الإثيوبي الفريق 
حسن إبراهيم إن المرحلة الأخيرة 
من العملية «ناجحة، وتم تحرير 
المــزيــد مــن الــبــلــدات فــي الإقليم من 
المجلس العسكري»، وتابع: «قوات 
الدفاع أحكمت الحصار على ميكلي 
من عدة اتجاهات، وبعد سيطرتها 
على مواقع استراتيجية، لا يمكن 

أن يفلت منها قادة الجبهة».
وأوضــح أن قواته تتقدم نحو 
«جـــبـــل مـــســـبـــو» الـــقـــريـــب جـــــداً مــن 
ميكلي، وأن قوات أخرى اندفعت في 
المحور الثاني من «عديغرات» إلى 
مناطق سنكاتا، النجاشي، وكرو، 
وفي المحور الثالث سيطرت القوات 

على منطقتي أديكية وهيوان.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أشـــــــــارت 
تــقــاريــر إعــلامــيــة إلـــى إطـــلاق نحو 
٤ صــواريــخ أرض - أرض باتجاه 
العاصمة الإريترية أسمرا، يرجح 

لــتــحــريــر  الـــشـــعـــبـــيـــة  الـــجـــبـــهـــة  أن 
تــيــغــراي أطــلــقــتــهــا، دون أن تعلن 
المسؤولية عن الهجوم الصاروخي. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن دبلوماسيين في أسمرا تأكيد 
وقوع الهجوم الثاني على إريتريا، 
وأن صــــاروخــــا عـــلـــى الأقــــــل ســقــط 
جنوب أسمرا، دون توافر معلومات 
عن الخسائر أو الضحايا. وتتهم 
آبــي أحمد  جبهة تيغراي حكومة 
بالحصول على الدعم من إريتريا، 
وهو ما نفته حكومة أسمرا، وذلك 
بعد اعتراف رئيس جبهة تحرير 

تــيــغــراي دبــرصــيــون جبرمكائيل 
بــاســتــهــداف الــعــاصــمــة الإريــتــريــة 
بالصواريخ بعد بداية المواجهات.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال دبـــرصـــيـــون 
جبرمكائيل زعيم الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي في رسالة نصية 
نشرتها «رويترز» إن ميكي تحت 
«قصف عنيف». وذكــر فــي رسالة 
نصية لاحقة أن الجيش الإثيوبي 

يستخدم المدفعية في الهجوم.
وقــــــــالــــــــت بــــيــــلــــيــــنــــي ســـــيـــــوم، 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء، إن «الــــقــــوات الإثــيــوبــيــة 

لا تــنــفــذ مــهــمــة لــقــصــف مــديــنــتــهــا 
وشعبها. تظل ميكلي واحــدة من 
أهم المدن الإثيوبية وجهود تقديم 
الزمرة الإجرامية للعدالة لا تنطوي 
على (قصف) تمييزي مثلما تلمح 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
وأبـــواقـــهـــا الـــدعـــائـــيـــة». وأضـــافـــت: 
فـــي ميكلي  «ســـلامـــة الإثـــيـــوبـــيـــين 
وإقــلــيــم تــيــغــراي مـــا زالــــت أولــويــة 
للحكومة الفيدرالية». وأبلغ آبي 
أفــارقــة أول  أحــمــد مبعوثي ســـلام 
مـــن أمـــس بـــأن حــكــومــتــه ستحمي 
المــدنــيــين فــي تــيــغــراي، لكنه أشــار 

إلــــــى أنــــــه يـــعـــتـــبـــر الـــــصـــــراع شـــأنـــاً 
داخلياً وترفض حكومته حتى الآن 

محاولات الوساطة.
إلى ذلك، حذرت رسالة أرسلت 
إلى السفارات في أديس أبابا أول 
من أمس، الملحقين العسكريين من 
أنهم سيكونون عرضة للطرد إذا 
تــواصــلــوا مـــع أعـــــداء لإثــيــوبــيــا لم 
تحددهم بالاسم. وقالت الرسالة: 
«بـــــعـــــض المـــلـــحـــقـــين الـــعـــســـكـــريـــين 
يـــعـــمـــلـــون مـــــع مـــــن يـــــهـــــددون أمـــن 
الـــــبـــــلـــــد ومـــــــــدرجـــــــــين فــــــــي قــــائــــمــــة 
ســــــوداء ومــطــلــوبــين بــمــوجــب أمــر 

مـــن المــحــكــمــة». وتــحــمــل الــرســالــة، 
حسب «رويــتــرز»، توقيع الجنرال 
بولتي تاديسي مسؤول العلاقات 
الخارجية في وزارة الدفاع. وقالت 
المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الوزراء إنها لا تستطيع الرد على 

أسئلة حول الرسالة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وصــــفــــت 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة اســتــجــابــة 
المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة لـــــلأوضـــــاع 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة الـــــــحـــــــرجـــــــة الـــــتـــــي 
يــعــانــيــهــا الـــلاجـــئـــون الإثــيــوبــيــون 
«الضعيفة»، وقــالــت إنها قدمت  بـ
كــل مــا يمكنها. وقــال وكيل وزارة 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مـــحـــمـــد الـــــشـــــابـــــك، لـــــــدى زيـــــارتـــــه 
الــــــذي يــــأوي  لمــخــيــم «أم راكـــــوبـــــة» 
الــلاجــئــين الــفــاريــن مــن الــقــتــال في 
الــــوضــــع الإنـــســـانـــي  تــــيــــغــــراي، إن 
فــي المعسكر ســيــئ وغــيــر مقبول، 
وبحاجة لتدخل المجتمع الدولي 
والمنظمات الإنسانية. وأوضح أن 
حكومته قدمت التسهيلات اللازمة 
لــلــمــنــظــمــات لـــتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات 
للاجئين الإثيوبيين، إلا أن ضعف 
استجابتها أدى لتفاقم الأوضــاع 
الإنـــســـانـــيـــة وشــــكّــــل ضــغــطــا عــلــى 

السودان الذي قدم كل ما يمكنه.
وبـــــــــــــــــدوره، وصـــــــــل المـــــفـــــوض 
السامي لشؤون اللاجئين «فيليبو 
غـــــــرانـــــــدي» مـــعـــســـكـــر أم راكـــــوبـــــة 
ووقــــــــف عـــلـــى أوضـــــــــاع الـــلاجـــئـــين 
الإثـــيـــوبـــيـــين بـــمـــنـــاطـــق الـــقـــلابـــات 
الـــشـــرقـــيـــة فـــــي ولايــــــــة الـــقـــضـــارف 

السودانية. ووفــقــاً لوكالة الأنباء 
الــرســمــيــة «ســـونـــا» عــقــد غـــرانـــدي 
اجــتــمــاعــا مـــع المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والمـــحـــلـــيـــة، الـــعـــامـــلـــة بــالمــعــســكــر، 
وتــفــقــد غــرفــة مــمــارســة «الــرضــاعــة 
الــطــبــيــعــيــة» فـــي طــــــوارئ الأطـــفـــال 
بالمعسكر، والأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين ٤ و١٢ عاماً، إضافة 
للمركز الصحي. ووصــل غراندي 
ولايـــة كــســلا أول مــن أمـــس، وعقد 
اجــتــمــاعــات مـــع حــكــومــة الـــولايـــة، 
وسجل زيـــارة لمعسكر حمداييت، 
وعــقــد اجتماعاً آخــر صــبــاح أمس 
مــع حكومة ولايــة الــقــضــارف، قبل 
زيـــارتـــه لمعسكر أم راكـــوبـــة. وقــال 
غراندي في تصريحات إنه يشعر 
ألـــف لاجــئ  بــقــلــق عــمــيــق إزاء ١٠٠ 
إريــــتــــري فـــي إثــيــوبــيــا ومــــا ســمــاه 
بــتــقــاريــر غــيــر مـــؤكـــدة عـــن أعــمــال 
«رويترز»:  عنف ضدهم. وأضاف لـ
«أريـــــــــد حـــقـــاً مــــنــــاشــــدة الـــحـــكـــومـــة 
الإثــيــوبــيــة الــتــحــلــي بــأقــصــى قــدر 
مــن المــســؤولــيــة... لــقــد كــانــوا على 
الـــــدوام حــكــومــة مــســؤولــة للغاية، 
وهـــم يــعــرفــون كيفية الــتــعــامــل مع 
الــلاجــئــين. ويــجــب أن يستمر هذا 

أيضاً للإريتريين في تيغراي».
واســـتـــأنـــف عــــدد مـــن الــفــاريــن 
عـــبـــور الـــحـــدود الـــســـودانـــيـــة، بعد 
توقف مؤقت بسبب سيطرة قوات 
الــحــدوديــة،  إثيوبية على المنطقة 
إلـــى  نـــحـــو ٥٠٠  وقـــــــال شــــهــــود إن 
١٠٠٠ يعبرون الحدود السودانية 
مشياً عــلــى الأقــــدام يــومــيــاً، ليبلغ 
العدد نحو ٤٥ ألــف لاجــئ ولاجئة 

معظمهم من النساء والأطفال.

لاجئون إثيوبيون في معسكر أم راكوبة بولاية القضارف شرق السودان أمس (أ.ف.ب)

وسط تدابير أمنية مشددة

أول انتخابات في كشمير الهندية منذ إلغاء الحكم الذاتي
سريناغار: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية بأن الناخبين في الشطر 
الهندي مــن كشمير توجهوا إلى 
صناديق الاقتراع، أمس (السبت)، 
وسط انتشار أمني مكثف في أول 
انــتــخــابــات مــبــاشــرة فـــي المــنــطــقــة 
المتنازع عليها، منذ ألغت الحكومة 
الهندية الحكم شبه الذاتي العام 

الماضي.
ــــــة الــــتــــأهــــب  وفــــــــــي ظــــــــل حــــــال
القصوى لتفادي هجمات يشنها 
مــســلــحــون انـــفـــصـــالـــيـــون، حــاصــر 
عـــــشـــــرات مـــــن عــــنــــاصــــر الـــشـــرطـــة 
والقوات شبه العسكرية المدججين 
بـــالأســـلـــحـــة الــــرشــــاشــــة كــــل مــركــز 
اقـــــتـــــراع، بــيــنــمــا واصــــــل الــجــيــش 

الدوريات في الشوارع.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن 
مراقبين أن أعداداً صغيرة فقط من 
الناخبين تحدوا المخاوف المرتبطة 
بــــــالأمــــــن، وفــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد، والثلوج، للمشاركة في 
انتخاب أعضاء مجالسهم المحلية.

ويجري التصويت على مدى 
ثــمــانــيــة أيـــــام حــتــى ١٩ ديــســمــبــر 
(كانون الأول). وفــي مركز اقتراع 

في وادي كشمير، قالت فايزي (٧٠ 
عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إنـــهـــا صـــوتـــت «لــتــســهــيــل أعـــمـــال 

التنمية مثل تعبيد الطرق».
وتخضع المنطقة التي تطالب 
بها باكستان أيضاً، لتدابير أمنية 

مشددة، منذ فرضت حكومة حزب 
«بــهــاراتــيــا جـــانـــاتـــا» الــهــنــدوســي 
الحاكم حكماً مباشراً في أغسطس 

(آب) ٢٠١٩.
تل جنديان في 

ُ
والخميس، ق

كمين نصبه مسلحون في مدينة 

ســريــنــاغــار الــرئــيــســيــة. ووضــعــت 
مـــاســـحـــات ضـــوئـــيـــة حــــراريــــة فــي 
مــراكــز الاقـــتـــراع، ووزع المــوظــفــون 
الــــكــــمــــامــــات ومـــعـــقـــم الــــيــــديــــن فــي 
إجـــــــــراءات احــتــيــاطــيــة ضــــد وبــــاء 

«كوفيد- ١٩».

ورغــــــم أن المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
تتمتع بــســلــطــات مـــحـــدودة فقط، 
شكل عديد من الأحزاب السياسية 
في كشمير، بما في ذلك «المؤتمر 
الوطني» النافذ، وحزب «الشعوب 
الديمقراطي»، تحالفاً لاستعادة 

الاستقلال السياسي للمنطقة.
واتــــهــــم الـــتـــحـــالـــف الــحــكــومــة 
بمضايقة مرشحيه، وبمساعدة 
أعضاء حزب «بهاراتيا جاناتا»؛ 
لكن مفوضية الانتخابات المحلية 

نفت هذه المزاعم.
وعـــشـــيـــة الاقـــــــتـــــــراع، فـــرضـــت 
الـــــســـــلـــــطـــــات الإقــــــــامــــــــة الــــجــــبــــريــــة 
عــــلــــى زعــــيــــمــــة حـــــــزب «الــــشــــعــــوب 
الديمقراطي» محبوبة مفتي، في 
منزلها، ومنعت الشرطة المراسلين 
من حضور مؤتمر صحافي دعت 
إلــيــه. وكــانــت مــحــبــوبــة مــفــتــي من 
بـــين عـــشـــرات الـــقـــادة الــســيــاســيــين 
الــــذيــــن احــــتُــــجــــزوا رهــــــن الإقــــامــــة 
الجبرية لشهور، بعد حملة القمع 
الــذاتــي  إلــغــاء الحكم  الــتــي أعقبت 

للمنطقة.
ومنطقة كشمير مقسمة بين 
الهند وباكستان منذ استقلالهما 
فــي عـــام ١٩٤٧، وتــشــهــد بانتظام 
تـــــبـــــادلاً لإطـــــــلاق الـــــنـــــار وقــــذائــــف 

«الهاون» بين شطريها.
وفـــــــي الــــشــــطــــر الــــــــذي تــــديــــره 
الهند، أدى الصراع بين المتمردين 
الانفصاليين والــقــوات الحكومية 
إلى مقتل عشرات الآلاف منذ عام 

١٩٨٩، معظمهم من المدنيين.

مسلحون من «داعش» يقتلون أربعة مسيحيين في إندونيسيا
بالو (إندونيسيا): «الشرق الأوسط»

نــــقــــلــــت «وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة» عــــــــــن الـــــســـــلـــــطـــــات 
الإنــدونــيــســيــة، أمـــس (الــســبــت)، إن 
متطرفين مرتبطين بتنظيم «داعش» 
قــتــلــوا أربـــعـــة مــســيــحــيــين؛ أحــدهــم 
بقطع رأسه وآخر بإحراقه حياً، في 
قــريــة نائية فــي جــزيــرة ســولاويــزي 

في إندونيسيا. وأوضحت الشرطة 
أن هؤلاء الرجال المسلحين بسيوف 
وأســــلــــحــــة نـــــاريـــــة وصـــــلـــــوا صـــبـــاح 
إلـــى قــريــة ليمبانتونغوا  الــجــمــعــة 
بـــوســـط الــــجــــزيــــرة، وقـــتـــلـــوا أربـــعـــة 
رجــــــال، وأضــــرمــــوا الـــنـــار فـــي ستة 
منازل، بما في ذلك منزل كانت تقام 

فيه صلاة وشعائر دينية.
وأضــــافــــت الـــشـــرطـــة أن دوافــــع 

الهجوم لم تعرف حتى الآن ولم يتم 
توقيف أي شخص.

لــكــن الــســلــطــات ذكـــــرت أن هــذا 
الهجوم نفذته على الأرجح جماعة 
«مـــــجـــــاهـــــدي شـــــــرق إنـــدونـــيـــســـيـــا» 
المتمركزة فــي جــزيــرة سولاويسي، 
وتُعد واحدة من عشرات الجماعات 
المــتــطــرفــة فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي بــايــعــت 

تنظيم «داعش».

وتــــــواجــــــه إنــــدونــــيــــســــيــــا الـــتـــي 
تــضــم أكـــبـــر عــــدد مـــن المــســلــمــين من 
ســكــانــهــا فـــي الـــعـــالـــم، أعـــمـــال عنف 
تـــــقـــــوم بــــهــــا جـــــمـــــاعـــــات إســــلامــــيــــة 
مقاتلة منذ ســنــوات، بينما تشهد 
الــوســطــى منذ  منطقة ســولاويــســي 
عــقــود أعــمــال عنف بــين المسيحيين 

والمسلمين.
وقــــــال قـــائـــد الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة 

يــــوجــــا بــــريــــاهــــوتــــامــــا: «تـــوصـــلـــنـــا 
إلــى استنتاج مــفــاده أن المهاجمين 
كــانــوا بالفعل مــن (مجاهدي شرق 
إنــــدونــــيــــســــيــــا) بـــعـــد عــــــرض صـــور 
أعضاء هذه المجموعة على الشهود 

على الهجوم».
وكانت الكنيسة المؤقتة خالية 
عند وقوع الهجوم الذي نفذه نحو 
ثــمــانــيــة مــســلــحــين فـــي وقــــت مبكر 

مــن صــبــاح الجمعة. وأضـــاف قائد 
الـــشـــرطـــة أن مــعــظــم الــــنــــاس كـــانـــوا 
لحسن الحظ فــي منازلهم فــي ذلك 
الــوقــت. وإذا كـــان هـــذا الــهــجــوم من 
تــنــفــيــذ جـــمـــاعـــة «مــــجــــاهــــدي شـــرق 
إندونيسيا» فعلاً؛ فهو الأول منذ أن 
قتلت قــوات مكافحة الإرهــاب زعيم 
الجماعة قبل أربــع ســنــوات، حسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».

احتجاج نادر في كوبا للمطالبة بمزيد من حرية التعبير
هافانا: «الشرق الأوسط»

تجمع نحو مائتي كوبي على 
مــدى ســاعــات، مساء الجمعة، أمام 
وزارة الثقافة للمطالبة بمزيد من 
حرية التعبير، إلى أن استقبل نائب 
الوزير وفداً عنهم. وأوضحت وكالة 
ظم 

ُ
الصحافة الفرنسية أن التحرك ن

احتجاجاً على استخدام قوات الأمن 
العنف لطرد أفــراد من حركة «سان 
إيـــســـيـــدرو» كـــانـــوا مــعــتــصــمــين في 
منزل للمطالبة بالإفراج عن مغني 

راب مسجون.
وكان الشبان الكوبيون الأربعة 
عشر مــن أعــضــاء أو مــؤيــدي حركة 
«سان إيسيدرو»، المؤلفة من فنانين 
وأســــاتــــذة جــامــعــيــين وصــحــافــيــين، 
معتصمين منذ ١٠ أيام في مركزهم 
فــي وســـط هــافــانــا الــتــاريــخــي، وقــد 

أعلن بعضهم إضراباً عن الطعام.
واســتــمــرت التعبئة السلمية، 
الـــجـــمـــعـــة، أكــــثــــر مــــن ١٠ ســــاعــــات، 

قـــراءات شعرية وتــأديــة  وتخللتها 
للنشيد الوطني الكوبي، في حدث 
استثنائي في البلد الشيوعي الذي 

نادراً ما يتيح حق التظاهر.
الــســاعــة ٢١:٠٠ (٢:٠٠  وقـــرابـــة 
ت.غ، الــســبــت)، الــتــقــى وفـــد مــن ٣٠ 
شخصاً يمثلون المتظاهرين نائب 
وزيــــر الــثــقــافــة، فــرنــانــدو روخــــاس، 
بعدما اعتصموا منذ الظهر أمــام 
مقر الــــوزارة. واســتــمــر الاجــتــمــاع ٥ 
ساعات، وقالت الفنانة التشكيلية 
تــانــيــا بـــروغـــيـــراس لــــدى خــروجــهــا 
منه إنه تضمن «حواراً صعباً حول 
جميع المواضيع»، لكنه أتاح «فتح 
قناة حــوار»، مع توقع لقاء الوزير، 

ألبيديو ألونسو، الأسبوع المقبل.
ومـــن بـــين المــطــالــب الــتــي وافـــق 
الــيــد حرية  الــفــنــانــون بــرفــع  عليها 
الابــــتــــكــــار والـــتـــعـــبـــيـــر، والــــحــــق فــي 
الاخـــــــتـــــــلاف، ووضـــــــــع حــــــد لــلــقــمــع 

والمضايقات في حق الفنانين.
وعلى مسافة عشرات الأمتار، 

احـــتـــشـــد عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن عــنــاصــر 
أمـــــن الـــــدولـــــة والــــشــــرطــــة، مــــن دون 
أن يـــتـــدخـــلـــوا، بــحــســب مـــا أفـــــاد به 
صــــحــــافــــي مـــــن وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وصرح أحد المتظاهرين، 
ويــدعــى مــيــشــال مـــاتـــوس، للوكالة 
قــائــلاً: «مــن جــهــة، ليس  الفرنسية، 
لدينا كثير من الثقة، لكننا نشعر 
من جهة أخرى أن هذا واجب علينا؛ 
إنــهــم مــوظــفــون حكوميون فــي هذا 
الـــبـــلـــد، وقـــــد تـــحـــولـــت المـــســـألـــة إلـــى 

قضية سياسية».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الــــفــــنــــان 
التشكيلي رينييه ليفا (٣٧ عاماً): 
الــحــريــة الفكرية  إلــى  «إنــنــا بحاجة 
وحــريــة الــتــعــبــيــر، هـــذا مــا يجمعنا 
كلنا هنا». وانضم إلى المتظاهرين، 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، المـــمـــثـــل المـــخـــرج 
خــــورخــــي بـــيـــروغـــوريـــا وفـــرنـــانـــدو 
بــيــريــس الـــــذي يــعــد أفـــضـــل مــخــرج 
كـــوبـــي حـــالـــيـــاً. وقــــــال بـــيـــروغـــوريـــا 
(٥٥ عــامــاً): «حــان الوقت للتحاور، 

وأعتقد أنه ينبغي الاستماع إليكم 
أمـــا بيريس  الــشــبــان».  أنــتــم معشر 
فــــأعــــلــــن: «نــــحــــن هــنــا  (٧٦ عـــــامـــــاً)، 
إنــه يجب أن  الثقافة  لـــوزارة  لنقول 
تستقبلكم، وإن تلك ستكون بداية 

لغة جديدة».
وجـــــرى الــــتــــداول بـــاســـم حــركــة 
ســـان إيــســيــدرو، المــغــمــورة ســابــقــاً، 
في الأيام الأخيرة حتى خارج حدود 
كوبا، إثر هذه الخطوة الاحتجاجية 
الـــتـــي لــقــيــت تــغــطــيــة واســــعــــة عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت. وأتــــاحــــت هــــذا الــتــحــرك 
الــــلافــــت خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت الـــجـــوال 
الــتــي نــشــرت على الــهــواتــف النقالة 
في أواخر ٢٠١٨، ما أحدث ثورة في 
حــيــاة الــكــوبــيــين الــيــومــيــة، وســمــح 
لمنتقدي السلطات بإسماع صوتهم 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
كــــذلــــك جــــــرى الاعــــتــــصــــام بــعــد 
أشــــهــــر مــــن الــــتــــوتــــر بــــين الــفــنــانــين 
المستقلين والحكومة حول مرسوم 
قانون رقم (٣٤٩) الذي يرغمهم على 

التسجل لدى هيئة رسمية.
مــــــن خــــلال  الــــفــــنــــانــــون  وأراد 
تـــحـــركـــهـــم الاحــــتــــجــــاج عـــلـــى ســجــن 
زميلهم مغني الراب دنيس سوليس 
الذي أوقف في التاسع من نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي)، وحُـــــكـــــم عــلــيــه 
بالسجن ٨ أشــهــر، بتهمة «إهــانــة» 

السلطات بعدما شتم شرطياً.
وتــــذرعــــت الــســلــطــات مـــن أجــل 
تبرير تدخلها بمخاطر انتشار وباء 
«كــوفــيــد-١٩»، مدعية أن الصحافي 
الــكــاتــب الــكــوبــي كـــارلـــوس مــانــويــل 
ألــفــاريــس، المــتــعــاون مــع صحيفتي 
«واشـــنـــطـــن بــــوســــت» و«نـــيـــويـــورك 
تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــتـــين، قــــد خــالــف 
الــصــحــي بانضمامه  الــبــروتــوكــول 

إلى المعتصمين.
وعند تدخل الشرطة، أفاد كثير 
من الكوبيين عن انقطاع مفاجئ في 
الوصول إلى شبكات التواصل، مثل 

«فيسبوك» و«إنستغرام».
وبعد توقيف الشبان الأربعة 

عـــشـــر، خــضــعــوا لــفــحــوص لكشف 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، وتــلــقــوا  الإصــــابــــة بـــــ
أوامــــــر بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم، إذ 
أغلقت السلطات موقع اعتصامهم، 
وفق ما أورده النشطاء. وبقي قائد 
الـــحـــركـــة لـــويـــس مـــانـــويـــل أوتـــيـــرو 
ألكانتارا (٣٢ عاماً) موقوفاً مساء 
الجمعة لرفضه الامتثال. ويطالب 
المــتــظــاهــرون بمعرفة مــكــان وجــود 
دنــيــس ســولــيــس، وإجــــراء محاكمة 
عادلة له، كما يدعون إلى «شفافية 
الثقافة،  دســتــوريــة» مــن قبل وزارة 
وفـــتـــح نـــقـــاش عـــــام حـــــول المـــرســـوم 
(٣٤٩). وكتب نائب وزير الخارجية 
الأمــيــركــي المــكــلــف الــنــصــف الغربي 
مــن الــكــرة الأرضــيــة، مايكل كـــوزاك، 
فــي تــغــريــدة، الــجــمــعــة، أن «الأســـرة 
الـــدولـــيـــة تــطــالــب الــنــظــام بــاحــتــرام 

حقوق الإنسان في كوبا».
كـــذلـــك طـــالـــبـــت مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــدولــيــة، فــي بــيــان، بــإطــلاق ســراح 
ألكانتارا، معتبرة أنه «سجين رأي».

الرئيسة التنفيذية لسلطة هونغ كونغ
لا تملك حساباً مصرفياً بسبب العقوبات الأميركية

هونغ كونغ - {الشرق الأوسط}:  قالت رئيسة السلطة التنفيذية 
في هونغ كونغ كاري لام إنها تحتفظ «بكومات من الأموال 
النقدية» في منزلها، لأنها لم تعد تمتلك حساباً مصرفياً 
منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها. وفرضت عقوبات 
أميركية على كـــاري لام و١٤ مــســؤولاً رفــيــع المــســتــوى فــي هونغ 
كونغ بعد قــرار بكين في يونيو (حــزيــران)، فــرض قانون صارم 
جداً للأمن القومي في هذه المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه 
ذاتــي. وبموجب العقوبات الأميركية، جمدت أصــول المسؤولين 
الخمسة عشر في الولايات المتحدة مع تجريم أي معاملة مالية 
التلفزيون  البلد. وفي مقابلة مع محطة  يقومون بها داخل هذا 
الإنجليزية المحلية «إتش كاي إي بي سي» مساء الجمعة، قالت 
كاري لام إنها تستخدم «الأموال النقدية يومياً في كل معاملاتي». 
وأكدت للمحطة: «أنا رئيسة السلطة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ 
الجالسة أمامك لا أملك حساباً مصرفياً. لدي كومات من الأموال 
نــقــداً». وأضافت:  النقدية في منزلي. الحكومة تسدد لي أجــري 
«يشرفني أن تفرض علي عقوبات غير مبررة» من قبل الحكومة 

الأميركية.

الحزب القومي الاسكوتلندي يعقد مؤتمره 
وسط مطالبات باستفتاء جديد على الاستقلال

ذكــرت وكالة الأنباء الألمانية أن  أدنبره - {الشرق الأوسط}: 
الحزب القومي الاسكوتلندي يعقد اليوم (الأحد)، جلسات 
الـــوزراء  الــســنــوي، فيما تــواصــل زعيمته رئيسة  مؤتمره 
الاسكوتلندية نيكولا ستيرجن الضغط على حكومة المملكة 
المتحدة مــن أجــل إجـــراء استفتاء آخــر بشأن الاســتــقــلال. ويبدو 
أقــوى، حيث تُظهر  البالغة من العمر ٥٠ عاماً  موقف ستيرجن 
استطلاعات الرأي دعماً واضحاً للانفصال عن المملكة المتحدة. 
كما تكشف استطلاعات الرأي تقدم الحزب القومي على منافسيه 

قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مايو (أيار) المقبل.

إيقاف الرئيس السابق لهندوراس
 لحمله ١٨ ألف دولار غير مصرّح عنها

تيغوسيغالبا (هندوراس) - {الشرق الأوسط}:  أوقِف الرئيس 
الهندوراسي السابق مانويل زيــلايــا، الجمعة، لساعات 
في مطار تيغوسيغالبا بتهمة حيازة ١٨ ألف دولار غير 
مصرح عنها، وقد ادّعى أن هذا المبلغ وُضع في أمتعته من دون 
علمه، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب السياسي 
اليساري على «تويتر» أنه «أوقِــف ظلماً»، فيما كان على وشك 
نـــدوة. وإذ  إلــى المكسيك للمشاركة فــي  الــبــلاد متوجهاً  مــغــادرة 
أوضــح أن سبب توقيفه «حقيبة تحوي ١٨ ألــف دولار»، أكّــد أن 
هذا المبلغ ليس له، مضيفاً أنه مثل أمــام مــدّعٍ عــام. وقــال زيلاي 
للصحافة المحلية إن السلطات اكتشفت وجود هذا المبلغ عندما 
فحصت حقيبة المقصورة التي كان يحملها بالماسح الضوئي 
للأمتعة. ويُــلــزم الــقــانــون فــي هــنــدوراس الــركــاب بــالإفــصــاح عن 
المبالغ التي تزيد على عشرة آلاف دولار وتبريرها للسلطات 
ع عليهم 

ّ
الجمركية. وفي حال لم يصرّحوا عن هذه الأموال، توق

غــرامــة قــدرهــا ثــلــث المــبــلــغ غــيــر المـــصـــرّح عــنــه. وأطــيــح بمانويل 
زيلايا في يونيو (حزيران) ٢٠٠٩ من قبل تحالف من العسكريين 

والمدنيين ضمّ أعضاء في حكومته، إثر أزمة سياسية.

آلاف المتظاهرين في تشيلي يطالبون باستقالة الرئيس
تظاهر الآلاف الجمعة، في  سانتياغو - {الشرق الأوســط}:  
سانتياغو، مطالبين باستقالة الرئيس المحافظ سيباستيان 
بينييرا وسط تجدد الاحتجاجات والاشتباكات العنيفة مع 
الشرطة. وتجمع نحو ١٠ آلاف شخص تم حشدهم عبر مواقع 
الــذي  التواصل الاجتماعي، فــي شـــوارع محيطة بمقر الحكومة 
قـــوات الشرطة بــقــوة لحمايته. وأراد هـــؤلاء السير في  انتشرت 
شارع ألاميدا، الشريان الرئيسي للعاصمة، حسب تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية من سانتياغو. واستخدمت الشرطة الغاز 
المــيــاه لتفريق مجموعات مــن الرجال  المسيل للدموع وخراطيم 
الملثمين الــذيــن رشــقــوهــا بــالــحــجــارة وأشــعــلــوا الــنــار فــي مواقف 

حافلات.



الــــرأي Issue العدد ١٥٣٤٢ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢٠/١١/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT

أمن الخليج والشراكة مع الولايات المتحدة في عهد بايدن
حــيــنــمــا يــتــولــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن مــنــصــبــه، فــــي ٢٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، سيكون 
أمن الخليج بين أهم القضايا التي يتعين 
على إدارته التعامل معها. وبايدن ليس 
غريباً على هذه الملف؛ إذ كان منخرطاً فيه 
بـــاراك أوبــامــا.  فــي عهد الرئيس السابق 
وقبل ذلك، قضى بايدن ٣٥ عاماً عضواً في 
مجلس الشيوخ، عمل خلالها عضواً بارزاً 
ورئيساً أحياناً للجنة الشؤون الخارجية، 
إحدى أهم لجان المجلس التي يحتل فيها 
أمن الخليج موقعاً مهماً على مدى العقود 

الماضية.
انـــتـــخـــاب بــــايــــدن يــمــثــل عــــــودة إلـــى 
المسار التقليدي للسياسة الأميركية، في 
الــفــحــوى والأســـلـــوب، بعد فــتــرة الرئيس 
تـــرمـــب الــــــذي جـــــاء مــــن خــــــارج المــؤســســة 
الــتــي تهيمن عــلــى واشــنــطــن،  التقليدية 
ولـــــــذا فــــــإن بــــايــــدن يـــمـــثـــل الاســـتـــمـــراريـــة 
ويتمتع بعلاقات جيدة مع قادة الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري.
حول أمن الخليج خاصة، ثمة توافق 
كبير داخــل المؤسسات الأميركية. فرغم 
الأســـــلـــــوب الـــشـــخـــصـــي المـــمـــيـــز لــلــرئــيــس 
دونالد ترمب، فإن إدارته بشقيها المدني 
والعسكري اعتمدت على هندسة الأمــن 

الــتــي كــانــت قائمة قبل توليه  الخليجي 
الرئاسة في يناير ٢٠١٧؛ فمنذ قيام الثورة 
الإيرانية في عــام ١٩٧٩ وبدئها بزعزعة 
أمن الخليج، تم اعتماد إطار أمني يقوم 
على ضــرورة تأمين الملاحة الدولية، من 
خــلال الــوجــود الأمــيــركــي الــــرادع. ويؤكد 
هذا الإطار الأمني مركزية دور دول مجلس 
الــتــعــاون فــي الــحــفــاظ على أمــن الخليج، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــشــركــاء الــذيــن 
يساهمون في ذلك، من خلال المؤسسات 
والآليات التي وُضعت لهذا الغرض. ولم 
يتغير هذا الإطار كثيراً حتى الآن، وليس 
ع أن يغيره بايدن، ما لم يتغير 

ّ
من المتوق

السلوك الإيراني بشكل جذري.
الــتــعــاون، في  بعد تأسيس مجلس 
مــايــو (أيــــــار) ١٩٨١، فـــي خــضــم الــصــراع 
الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي الــعــربــي، استمرت 
الــعــلاقــة الأمــنــيــة الــوثــيــقــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة ودول المجلس منفردة، مع عقد 
اجتماعات تنسيقية مع منظومة مجلس 
التعاون بين حين وآخــر، وترسخت تلك 
الــعــلاقــات فــيــمــا بــعــد مــع المــنــظــومــة إبــان 
حـــرب تــحــريــر الــكــويــت الــتــي لعبت فيها 

أميركا ومجلس التعاون دوراً محورياً.
ووســـــط أحــــــداث «الـــربـــيـــع الــعــربــي» 
الــتــي أدت إلى  والاضــطــرابــات الصاخبة 

تــزايــد الــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي المنطقة، 
اتــفــق الــجــانــبــان عــلــى تــأســيــس «مــنــتــدى 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي»، لــوضــع إطـــار 
أوثق للتعاون بينهما. ففي مارس (آذار) 
٢٠١٢، عُقد الاجتماع التأسيسي للمنتدى 
فـــــي مـــقـــر مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون بـــالـــريـــاض 
بــرئــاســة الأمــيــر الــراحــل ســعــود الفيصل 
ووزيــــــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة هــيــلاري 
كلينتون، وحضره وزراء الخارجية وكبار 
المسؤولين من دول المجلس، ومن الجانب 
الأمــيــركــي شــــارك وفـــد كــبــيــر تمثلت فيه 
الأجهزة الرئيسية في الإدارة الأميركية. 
تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى آلــــيــــة عـــمـــل المـــنـــتـــدى، 
وتشكيل مجموعات عمل لتحقيق أهدافه، 
وتمكّن المنتدى من تأسيس قنوات قوية 
للتواصل بين الجانبين، من خلال الأمانة 
العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة ومــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي في 
البيت الأبيض، وتركز عمله مبدئياً على 
الأبعاد السياسية والأمنية، معتمداً على 
هندسة أمن الخليج المتفق عليها مسبقاً، 
مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع المستجدة 
الــدول العربية التي بــدأت أوضاعها  في 
فــي الــتــدهــور مــع زيـــادة الــتــمــدد الإيــرانــي 

في المنطقة.
مهّد المنتدى للقمة الأولى بين مجلس 

التعاون والولايات المتحدة التي عُقدت في 
كــامــب ديفيد فــي مــايــو ٢٠١٥، وتــم فيها 
تــأســيــس «الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
مــجــلــس الــتــعــاون والــــولايــــات المــتــحــدة»، 
الــتــي أقـــرت عـــدداً مــن الاتــفــاقــات، بــمــا في 
ذلك توسعة نطاق التعاون بين الجانبين، 
والتأكيد على تضامنهما للحفاظ على 

أمن الخليج.
الــريــاض،  الثانية فــي  وعــقــدت القمة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦، خـــلال السنة 
الأخــيــرة مــن فترة رئــاســة أوبــامــا، واتفق 
فيها على مد أفق التعاون ليشمل قضايا، 
مثل التنوع الاقتصادي وبطالة الشباب.

الـــقـــمـــة  فــــــي مـــــايـــــو ٢٠١٧، عـــــقـــــدت 
الثالثة، فــي عهد  الخليجية - الأميركية 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، مــؤكــدةً الالــتــزام 
القوى باتفاقات كامب ديفيد، مع توسعة 

نطاق التعاون بشكل كبير.
الـــحـــزبـــين  بــــــين  اتــــــفــــــاق  هـــــنـــــاك إذن 
الــرئــيــســيــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة على 
ضــرورة الشراكة الخليجية - الأميركية، 
والأهم من ذلك أن ثمة توافقاً كبيراً على 
الــنــظــام الأمــنــي فــي الخليج الـــذي أسسه 
الــجــانــبــان مــنــذ أربــعــين عــامــاً. ولا يعني 
ذلك أن هذا النظام الأمني جامد لا تتبدل 
مـــلامـــحـــه، إذ تــغــيــرت ظـــــروف الــجــانــبــين 
كــثــيــراً خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، ولــكــن تلك 
لــم تغير شيئاً فــي أساسيات  الــتــطــورات 
الشراكة للحفاظ على أمن الخليج، خاصة 
أن التهديد الإيراني قد ازدادت حدته خلال 
المــاضــيــة، بالهجمات المتكررة  الــســنــوات 
عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، على 

سبيل المثال.
الــــنــــقــــاشــــات الــــــدائــــــرة حــــــول تــغــيــر 
أولويات الولايات المتحدة هي في صلب 
اهتمامات أطــر الشراكة الاستراتيجية 
الخليجية - الأميركية ومنتدى التعاون 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــرغــبــة 
الأميركية في توجيه اهتمام أكبر لمناطق 

أخرى من العالم. وثمة لبس في بعض 
وسائل الإعلام بين الخلافات الأميركية 
مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبـــــــيـــــــين والــــوضــــع 
فــي الــخــلــيــج، مــع أن الأمـــريـــن مختلفان 
تماماً؛ فــدعــوة الرئيس ترمب للحلفاء 
لزيادة الاعتماد على النفس والمساهمة 
بشكل أكبر في تمويل المظلة الدفاعية 
لـــدول مجلس  لأوروبــــا، ليست موجهة 
التعاون. فمن جهة، فإن مجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي هـــــو فـــــي حــقــيــقــتــه مــنــظــمــة 
عــســكــريــة - أمــنــيــة بــالإضــافــة إلـــى كونه 
منظمة سياسية واقتصادية، وأحد أهم 
أهدافه بناء قوة عسكرية قادرة وفعالة، 
وقـــــد تــحــقــق ذلـــــك إلـــــى حــــد كــبــيــر حــين 
يقارن الوضع اليوم بما كان عليه لدى 
تأسيس المجلس. ومع أن وسائل الحرب 
غير التقليدية أصبحت تشكل تحدياً 
جديداً، فإن دول المجلس قد وصلت إلى 
مستويات متقدمة فــي وســائــل الحرب 
التقليدية وفي التنسيق بينها في قوة 
عسكرية متماسكة؛ فبعد تأسيس (درع 
الجزيرة) لتنسيق عمل القوات البرية، 
والأطـــر المؤسسية الأخـــرى التي تنسق 
بين القوات الجوية والبحرية، تم تشكيل 
القيادة العسكرية الموحدة في نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٨ للتنسيق بين  (تــشــريــن 

جــمــيــع الـــقـــوات، فــي ظــل عــقــيــدة الــدفــاع 
الــتــكــامــلــي الــجــمــاعــي الـــذي نــصــت عليه 

اتفاقات التعاون العسكري المشترك.
وبـــالمـــثـــل، بــمــطــالــبــة الــرئــيــس تــرمــب 
حلفاءه الأوروبــيــين بتحمل نفقات نظم 
الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة 
للدفاع عن أوروبا ورفع مستوى إنفاقهم 
الــعــســكــري إلــــى ٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، فإن ذلك أيضاً لا ينطبق 
على دول مجلس التعاون الخليجي التي 
تنفق أضعاف ذلك، كما أنها تدفع مبالغ 
طائلة على كل نظام دفاعي تحصل عليه 

من الولايات المتحدة أو غيرها.
ما يحتم استمرار الشراكة الخليجية 
- الأمـــيـــركـــيـــة هـــو الـــتـــوافـــق فـــي عــــدد من 
المصالح المهمة، ويشمل ذلك أمن الخليج 
واستقرار أسواق الطاقة وتعزيز التبادل 
الــــتــــجــــاري والاســــتــــثــــمــــاري. ولــــهــــذا فـــإن 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة فـــي ظـــل بـــايـــدن لن 
تــخــتــلــف كــثــيــراً فـــي جـــوهـــرهـــا، وإن كــان 
من المتوقع أن تكون هناك اختلافات في 

الأسلوب والإخراج.

* الأمين العام المساعد للشؤون 
السياسية والمفاوضات - مجلس التعاون
 لدول الخليج العربية

حيث الأولويّة للقرابة... 
وللإيديولوجيا المكان العاشر

الــنــزاع الإثيوبي الراهن  في 
كثيرة هي الأمور التي تستوقف 
المـــتـــابـــع. مــــن تـــلـــك الأمـــــــور قــصــة 
المــاركــســيــة – اللينينية فــي ذاك 
الــبــلــد: فــي ١٩٧٤، حصل انقلاب 
مــنــغــســتــو هــيــلا مـــريـــام ورفـــاقـــه 
ضــــبــــاط «الـــــــــــــدرغ» الــــــــذي أطـــــاح 
الإمـــــبـــــراطـــــور هـــيـــلا ســـيـــلاســـي. 
النظام الجديد، وعبر تصفيات 
دمـــــويـــــة مـــتـــتـــالـــيـــة، مـــــا لـــبـــث أن 
المــاركــســيــة – اللينينية.  تــبــنــى 
بـــــعـــــد عـــــــــام واحــــــــــــــد، تـــأســـســـت 
«جــبــهــة الــتــحــريــر الــشــعــبــي في 

تيغراي». الجبهة منذ ولادتها أعلنت تبنيها 
الماركسية – اللينينية إياها. هذا التبني المشترك 
للإيديولوجيا إياها لم يخفف ذرةً واحــدة من 
حدة الصراع بين الطرفين. الجبهة، منذ البداية، 
الــقــدرة على حــل «مشكلة  اتهمت النظام بعدم 
الــقــومــيــات» وخـــاضـــت ضـــده حــربــاً بـــلا هـــوادة 
كان لها الدور الأبرز في إسقاطه عام ١٩٩١. ما 
لــم يكن  «مشكلة القوميات»  قصدته الجبهة بـ
سوى حقوق التيغريين حيال سلطة أديس أبابا 

التي يمسك بها «رفاق» أمهريون.
طـــــرف مـــاركـــســـي – لــيــنــيــنــي آخـــــر كـــــان قــد 
اللينيني  المــاركــســي –  استقبل نظام منغستو 
بتصعيد الــقــتــال ضــــده: إنـــه «جــبــهــة الــتــحــريــر 
الشعبي الإريترية». الجبهة كانت قد نشأت في 
١٩٧٢ كحلف بين مسيحيي الهضاب ومسلمي 
«جبهة تحرير  السواحل في إريتريا، وكمنافس لـ
إريتريا – القيادة الثورية» التي مثلت مسلمي 
غرب إريتريا. هذه الأخيرة كانت محافظة لكنها 
بقيت أشد تسووية حيال النظام الماركسي من 

الجبهة الماركسية المنافسة لها.
فــي هــذه الــغــضــون، وفــي ١٩٧٧ – ١٩٧٨، 
خيضت «حــرب أوغــاديــن» بــين نظامين كانا 
يعلنان يومها أنهما ماركسيان – لينينيان: 
الإثيوبي والصومالي فــي عهد محمد زيــاد 
بـــري. ســبــب الــحــرب نـــزاع الــبــلــديــن عــلــى تلك 
المقاطعة. «الأممية» المعلنة للطرفين لم توقف 
تلك الحرب إلا بقدر ما أوقفت النزاع الصيني 
– السوفياتي، أو ذاك الفيتنامي – الكمبودي 

في ١٩٧٨ – ١٩٧٩.
تــعــطــل الإيــديــولــوجــيــا كـــان الـــوجـــه الآخـــر 
لاختيار الإيديولوجيا. ذاك أن العنصر الفكري 
لم يلعب إلا دوراً ثانوياً جداً في هذا الاختيار 
قياساً بما ترى جماعة من الجماعات أنه يخدم 
الــحــرب الأنغولية ضد  مصلحتها. مــثــلاً، فــي 
الاستعمار البرتغالي (١٩٦١ – ١٩٧٤)، والتي 
استؤنفت حرباً أهلية بين الجبهات المناهضة 
لــلاســتــعــمــار اســتــمــرت حــتــى ٢٠٠٢، اخـــتـــارت 
«الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» الماركسية – 
اللينينية في تأويلها السوفياتي. أما «الاتحاد 
الــوطــنــي لاســتــقــلال أنــغــولا الــكــامــل» (يونيتا) 
فــاخــتــار المـــاويـــة مـــع الــتــركــيــز عــلــى صينيتها 
القومية، لا على ماركسيتها. سر هذا الافتراق 
أن الأولــى مثلت إثنية الأمبوندو بينما مثلت 
الــثــانــيــة إثــنــيــة الأوفــيــمــبــونــدو. ولأن «الــحــركــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة» كــــانــــت مـــدعـــومـــة مــــن الـــســـوفـــيـــات 
إلــى دعــم الصين  والكوبيين، لجأت «يونيتا» 

الــنــظــام العنصري  ولــكــن أيــضــاً 
يومذاك في جنوب أفريقيا. بعد 
انهيار الاتــحــاد السوفياتي في 
١٩٩١، تخلت «الحركة الشعبية» 

عن الماركسية – اللينينية.
فـــي زيــمــبــابــوي (روديــســيــا 
يــــــــــومــــــــــذاك)، أســـــــــس جــــــواشــــــوا 
نكومو عام ١٩٦١ «اتحاد شعب 
زيمبابوي الأفريقي» (زابـــو) ذا 
التوجه الإصــلاحــي، وفــي ١٩٦٣ 
أسس روبرت موغابي «الاتحاد 
الوطني الأفريقي لزيمبابوي» 
(زانـــــو) الــــذي تــبــنــى المــاركــســيــة 
– الــلــيــنــيــنــيــة. نــكــومــو مــثــل قــبــيــلــة نــديــبــيــلــي، 
ومـــوغـــابـــي مـــثـــل قــبــيــلــة شــــونــــا، والــقــبــيــلــتــان 
تشكلان أغلبية شعب زيمبابوي. لكن الماركسي 
اللينيني نداباننغي سيثولي، المنتمي إلى   –
قــبــيــلــة نـــــداو الـــصـــغـــرى، انـــشـــق فـــي ١٩٧٥ عن 

«رفيقه» موغابي.
فــي ١٩٨٣ تشكلت «حــركــة تــحــريــر شعب 
السودان» المطالبة باستقلال جنوب البلاد عن 
سلطة الخرطوم. الحركة التي وصفها الإعلام 
الــوســط» فجرتها مواجهات  «يسار  الغربي بـ
دمـــويـــة، قــبــل اســتــقــلال الــجــنــوب وبـــعـــده، بين 
المــنــتــمــين إلــــى قــبــيــلــة الــديــنــكــا والمــنــتــمــين إلــى 

النوير.
الأمــثــلــة كــثــيــرة فـــي هــــذا المـــجـــال، أشــهــرهــا 
ما شهدته جمهورية اليمن الجنوبي السابق 

وأفغانستان في ظل السوفيات والشيوعية.
في اليمن الجنوبي اختلف الرئيس سالم 
ربيع علي، وهو من محافظة أبين التي يربطها 
بــشــبــوة تــحــالــف قـــديـــم، مـــع «رفــــاقــــه»، وهـــم من 
ردفان ويافع والضالع. الأخيرون تبنوا التأويل 
السوفياتي للماركسية. ربيع علي تبنى التأويل 

الصيني - الماوي قبل أن يعدم في ١٩٧٨.
الــصــراع نفسه، ومــع اخــتــلاف فــي الأسماء 
والــعــنــاويــن، انفجر ثانية فــي ١٩٨٦ فكلف دماً 
كثيراً وأودى بالاشتراكية ومعها الجمهورية 

«الديمقراطية الشعبية». الموصوفة بـ
في ١٩٦٧ انشق الحزب الشيوعي الأفغاني 
المسمى «حزب أفغانستان الديمقراطي الشعبي» 
إلى تكتلات كثيرة أهمها اثنان: «خلق» ومعظمه 
من إثنية الباشتون والمناطق الريفية، بزعامة 
نــور محمد طــرقــي، و«بــرشــام» الــذي ضــم أبناء 
المــــدن بــزعــامــة بـــابـــراك كـــرمـــل. الأول كــــان أكــثــر 
تشدداً، واتهم الثاني بممالأة الملك ظاهر شاه. 
صـــراعـــات الــطــرفــين ومـــا تخللها مــن إعــدامــات 
وأعـــمـــال تــســمــيــم، لـــم يــكــن الــســوفــيــات بعيدين 
عنها، صــارت شهيرة. لقد عجلت فــي التدخل 
الــعــســكــري الــســوفــيــاتــي وفــــي ســـقـــوط الــنــظــام 

الشيوعي بالتالي.
تـــــقـــــول تــــلــــك الـــــتـــــجـــــارب وســــــواهــــــا كـــــم إن 
الــتــأثــيــر فــي المجتمعات  الإيــديــولــوجــيــا قليلة 
التي يكون فيها نظام القرابة الموسع، الطائفي 
والإثني والجهوي، قوياً وفعالاً. فالحسم للقرابة 
وللعصبية، أما الأفكار، التي يتلهى بها الجيل 
الأصغر سناً، فلها المكان العاشر. هذه القناعة 
تكسب الكثير من المناعة حيال ما يقوله البعض 

عن أنفسهم وما يريدوننا أن نصدقه عنهم.

حازم صاغية

النظام القطري... كم السعر؟
الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري مــقــبــل عــلــى مــرحــلــة 
جديدة يراكم فيها خطأ جديداً على جبل 
أنــه كسب نقطة  أخطائه السابقة، معتقداً 
فــي صــالــحــه بــعــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. 
وعــلــى هـــذا الأســــاس سيسعى للتصعيد 
والقيام بأعمال يعتقد أنها «ستجبر» دول 
التحالف على رفع المقاطعة عنه؛ فقام يوم 
٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) بــاعــتــراض 
زوارق أمنية بحرينية في البحر، إذ أعلنت 
أنــه «فــي تمام  وزارة الداخلية البحرينية 
الساعة ١٣:٠٠ ظهراً بتاريخ ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٠ 
وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل 
المشاركين في (تمرين المانع البحري) في 
شمال فشت الديبل، الذي يحق لهما القيام 
فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات 
الــســواحــل والــحــدود القطرية  تابعة لأمــن 
بــاســتــيــقــاف الـــزورقـــين الــبــحــريــنــيــين أثــنــاء 

عودتهما بعد انتهاء مهمتهما».
وأكدت الداخلية البحرينية أن ما حدث 
«يُعد تصرفاً يتعارض مع الاتفاقية الأمنية 
الــخــلــيــجــيــة لــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، ومــع 
الاتفاقيات والمــعــاهــدات المختصة بقانون 

البحر الدولي».
بـــعـــد أن يـــئـــس الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري مــن 
نـــجـــاحـــه فــــي وقـــــف قـــــــرار المـــقـــاطـــعـــة، بــعــد 
أن اســتــنــفــد كـــل حــيــلــه المـــتـــنـــوعـــة، ومــنــهــا 
رفــــع قــضــايــا فـــي المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة ولـــدى 
الــدولــيــة، وكلها بــاءت بالفشل،  المنظمات 

ثم بعد فشله في الطلب من 
الإدارة الأمــيــركــيــة الضغط 
على التحالف الرباعي ولم 
يـــنـــجـــح، ثــــم حـــــــاول إحـــــداث 
الــــشــــرخ بــــين الــــــــدول الأربـــــع 
وضــــــــــرب الإســــــفــــــين بــيــنــهــا 
بــأخــبــار مــفــبــركــة واخـــتـــلاق 
روايــــــــات وتـــصـــيـــد فــــي المــــاء 
العكر، ثم محاولته استمالة 
بعض الأعضاء؛ فأعطى أمراً 
لقناة «الــجــزيــرة» بالتوقف 
عـــن مــهــاجــمــة هــــذا الــعــضــو 
فــي الــتــحــالــف، ثــم يــحــلــو له 
أن يبدّل العضو المستهدف 

ما بين فترة وفترة، وبعد أن دفع المليارات 
لـــــلإعـــــلام الأمــــيــــركــــي لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى دول 
التحالف، ثم فشل بعد هذا كله، ويــرى أن 
قضيته لــم تــعــد ذات أهــمــيــة عــنــد أحـــد من 
الــدول الأربــع، والكل مشغول عنها؛ سواء 
دول الــتــحــالــف أو المــجــتــمــع الـــدولـــي، عــاد 
كالطفل الفاسد المدلل يضرب برجله الأرض 

من أجل أن يستعيد لعبته!!
بــالــنــســبــة لـــلأعـــمـــال الــعــســكــريــة ضــد 
الـــبـــحـــريـــن، لــــم تـــكـــن الأولـــــــــى؛ فــالــبــحــريــن 
اعــتــادت مــثــل هـــذا الــتــصــرف مــنــذ أكــثــر من 
عــشــريــن عــامــاً، حــين أنـــزل الــنــظــام القطري 
قواته العسكرية على إحدى القطع الأرضية 
لأرخــبــيــل الــبــحــريــن، نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات، 

وصبرت البحرين وتغاضت، 
حتى عندما احتفظ النظام 
القطري بزعماء دول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون كــــالــــرهــــائــــن فــي 
رَفهم بالفندق في اجتماع 

ُ
غ

الــقــمــة الـــــذي عُـــقِـــد مـــن أجــل 
تحرير الكويت، وأصرّ حمد 
بن خليفة حينها على عدم 
مناقشة قضية الكويت قبل 
مناقشة قضية حوار، حينها 
تـــنـــازلـــت الـــبـــحـــريـــن وقــبــلــت 
مــن أجــل عيون الــكــويــت، بل 
وقـــبـــلـــت الــــذهــــاب لــلــتــحــكــيــم 
الــدولــي فيما هو ملكها من 

أجل سلامة الكويت.
فــعــل الــنــظــام الــقــطــري حــيــنــهــا مـــا في 
وسعه لكسب القضية مــن طــرق مشروعة 
وغـــيـــر مـــشـــروعـــة حـــتـــى اكـــتُـــشِـــفـــت حـــادثـــة 
الــوثــائــق المــــزورة الــشــهــيــرة، وذلـــك فــعــل لم 

يسبقه أحد فيه.
التنازل، ظلت قطر  ثم حتى بعد هــذا 
تــعــتــرض الـــــــزوارق الــبــحــريــنــيــة وتــحــتــجــز 
البحارة البحرينيين حتى بلغ عددهم عام 
٢٠١٧ خمسين بحاراً بحرينياً، عموماً نكث 
العهود والتعهدات فعل قطري ليس جديداً، 

وإفشال الوساطات أيضاً ليس بالجديد.
تلك الاعتداءات سبب يدعو لاستمرار 
المقاطعة ناهيك مــن الأســبــاب الرئيسية 

التي قادت دول التحالف الرباعي لمقاطعة 
قــطــر، وجــمــيــعــهــا اعــــتــــداءات عــلــى أمننا 
وســلامــة مــواطــنــيــنــا، بــل اعـــتـــداءات على 
الأمــــن الــقــومــي الــعــربــي بــرمــتــه، إلا أنــهــا 

مصرّة إلى الآن على لعب دور الضحية.
ثم يأتي أخيراً وليس آخــراً التصعيد 
الذي أقدمت عليه قناة «الجزيرة»، الأسبوع 
المــاضــي، ضد المملكة العربية السعودية، 
كمؤشر على إقدام هذا النظام على تصعيد 

متعمد سنشهده في الأيام المقبلة.
خلاصة القول: بعد كل هذه التجارب 
أثبت النظام القطري أنه لا يمكنه حتى لو 
أراد الانشغال بتنمية دولته والتغاضي 
عـــــن الـــــــــدول الأربـــــــــع الــــتــــي تـــقـــاطـــعـــه، ولا 
يستطيع حتى لو أحب أن يُسكِت إعلامه 
عـــن مــهــاجــمــتــهــم والانـــشـــغـــال بــالــتــرويــج 
لدولته والاحتفاظ بأمواله لشعبه وعدم 
صرفها إلا في الداخل فقط.. لا يستطيع 
قـــرار المقاطعة وإدارة ظهره  أن يتجاهل 
لـــلـــقـــرار، هــــذا الــنــظــام وجــــــوده مـــن قــبــولــه 
بالقيام بالمهمة التي أوكلت له حين انقلب 
عــلــى أبــيــه؛ فــلــه دور ومــهــمــة ومــســؤولــيــة 
أشار إليها باراك أوباما في كتابه «أرض 
المـــوعـــد». صحيح أنـــه لا يــعــي معنى هــذا 
الــــدور ولا يــدركــه ولا يــفــهــم أبـــعـــاده، كما 
قال أوباما، لكنه مستعد لتحمل تكاليفه؛ 
فـــالـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــــذي يــفــهــمــه ويــجــيــد 

التحدث به هو: «كم السعر؟».

«كورونا» يساعد الاقتصادات الأفريقية على المنافسة!
الآن وبـــعـــد كـــل مـــا قــيــل وكــــل مـــا حــدث 
فــي خــلال عــام ٢٠٢٠، ربما يحق لنا القول 
إن الاقـــتـــصـــادات الأفــريــقــيــة قـــد فـــاقـــت أداء 
بقية دول العالم خلال فترة تفشي فيروس 

«كورونا».
الآن بات هناك سبع دول أفريقية - من 
بين ٥٤ دولــة تضمها الــقــارة - ضمن أسرع 
عشرة اقتصادات نمواً على مستوى العالم، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الفيروس القاتل 
ربما كان سبباً في تحسين الميزة التنافسية 
بعد نجاح مصدري الخامات الطبيعية في 
التحول إلى مراكز للتجارة اللاسلكية عبر 

الإنترنت.
انــعــكــس الــتــحــول إلـــى تـــجـــارة وأعــمــال 
الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن الــقــائــمــة على 
للقارة  المتغير  المشهد  على  التكنولوجيا 
التي تحتضن نحو ١٣٠٠ شركة مساهمة في 
أفريقيا. فقد أصبحت شركات الاتصالات 
تتمتع بحضور قوي، حيث تشكل ٢٩ ٪ من 
القارة في عام  إجمالي رأسمال السوق في 
٢٠٢٠ مقارنة بنحو ١٣ ٪ قبل عشر سنوات، 
وفقاً لبيانات جمعتها وكــالــة «بلومبرغ» 

للأنباء.
نــــجــــحــــت أفــــريــــقــــيــــا فــــــي كــــبــــح جـــمـــاح 
«كــورونــا» على نحو أفضل من العديد من 
الدول النامية، فقد انحسر الفيروس بحلول 
منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في بعض 
أكـــبـــر بـــلـــدان الـــقـــارة إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه 
أبــريــل (نــيــســان)، وفــقــاً للبيانات التي  منذ 

جــــمــــعــــتــــهــــا كــــلــــيــــة «جـــــونـــــز 
بــلــومــبــرغ للصحة  هــوبــكــنــز 
العامة». وعلى النقيض من 
ذلــــك، أصــبــحــت المــكــســيــك في 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الشهر 
رابــع دولــة تتجاوز ١٠٠٠٠٠ 
حـــالـــة وفـــــاة مـــؤكـــدة نتيجة 
«كــــــورونــــــا» بـــعـــد أمـــيـــركـــا   لـــــــ
والــبــرازيــل والــهــنــد، فــي حين 
عــــــــاود الـــــفـــــيـــــروس الـــظـــهـــور 
مــجــدداً. وقــد شــهــدت جنوب 
أفريقيا،  ٢٠٩٦٨ حالة وفاة 
بين ٧٦٧٧٥٩ حالة «كورونا» 

مسجلة.
قد نجحت اقتصادات إثيوبيا، وأوغندا 
ومصر، وغانا، وكينيا في الصمود في وجه 
لــلــوبــاء بــنــجــاح، حتى  التأثير الاقــتــصــادي 
أنها كانت من بين أسرع عشر دول نمواً على 

مستوى العالم في عام ٢٠٢٠. 
كما ارتفعت أسهم أكبر ٢٠٠ شركة عامة 
في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة ١٣ ٪ 
هذا العام مع ارتفاع مؤشر الأسواق الناشئة 
الـــســـوق  بــنــســبــة ١٢ ٪، وتـــــراجـــــع مــــؤشــــر 
الحدودية الأكثر خطورة بنسبة ٣ ٪، وفقاً 
«بـــلـــومـــبـــرغ». فــقــد تــقــدمــت الـــشـــركـــات في  لــــ
أفريقيا بنسبة ٧٨ ٪ خلال العامين الماضيين 
تــقــدم الأســــواق الناشئة بنسبة ٣٣ ٪.  مــع 
كذلك ارتفعت الشركات الأفريقية المائتان 
بـــواقـــع ٣٢٤ ٪ عــلــى مــــدى خمس  نــفــســهــا 

سنوات مع ارتــفــاع الأســواق 
الناشئة بنسبة ٦٧ ٪.

تـــــــقـــــــدمـــــــت الـــــــشـــــــركـــــــات 
المرتبطة بالسلع الأساسية 
في أفريقيا بمضاعفة العائد 
الإجــمــالــي بــواقــع ١٨٨٪ لمدة 
عامين، والذي يقل بواقع ٣٧ 
٪ عـــن نــظــرائــهــا الــعــالمــيــين، 
وعـــــاد قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الناشئ ليرتفع بنسبة ١٢٣ 
المــــؤشــــر  ٪ عــــنــــدمــــا ارتــــــفــــــع 
الــــعــــالمــــي الــــقــــابــــل لــلــمــقــارنــة 

بنسبة ٩٢ ٪.
ومـــــــــــــــــــن بــــــــــــــين نـــــــجـــــــوم 
الــتــكــنــولــوجــيــا شـــركـــة «كـــــارتـــــاك هــولــدنــغ 
لــيــمــيــتــد»، وهـــي الــشــركــة المــنــتــجــة للبرامج 
الـــتـــي تــتــخــذ مـــن جــوهــانــســبــرغ مـــقـــراً لــهــا، 
والـــتـــي تــجــمــع بــيــانــات المـــركـــبـــات المــنــقــولــة 
أثناء القيادة؛ الأمر الذي يوفر للمستخدمين 
معلومات السلامة والأداء؛ كما ارتفع سعر 
المــائــة ٧٦ ٪ حــتــى الآن  فــي  الــســهــم بنسبة 
فــي عـــام ٢٠٢٠، وكــانــت أســهــم بــنــك «بـــي زد 
القابضة المحدودة» الذي يتخذ من هراري، 
زيمبابوي، مقراً له، الأكثر قيمة بنحو ١١ 
ضعفاً هذا العام مقارنة بالعام الماضي. كما 
ارتفعت أسهم شركة الاتصالات النيجيرية 
بــــي ســـي»  تــــي إن كــومــيــونــيــكــشــين إل  «إم 
فــي لاغــــوس، بنسبة ٥٨ ٪ فــي عـــام ٢٠٢٠؛ 
وانخفضت بقية شركات الاتصالات العالمية 

بنسبة ١ ٪.
ومن بين أســواق الأسهم الرئيسية في 
الــعــالــم، والــتــي بلغ عــددهــا ٩٣، كــان مؤشر 
«بورصة الأسهم النيجيرية» الأول في سوق 
تضم ١٥٣ شركة، بعائد إجمالي ٢٧ ٪، وفقاً 
«بلومبرغ». فقد ارتفع قطاع الاتصالات،  لـ
التي تمثل ٢٨ ٪ من المؤشر هذا العام بعد 
أن كانت أقل من ١٪ في ٢٠١٥، بنسبة ٦٨ ٪، 
متجاوزة بذلك قطاع الرعاية الصحية الذي 

احتل المرتبة الثانية.
تــلــك الأرقـــــام أفــضــل مــا يتمناه  تعتبر 
المــســتــثــمــرون فــي الــشــركــات الأفــريــقــيــة. أمــا 
مــؤشــر الـــســـوق الــعــالمــيــة «إكــــس إم ســـي آي 
نيجيريا»، وهــو أكــبــر صــنــدوق تـــداول في 
الأصــول المستثمرة في البلاد، فهو يحظى 
بأعظم خصم بنسبة ٣٢ ٪، وهو رقم قياسي 
منذ إنشاء الصندوق عام ٢٠١٣. الخلاصة 
هـــي، أن أكــثــر مــن عــشــريــن شــركــة نيجيرية 
فــي هـــذه المــؤســســة ارتــفــعــت بــمــعــدلات أكبر 
بكثير من نظيرتها العالمية، إلى الحد الذي 
أصبحت فيه هذه الشركات مقوّمة بأقل من 

قيمتها على نحو صارخ.
وكــمــا أقــبــل المــســتــثــمــرون عــلــى تمكين 
الشركات الأميركية من العمل عن بُعد، فإن 
اتــجــاهــاً مــمــاثــلاً قــد أخـــذ فــي التكشف عبر 
الأطلسي بعد أن أصبح الوباء العالمي يمثل 
مشكلة للجميع، وهو ما بات فرصة للربح 

في أفريقيا.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سوسن الشاعر

ماثيو وينكلر *

د. عبد العزيز حمد العويشق*
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إياد أبو شقرا

«الحوثي» جماعة عائلية 
متمردة

الحوثي جماعة عائلية متمردة متطرفة منغلقة 
لا تــخــتــلــف عـــن بــاقــي الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة والمــنــغــلــقــة 
كجماعة «الإخـــوان» و«داعـــش» و«الــقــاعــدة»، فجميعها 
ليس لديها قضايا وطنية عامة. وهــي جماعة فئوية 
إقــصــائــيــة ولــيــســت حــركــة تــحــرر وطــنــي أو قــومــي، كما 
تحاول الترويج تحت مسمى حركة «الشباب المؤمن»، 
لأنها ببساطة تقوم على معتقد طائفي إقصائي، بل إنها 
تمارس سياسة الإبــادة لباقي الطوائف، رغم التسمي 
«حزب الله»،  ى غيرهم بـ بمسمى «أنصار الله» كما تَسمَّ

ر.
َّ

وواقعهم جميعاً أنهم أنصار الش
جماعة الحوثي مؤسسها هو بدر الدين الحوثي، 
ابها ومؤسسها الذي أقام  المرشد الديني للجماعة وعرَّ
في إيــران عدة سنوات، وتأثر بأفكار الخميني وانبهر 
الفقيه واعتقد بإمكانية  بالنموذج الإيــرانــي في ولايــة 
إحياء «الإمامة الزيدية» في اليمن، بعد حصر الإمامة 
في البطنين الهاشميين، رغم أن عدداً كبيراً من الزيود 
(الزيدية القبلية) خرجوا عن المذهب الزيدي الهاشمي 

إلى المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب.
مشكلة جماعة الحوثي هــي محاولة صبغ اليمن 
بلون ومذهب واحــد، وهــذه كذبة كبيرة، فليس جميع 
الــزيــديــين حوثيين،  اليمنيين حــوثــيــين، ولــيــس جميع 
وبالتالي محاولة رهن طائفة الزيديين على أنهم جميعاً 

حوثيون ما هي إلا كذبة كبرى.
ومن بين كبير عرّابي الكذبة الكبرى بدر الدين، الأب. 
جاء بدر الدين (الابن) محمد الحوثي الذي يقول: «نحن 
 وسلوكاً». وهذا يؤكد 

ً
لُب الزيدية، عقيدةً وفكراً وثقافة

حقيقة أن حركة الحوثي ليست حركة تحرر وطني عامة 
بل حركة منغلقة طائفية ولا تضم جميع اليمنيين.

حركة الحوثي لم تكن حركة متماسكة كما تظهر، بل 
كانت تعاني من تصدعات وانشقاقات وصراع زعامات 
بــين قــيــاداتــهــا، فــهــذا مــحــمــد بــن عــبــد الــعــظــيــم الــحــوثــي 

دّة والخروج عن «مذهب آل البيت». يتهمهم بالرِّ
ورغــم نفي العلاقة مع إيــران والتي جــاءت متكررة 
في الخطاب الحوثي، ومنها ما قاله الواجهة السياسية 
و«الدبلوماسية» للحوثيين يحيى بدر الدين الحوثي: 
«هـــذه بــروبــاغــنــدا، نــحــن زيــديــة ومـــا يجمعنا بالاثني 
عشرية في إيــران قليل»، فإن ما يبدو «قليلاً» في نظر 
يحيى الحوثي هو الكثير الكثير عند النظام الإيراني 
الـــــذي يـــدعـــم الــتــمــرد الــحــوثــي عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
فــي اليمن وجعل مــن جماعة الحوثي حصان طــروادة 
لاحتلال اليمن وضمه لمناطق نفوذ النظام الإيراني وما 

يسميه «الهلال الشيعي».
لــيــســت جــمــاعــة وطنية  الــحــوثــي حقيقتها  جــمــاعــة 
بــل هــي حــركــة تــمــرد، رغـــم مــحــاولــتــهــم الــظــهــور بمظهر 
المضطهدين والمهمشين كطائفة الزيديين رغــم أن علي 
الــذي حكم اليمن ٣٣ عاماً كــان ينتمي  الله صالح  عبد 
أكــاذيــب الحوثيين  الــذي يدحض  للفرقة الزيدية، الأمــر 
بشأن التهميش والمتلبسين بالطائفة الزيدية وهي منهم 
بَـــراء، فالحوثيون يتّبعون «الاثــنــي عشرية» وتابعون 
لإيران، بينما الزيدية هي فرقة مختلفة عنهم وهي بذلك 
نة، بــل إن بعض العلماء عــدّهــا المذهب  إلــى السُّ الأقـــرب 

ني الخامس. السُّ
الــلــه»، حركة سياسية  الحوثيون أو حركة «أنــصــار 
مسلحة بشعار ديني تتخذ من صعدة مركزاً رئيسياً لها، 
فهي جماعة سياسية ترفع شعاراً دينياً، وليس جميع مَن 
في الطائفة ينتمي إليها، فالحقيقة أن جماعة الحوثي 
لا تمثل جميع اليمنيين وحتى جميع الزيديين بل هي 
تمثل عائلة الحوثي الطامعة في حكم اليمن، فهي عائلة 
تقود جماعة تسعى للسلطة العائلية بثوب ديني لإسقاط 
الجمهورية واستبدال الإمامة على المنهج الإيراني بها، 
ولهذا هي تخوض حرباً بالوكالة في اليمن وما جاوره.

فــالــحــوثــيــون هـــم مــجــرد مـــحـــراك شـــر إيـــرانـــي أفــســد 
الحياة اليمنية حتى على الزيديين أنفسهم، أسلحتهم 
معظمها قادمة من إيران، ومنها الصواريخ الباليستية 
التي تطلقها على المملكة العربية السعودية، ولم تستثنِ 
مكة المكرمة من أهدافها في حربها بالوكالة عن أطراف 
إقليمية منها إيران وتركيا وقطر، ما جعل من الحوثيين 

خنجراً في خاصرة الخليج العربي.

السحر والساحر... محسن فخري زاده
الأنــظــمــة السياسية تختار أسلحتها 
بـــنـــاء عـــلـــى تــعــريــفــهــا لــنــفــســهــا وهــويــتــهــا 
وطموحاتها، والفوضى والإرهاب هما أحد 
أسلحة النظام الإيــرانــي التي يستخدمها 
حــــول الـــعـــالـــم، وكــــل مـــا يــتــفــرع عــنــهــمــا من 
تفجيرات أو اغتيالات أو مظاهرات دموية 
أو ميليشيات، وبناء على هذا كله فقد اختار 
النظام الإيــرانــي أن تــكــون الاغــتــيــالات أحد 

أسلحته المحببة.
لم يتوانَ النظام الإيراني عن استخدام 
سلاح الاغتيالات عبر أربعين عاماً حكم فيها 
الــبــلاد بالحديد والــنــار ولاحــق المعارضين 
في المنافي لتصفيتهم والقضاء عليهم في 
أقاصي الدنيا، وجميع أفرع النظام الإيراني 
في المنطقة تستخدم الطريقة نفسها، في 
العراق وسوريا وفي اليمن ولبنان، وربما 
كان للبنان النصيب الأكبر من الاغتيالات 
فــقــد قــــام «حــــزب الـــلـــه» بــاغــتــيــالات واســعــة 

النطاق على مدى زمني طويل.
تضيق المــســاحــة هنا عــن ســرد جرائم 
قـــام بــهــا النظام  الــتــي  التفجير والاغــتــيــال 
الإيراني أو أحد فروعه الإرهابية في المنطقة 
والعالم، وقد تم شيء من ذلك سابقاً في هذه 
المساحة، ولكن الجديد اليوم هو أن نفس 
السلاح الإرهابي بات أداة لخصوم النظام 
الإيراني في تتبع عناصره وحلفائه داخل 
إيران، فمن اغتيال أبي محمد المصري القائد 
في تنظيم «القاعدة» في طهران إلى اغتيال 
العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده 

قرب طهران أيضاً يوم الجمعة الماضي.
جـــرائـــم الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي مــعــروفــة 
لــــــدى غــــالــــب الأمــــــــم والــــشــــعــــوب مـــــن شــتــى 
الديانات والأعــراق والثقافات، وهي بشكل 

عـــام عــمــلــيــات تــقــوم عــلــى الـــغـــدر وتــتــمــرس 
فــيــهــا الــجــمــاعــات الــســريــة أكــثــر مـــن الــــدول 
والحكومات منذ «الحشاشين» إلى «النظام 

الإيراني» وتنظيم «داعش».
الـــــجـــــرائـــــم هـــــي أحــــد   وبــــمــــا أن هـــــــذه 
الأســـلـــحـــة المــفــضــلــة لــــدى الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
فيبدو أن بعض خصومه أحــبــوا مبادلته 
الحرب بنفس الطريقة التي يفضلها وبذات 

الأسلوب الذي يتبعه.
مهم أن يعرف الناس أن محسن فخري 
زاده لم يكن عالماً مدنياً يــدرس في جامعة 
أو يعمل في مختبر بل هو قائد في وزارة 
الدفاع الإيرانية ومسؤول عن الملف النووي 
وأحد قيادات «الحرس الثوري»، وبالتالي 

فمن اختار اغتياله 
فقد اختار أن يسبب 
ألمــــاً مــمــضــاً لــلــنــظــام 
بــأكــمــلــه يـــــــوازي مــا 
يــــصــــنــــعــــه الــــنــــظــــام 
بـــــخـــــصـــــومـــــه حـــــول 

العالم.
لا أحــــد يـــعـــرف عــلــى وجــــه الــتــحــديــد 
مـــــن هـــــي الـــجـــهـــة الــــتــــي خـــطـــطـــت وقـــامـــت 
بالاغتيال حتى الآن، هل هي إسرائيل كما 
يــلــمــح الــنــظــام الإيـــرانـــي عــلــى لــســان وزيــر 
خارجيته محمد جواد ظريف أم هي بعض 
الجماعات المعارضة للنظام من الداخل؟ 
هل هي أميركا أو (الشيطان الأكبر) كما 
يسميها قــادة النظام، أم هي دولــة أخرى 

تعادي النظام؟
هــذه أسئلة مشرعة للمستقبل ولكن 
الـــواضـــح أن ثــمــة مــوجــة مــنــظــمــة لتصفية 
قــيــادات  عناصر مهمة وأســمــاء كبيرة مــن 

الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي مــــجــــالات مـــتـــعـــددة، 
فــــأمــــيــــركــــا لــــــم تـــخـــتـــبـــئ حــــــين أعــــلــــنــــت عــن 
تــصــفــيــة قـــاســـم ســلــيــمــانــي والـــعـــراقـــي أبــو 
ماجد المهندس، ولــم تختبئ عندما قامت 
قــائــد تنظيم  الــبــغــدادي  بــكــر  أبـــي  بتصفية 
«داعــــش» وبــالــتــالــي فلو كــانــت أمــيــركــا هي 
مــن اغتالت محسن زاده لأعلنت ذلــك على 
الملأ واعتبرته نصراً لها ومفخرة تستحق 

الإعلان والإشادة.
الاتهامات بدأت تطال النظام الإيراني 
في العديد من الدول الأوروبية؛ من فرنسا 
وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا والسويد وغيرها 
من الدول التي لم تعد تستطيع الصمت على 
الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إيــران 

وعــنــاصــرهــا مــن المــخــابــرات والــجــيــش ضد 
الــدول، فقد بالغ  معارضي النظام في تلك 
النظام في ردود فعله وتــجــاوز الكثير من 
الخطوط الحمراء وإصراره على الاغتيالات 
كاستراتيجية ستدفع الكثير من الدول إلى 
معاملته بالمثل وإلى نشر فوضى وإرهاب 

مماثل داخل بلاده يستهدف رموزه.
إحــدى مشاكل النظام الإيراني هي أن 
أعداءه كثيرون جداً في العالم، فقلما يجد 
الإنــســان دولـــة لــم يتدخل الــنــظــام الإيــرانــي 
فيها بشكل أو بآخر وبالتالي عندما تجري 
فـــإنـــه لا يستطيع  اغـــتـــيـــال  عـــنـــده عــمــلــيــات 

توجيه أصابع الاتهام سريعاً لدولة بعينها 
بناء على معلومات موثقة، ومن هنا فهو 
يــخــتــار «إســـرائـــيـــل» دائـــمـــاً لــتــحــويــل فشله 
الأمني والاستخباراتي إلى تجييش ديني 
ومذهبي يرفع من شعارات النظام ويعزز 

من آيديولوجيته.
هــذه العمليات المستمرة والمتصاعدة 
هي أحد المؤشرات المهمة على أن العقوبات 
الأمــيــركــيــة الــقــاســيــة قــد أثــــرت بــشــكــل كبير 
ومـــلـــمـــوس عــلــى قــــــدرات الـــنـــظـــام وتــمــاســك 
مــؤســســاتــه الــتــي ضــعــفــت جــــراء الــعــقــوبــات 
وهو لم يزل يتجلد للمصائب المتتابعة عليه 

حتى لا يبدو بمظهر الضعيف الخائف.
بدء ظهور آثار العقوبات الأميركية لم 
يكن وحــده هــذه المــرة 
ولـــكـــن مـــعـــه الــتــفــشــي 
الــــــهــــــائــــــل لـــــفـــــيـــــروس 
«كـــــورونـــــا» فـــي طــول 
إيــــــــــــــــــران وعـــــرضـــــهـــــا 
والإصــابــات بعشرات 
والــــــوفــــــيــــــات  الآلاف 
بــــــــالآلاف والــــنــــظــــام الـــصـــحـــي فــــي إيـــــران 
متخلف جداً وهو على حافة الانهيار في 
مواجهة هذه الجائحة. وبالإضافة لهذا 
بــدأت دول كثيرة تكتشف جرائم النظام 
واخــتــراقــاتــه لــســيــادتــهــا واعــــتــــداءه على 
مواطنيها واللاجئين فيها، وما محاكمة 
الأســــــدي فـــي بــلــجــيــكــا إلا نـــمـــوذج واحـــد 

سيتبعه أمثاله.
الــتــي تحيق  الــنــظــام للمصائب  تجلد 
بــه ومــحــاولاتــه عــدم إظــهــار ضــعــفــه... كلها 
تصب في أمل النظام بأن ينتصر جو بايدن 
بــالــرئــاســة الأمــيــركــيــة ويــعــيــد ســيــرة إدارة 

باراك أوباما السابقة من الخضوع للنظام 
الإيراني والخوف منه وبالتالي العودة إلى 
الاتفاق النووي المعيب سياسياً وتاريخياً، 
ويتمنى النظام أن التاريخ سيعيد نفسه 

ويخضع بايدن كما خضع أوباما.
الـــــعـــــام ٢٠٠٣ ونـــــشـــــاط تــنــظــيــم  بــــعــــد 
الـــســـعـــوديـــة دعــــــت وزارة  فــــي  «الـــــقـــــاعـــــدة» 
الداخلية عــدداً من الباحثين والصحافيين 
وعــــرضــــت بـــعـــض تـــدريـــبـــات الــتــنــظــيــم فــي 
السعودية، ولفت نظر كاتب هذه السطور 
مقطعٌ مصور يظهر بعض عناصر التنظيم 
يتدربون على عمليات اغتيال مستخدمين 
دراجات نارية للهجوم على السيارات وقتل 
ركابها، وبعدما تكشفت الحقائق وظهرت 
الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة بـــين الــتــنــظــيــم والــنــظــام 
الإيراني اتضح أن عناصره تدربوا في إيران 
وعلى أيــدي عناصر «الحرس الثوري» في 
أكــثــر مــن بــلــد فــي المــنــطــقــة، وهــــذه العملية 
داخل إيران تم تنفيذها بهذه الطريقة ولكن 

باتجاه معاكس هذه المرة.
منذ العام ٢٠٠٧ واســم محسن فخري 
زاده يــتــداول دولــيــاً مــن إســرائــيــل وأمــيــركــا 
ومــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، وقــــد تـــحـــدث عن 
خطورته رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين 
نتنياهو قبل عامين تقريباً وأعاد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب تـــغـــريـــدةً تــلــمــح 
لمــعــرفــتــه بــــــدور مــــا لــتــنــفــيــذ هـــــذه الــعــمــلــيــة 

الدقيقة.
أخــيــراً، فكما تــديــن تــــدان، ومـــن اخــتــار 
أســالــيــب الــشــر والاغـــتـــيـــالات والــتــفــجــيــرات 
الــســحــر قد  والإرهـــــاب فيجب أن يــعــرف أن 
ينقلب عــلــى الــســاحــر وعــلــى الــبــاغــي تــدور 

الدوائر.

نحن وإيران والفترة الانتقالية في واشنطن
من قراءة الأوضاع الأميركية 
يظهر أن علينا ألا نتوقع انتقالاً 
ســلــســاً لــلــســلــطــة، بـــين الـــيـــوم و٢٠ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  مــن إدارة 
الــعــتــيــدة  إلــــــى الإدارة  الـــحـــالـــيـــة 

للرئيس المنتخب جو بايدن.
بــــدايــــة، لا مــــؤشــــرات جــديــة 
حتى الآن على نية ترمب الاعتراف 
بنتيجة الانتخابات... ناهيك من 
عمله على تسهيل مهمة غريمه. 
ثم إن «حركيي ترمب» اليمينيين 
المتحمسين ماضون في شد أزره، 
ومباركة إصــراره على التشكيك 
في النتيجة والطعن عليها في 
كل ولاية من الولايات المتأرجحة، 
رغــــــــــم الـــــنـــــكـــــســـــات الــــقــــضــــائــــيــــة 

المتتالية.
أضف إلى ذلك، أن التصويت 
الأخير للمحكمة العليا برفض أي 
تضييق على التجمعات الدينية 
- فــــي مــعــاكــســة صـــريـــحـــة لــتــبــنــي 
حكام بعض الولايات التوصيات 
الصحية بالتباعد الاجتماعي في 
ظــل تفاقم جائحة «كوفيد - ١٩» 
- تـــطـــوّر يــرفــع مــعــنــويــات تــرمــب، 
ويـــدفـــعـــه إلـــــى تــصــعــيــد الــتــحــدي 
وصولاً به إلى هذه المحكمة، حيث 
بات يضمن الولاء شبه المطلق من 
غالبيتها بعدما عــينّ فيها ثلاثة 
قضاة من اليمين المحافظ المتشدد.

وأخيراً، بعد كل ما تقدم، يدرك 
الرئيس ترمب ومخطّطو تياره، 
الــديــمــقــراطــيــين  أن أداء خــصــومــه 
كان متواضعاً نسبياً، إذ تقلصت 
غــالــبــيــتــهــم فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 

وعــجــزوا - لتاريخه - عــن انــتــزاع 
غالبية مجلس الشيوخ. وفي هذا 
بــايــدن - في  تأكيد على أن تفوق 
عــدد الأصــوات الشعبية - لم يأتِ 
بسبب شعبية سياسية يُعتد بها 
ويُــبــنــى عليها، بــل بسبب تلاقي 
مختلف أطياف كارهي ترمب على 

التصويت ضده.
مع هــذا، ففي اتجاه معاكس 
تماماً، ثمة قــوة أخــذت ملامحها 
تتضح أكثر فأكثر، لا تجد مصلحة 
لها في بقاء الأمور معلّقة والثقة 
السياسية والاقتصادية والمالية 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة مـــتـــذبـــذبـــة 

وقلقة. هذه القوة هي قطاع 
مـــجـــتـــمـــع المـــــــــال والأعــــــمــــــال 
ذو المــصــالــح الاســتــثــمــاريــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــابـــرة 
لـــــــلـــــــحـــــــدود، الـــــــــــــذي يـــهـــمـــه 
الانـــتـــقـــال الـــســـلـــس، وتــقــبــل 
الــتــغــيــيــر، ورفـــــض الــقــلاقــل 

المدمرة للاقتصاد.
ممثلو هــذا القطاع، وحدهم 
الــيــوم، فــي موقع يؤهلهم  تقريباً 
لمــواجــهــة الــتــيــار الــشــعــبــوي الــذي 
ركــبــه تــرمــب عــام ٢٠١٦ ورهـــن كل 
شـــعـــاراتـــه وســـيـــاســـتـــه لــخــدمــتــه. 
ولــيــس صــحــيــحــاً الــبــتــة أن الــقــوة 
الــتــي تستطيع مــواجــهــة «اليمين 
المتطرف» المتجسّد في ذلك التيار 
الشعبوي قــوة معاكسة ومقابلة 
المــتــطــرف»،  مــن معسكر «الــيــســار 

وذلك لسببين رئيسيين:
الأول، أن «اليسار المتطرف» 
الـــحـــجـــم  - ضــــئــــيــــل  وجـــــــــد  إن   -
وضعيف التأثير، بخلاف الدعاية 

والضوضاء اللتين تثيرهما قوى 
اليمين ومنابره، مثل قناة «فوكس 
نـــــيـــــوز» وصـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 

بوست» وغيرهما.
يُـــســـمـــى  مـــــــا  والـــــــثـــــــانـــــــي، أن 
«اليسار» منقسمٌ على نفسه بشدة، 
ولا يــشــكّــل مــجــمــوعــة متجانسة 
ثـــقـــافـــيـــاً أو جــغــرافــيــاً  عـــرقـــيـــاً أو 
الــــحــــزب  بــــدلــــيــــل أن  أو طـــبـــقـــيـــاً، 
الديمقراطي مُني بنكسة حقيقية 
فــي البيئات الأميركية اللاتينية 
التي كان يراهن عليها. ولئن كان 
موضوع لاتينيي فلوريدا قد ازداد 
إيـــلامـــاً بــالــنــســبــة لــلــديــمــقــراطــيــين 

بعد انضمام لاجئي فنزويلا إلى 
اللاجئين القدامى من كوبا دعماً 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري وســيــاســاتــه 
الــحــدود  فـــإن لاتينيي  المــحــافــظــة، 
المكسيكية فــي ولايـــة تكساس لم 
ينقلبوا عــلــى تــرمــب رغـــم دعــوتــه 
لبناء «جدار الفصل» عن المكسيك.
«قطاع مجتمع المال والأعمال 
المــــــصــــــالــــــح الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة  ذو 
والاستراتيجية العابرة للحدود»، 
لــه هــذا الاســم كاملاً،  ولنستخدم 
يختلف مصلحياً عن قطاع صغار 
رجال الأعمال والمقاولين والمهنيين 
والــحــرفــيــين الـــذيـــن ســبــق لــهــم أن 

انجذبوا في أواخر عقد السبعينات 
وخلال عقد الثمانينات من القرن 
المــــاضــــي إلــــــى شـــعـــبـــويـــة رونــــالــــد 
ريـــغـــان و«وطـــنـــيـــتـــه» الأمــيــركــيــة، 
ثــم انــجــذبــوا مــجــدداً مــع شعبوية 

ترمب و«وطنيته» منذ ٢٠١٦.
هنا علينا التحدث عن فارقين 
اقــــتــــصــــادي واســــتــــراتــــيــــجــــي بــين 

الحالتين.
الـــفـــارق الاقـــتـــصـــادي البحت 
ــل فـــي تــبــنــي ريـــغـــان أقــصــى 

ّ
يــتــمــث

درجــــــــــات «تـــــحـــــريـــــر» الاقــــتــــصــــاد 
الرأسمالي وتقليص دور الدولة 
وتـــعـــزيـــز والــخــصــخــصــة، مــقــابــل 

اعــتــمــاد تــرمــب شــعــارات حمائية 
تدخلية صريحة رافضة للأسس 
لــلــحــريــة الاقــتــصــاديــة.  الفلسفية 
أما الفارق الاستراتيجي فيتعلق 
بـــمـــوقـــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
العالم. ذلك أنه إبّان عصر ريغان 
و«الثنائية القطبية» كان المنافس 
الأكبر للولايات المتحدة الاتحاد 
المــتــرهّــل واقتصاده  السوفياتي، 
الــــتــــقــــلــــيــــدي المــــــــوجّــــــــه وقــــطــــاعــــه 
الــــــعــــــام المــــتــــضــــخــــم وصــــنــــاعــــاتــــه 
ــــيــــوم، بــعــد  الـــلاتـــنـــافـــســـيـــة. أمـــــا ال
سقوط البديل الشيوعي وزحف 
العولمة والتكنولوجيا المتقدمة، 

فـــقـــد تـــــعـــــدّدت الأقـــــطـــــاب وبــــــرزت 
الــصــين قـــوة ضــخــمــة بـــلا حمولة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة زائــــــــــدة، انــضــمــت 
إلـــــى كــــل مــــن الـــيـــابـــان ثــــم كـــوريـــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، فــــــي غـــــــزو الــــســــوق 
الأميركية نفسها... وهو ما أيقظ 
الــدفــاع عن  عند تــرمــب «حمائية 

النفس».
نــعــم. بعدما كــانــت واشنطن 
ريـــغـــان تــحــطّــم جـــــدران الآخـــريـــن، 
وعلى رأسها «جدار برلين»، رأت 
واشنطن ترمب مصلحة لها في 
بـــنـــاء «جــــــدار المــكــســيــك» لــحــمــايــة 
مصالح الداخل من غزو الخارج. 
وبــعــدمــا مــارســت واشنطن 
ريــــــغــــــان ســــيــــاســــة الــــــــــذراع 
الــطــويــلــة لــحــمــايــة الــنــفــوذ 
الأمــــــيــــــركــــــي، صـــــــار ســحــب 
الــقــوات الأميركية ممارسة 
يعدها ترمب نصراً لشعار 

«أميركا أولاً» الانكفائي.
فـــــي مـــطـــلـــق الأحـــــــــوال، 
ما يهمّنا كعرب هو ما يمكن أن 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، حتى  تحمله 
٢٠ يناير - ما لم يحصل ما ليس 
فــي الحساب - للمنطقة العربية 
وقضاياها الساخنة. ومــا يمكن 

قوله هو التالي:
١- لا مــؤشــرات لوجود رغبة 
عند ترمب في فرش طريق إدارة 
بايدن بالزهور، وهذا، من دون أن 
بــالــضــرورة تعمّده افتعال  يعني 
أزمات وحروب تشغلها وتنهكها 

وتعطل سياساتها.
نــتــخــيّــل  الـــصـــعـــب أن  ٢- مــــن 
انــتــهــاج إدارة بــايــدن السياسات 

انــتــهــجــتــهــا إدارة  الـــتـــي  نــفــســهــا 
ترمب... ولكن من المستبعد أيضاً 
أن تقلب مقارباتها بالكامل. إذ إن 
الخلفيات والاعتبارات والمعطيات 
الإقــلــيــمــيــة تـــغـــيّـــرت، وفـــــي طــاقــم 
الرئيس المنتخب رؤى قد لا تكون 
مــتــطــابــقــة تــمــامــاً مـــع رؤى إدارة 

باراك أوباما.
٣- ثمة لاعبون إقليميون قد 
يستغلون الأسابيع المقبلة لبلورة 
أولــويــاتــهــم والتعبير عــنــهــا، ولا 
أتوقع أن يبقوا مكتوفي الأيــدي. 
وإذا كانت عملية تصفية المسؤول 
الــنــووي الإيــرانــي محسن فخري 
زاده في طهران، عملية خارجية 
- وهـــو المـــرجّـــح - فــهــذا يــعــنــي أن 
البعض في إدارة ترمب، أو بعض 
الجهات في إسرائيل، لا يريدون 
الــســمــاح لمــنــاصــري طــهــران داخــل 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي بــالــلــعــب 
لكسب الوقت، ولــن يقبلوا إعــادة 

الأوضاع إلى ما قبل ٢٠١٦.
٤- الــــــــدور الـــــروســـــي مــــع كــل 
مــــن إســــرائــــيــــل وتـــركـــيـــا وإيـــــــران، 
يستحق الرصد ويُتوقع أن يكون 
عــامــلاً مــؤثــراً فــي رســـم واشنطن 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة. ولـــعـــل 
مــوســكــو فــي عــهــد الديمقراطيين 
الجديد لن تشعر بالطمأنينة إزاء 
سياسات واشنطن كحالها إبان 
ســنــوات تــرمــب... عندما أضحت 
الصين لا روسيا «العدو الأكبر».

الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة حــســاســة 
وحـــــــــاســـــــــمـــــــــة، والاســـــــــتـــــــــشـــــــــراف 
والاستثمار والتحسب... أولويات 

تستحق أن يحسب حسابها.

بعدما كانت واشنطن ريغان تحطّم جدران الآخرين وعلى رأسها
 «جدار برلين» رأت واشنطن ترمب مصلحة لها في بناء «جدار المكسيك»

جرائم الاغتيال أحد أسلحة النظام الإيراني ويبدو أن بعض خصومه أحبوا 
مبادلته الحرب بنفس الطريقة التي يفضلها وبذات الأسلوب الذي يتبعه



يــقــول الــدكــتــور حــمــزة بــن قــبــلان المــزيــنــي – 
متماً قوله الذي فندته في المقال السابق تفنيداً 
تفصيلياً -: «كما تتبعتها، بعد توقفي عن الكتابة 
الصحافية سنة ٢٠١٤، عند الأتراك وعلماء الدين 
الـــعـــرب والإيــــرانــــيــــين، والــســيــاســيــين والمــثــقــفــين 
العرب، وفيما كتبتْه الصحف والمجلات العربية، 
حتى وصلت بذلك التتبع إلى ورودها في إحدى 
المجلات العربية المشهورة سنة ١٨٩٨، أي سنة 
وفاة غلادستون، وربما أزعم أني وضعت يدي 
على مصدرها الأول (وسوف أنشر ذلك كله في 

كتاب أحرره الآن بعنوان: أكاذيب عشنا بها)».
يـــــا دكـــــتـــــور حــــمــــزة – هــو  قـــــرأتـــــه –  إن مـــــا 
مقالاتك الأربعة في جريدة «الشرق» السعودية؛ 
حــين نــشــرهــا فيها فــي شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
ســنــة ٢٠١٤، والـــتـــي أعـــــدتَ نــشــرهــا فـــي موقعك 
الإلــكــتــرونــي. وهــي المــقــالات الــتــي أشـــرتُ إليها، 
وقــدمــتُ عرضاً للمقال الأول فيها، ثــم تناولته 
بالنقد والاســتــدراك على معلوماته. أما ما هو 
مطوي في صــدرك، أو هو عندك قيد الإعــداد أو 
قيد التحرير، فأعترف لك بأنه ليس بمقدوري 
أن أقــــرأه؛ لأن مــقــدرتــي مــحــدودة على قـــراءة ما 
عــون قــراءة  هــو منشور بــين الــنــاس. فــالــذيــن يــدَّ
ما هو في طي الغيب هم السحرة والممخرقون 
والمشعوذون. ولا أتذكر أني في يوم من الأيــام، 
زعمت لنفسي، سراً أو علناً، أني من هذه الفئة 

من الناس.
ومع أني لا أزعم لنفسي أنني من هذه الفئة 
«نفسك»  من الناس؛ فإنني أشكك في أنك وصلت بـ
في تتبعك للعبارة المنسوبة إلى غلادستون إلى 
ورودهــــا فــي إحـــدى المــجــلات العربية المشهورة 
سنة ١٨٩٨، وأنك – كما قلت – ربما وضعت يدك 
على مــصــدرهــا الأول. أشــكــك فــي هــذه المعلومة 
ــنــات مــلــمــوســة، ولــيــس اعــتــمــاداً  اســتــنــاداً إلـــى بــيِّ
على رجم بالغيب، أو استعانة بعرافة من بعض 
عي الكشف  البلدان العربية، تضرب الودع، وتدَّ

عن المخبوء في أوراق الدكتور حمزة المزيني.
نات الملموسة، هي كما يلي: هذه البيِّ

الأولــــى: يفصل بــين آخــر مــقــال مــن مقالاتك 
الأربعة حول العبارة المنسوبة إلى غلادستون، 
وهو مقال «وأدلة أخرى» الذي توقفت بعد نشره 
عــن الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة، وبـــين صــــدور سيرتك 
الــنــوى» خمس سنوات  الذاتية «واستقرت بها 
وسبعة أشهر، أو أزيد قليلاً. وفي الموضع الذي 
المــقــالات، ببضع صفحات، قد  لخصت فيه تلك 
قــلــت فـــي آخــــر الــتــلــخــيــص: «وقـــوبـــلـــت مــقــالاتــي 
المــكــذوب، والمقولة المكذوبة على  عن الاستفتاء 
غلادستون بمزيج من التأييد والهجوم، كما هي 
العادة. ولم أتوقف، بعد أن توقفت عن الكتابة 
في جريدة (الــشــرق) عن البحث عن مصدر تلك 

المقولة».
ووضعت هامشاً في أسفل الصفحة، قلت 
فــيــه: «تــنــاولــت هـــذه الــكــذبــة والــكــذبــة الــســابــقــة، 
وعـــدداً مــن الأكــاذيــب الــرائــجــة مــن غير سند في 
كتاب لم ينشر بعد، عنوانه (أكاذيب عشنا بها)».

في المعلومة التي أنبأتنا بها في المتن بأنك 
لسنوات طويلة لم تتوقف عن البحث عن مصدر 
تلك المقولة، لم تذكر أنك وصلت إلى جديد في 
المسألة الغلادستونية عند الإسلاميين. وكذلك 
المعلومة التي تضمنها الهامش لم تشر إلى أن 
ثمة جديداً في بحثك عن مصدر المقولة المنسوبة 
إلى غلادستون في كتابك الذي سينشر: «أكاذيب 
عشنا بها»، مع أن المــتن أو الهامش هما مكانا 
الإخـــــبـــــار عــــن الـــجـــديـــد فــــي بــحــثــك فــــي المــســألــة 
الغلادستونية عند الإسلاميين؛ لأن هذا الإخبار 
- عــلــى الأقــــل - ســيــغــري قـــارئـــك بــاقــتــنــاء كتابك 
الذي سينشر، إذ إنه لن يتحمس لاقتناء كتاب 
قــرأ مقالاته فــي جــريــدة «الــشــرق» حــين نشرها، 
وبمستطاعه أن يقرأها في أي وقت في موقعك 

الإلكتروني.
ولا يفوتني هنا أن ألفت نظرك إلى تضارب 
في معلومة قلتها في سيرتك الذاتية «واستقرت 
بها النوى» الصادرة قبل عشرة أشهر، وقلتها 
مــــرة أخــــرى فـــي ردك عــلــيَّ فـــي جـــريـــدة «الــشــرق 
الأوســـط» المنشور بتاريخ ٢٩ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٠.
في سيرتك الذاتية - وبحسب الهامش الذي 
أوردت نصه كاملاً - كتابك «أكاذيب عشنا بها» 
 ، معد ومحرر؛ لكنه لم ينشر بعد. وفي ردك عليَّ

هذا الكتاب تحرره الآن!
إنــــي لا أنـــكـــر أنـــنـــي المــتــســبــب فـــي تــضــارب 
معلومتك هذه. فالكتاب – فعلاً – كان معداً ومحرراً 
وجاهزاً للنشر - كما قلت - في سيرتك الذاتية، 
وبــســبــب مــقــالاتــي عــن مــقــالــك الأول «هـــل قالها 

غــــلادســــتــــون؟!» اضــــطــــررت إلــــى أن تــعــمــل على 
إعداد وتحرير مقالاتك الأربعة من جديد؛ لكنك 

صارحك به الآن.
ُ
تتشامخ على الاعتراف بما أ

وأصــــارحــــك بــــأن إخــــبــــارك الــــقــــارئ فـــي متن 
ســيــرتــك الـــذاتـــيـــة، بــأنــك لـــم تــتــوقــف عـــن الــبــحــث 
عن مصدر العبارة المنسوبة لغلادستون، كان 
مجرد تباهٍ، فيه خلط بين ما تتمناه وبين ما لم 
تعمل عليه فعلاً. وسبب هذه الحالة أنك قلت في 
خاتمة مقالك الثالث «هكذا تكلم غلادستون»: 
«وســأتــنــاول فــي المــقــال الــتــالــي المــصــدر المحتمل 
الذي أشاع هذه العبارة، والأغــراض التي كانت 
وراء افــتــئــاتــهــا عــلــى غـــلادســـتـــون». وفـــي المــقــال 
الـــتـــالـــي والأخــــيــــر «وأدلـــــــة أخــــــرى» لـــم تــــفِ بــهــذا 
الوعد. لهذا قلت في خاتمته: «لا يتسع المجال 
هنا للوفاء بما وعــدتُ به في المقال السابق من 
تــبــيــين المـــصـــدر المــحــتــمــل لــتــلــك الـــعـــبـــارة، فــعــذراً! 
وهو ما سأتناوله في المقال التالي!». والتفسير 
الــســيــكــولــوجــي لــذلــك الــتــبــاهــي الـــزائـــف، ولــذلــك 
الخلط، أنهما كانا تعويضاً عن فشل، وتغطية 
عليه، في آن. وأستميحك عــذراً؛ لأنــي سأوضح 
للقارئ في خاتمة مقالي، كيف فتحتُ لك طريقاً 

كان مسدوداً أمامك.
شر فيه مقالي الأول 

ُ
الثانية: في اليوم الذي ن

عنك «حمزة المزيني وهجومه الضاري على عمر 
فروخ»، قلت في تغريدتك الثانية في حسابك في 
«تــويــتــر»: «مــا زلــت أفــتــش عــن مــصــادر محتملة 
أقدم لها علاقة بتلك المقولة. وقد وجدت بعضاً 
منها. ولعل تقصي الصديق العميم يوفق إلى 

بعضها الآخر».
في هذه التغريدة لم تعلمنا بأنك وصلت في 
تتبعك للمقولة إلى ورودهــا في إحدى المجلات 
العربية المشهورة سنة ١٨٩٨، ولم تعلمنا بزعمك 
أنك بهذا ربما وضعت يدك على مصدرها الأول، 
مع أن الكشف عن هذا الإنجاز كان موضع الإعلان 

عنه هو هذه التغريدة.
ولي على هذه التغريدة ملحوظة، مفادها 
التشكيك بــمــا جـــاء فــيــهــا. وســأمــهــد لــلــقــول بها 

بواسطة هذا الشرح:
في تتبعك الزمني لورود العبارة في كتابات 
الإسلاميين، عثرت على أقدم مصدرين لورودها، 
فـــروخ لكتاب «الإســـلام على  وهــمــا ترجمة عمر 
الــطــرق»، وكتاب محمد قطب «هــل نحن  مفترق 
مــســلــمــون؟». وكــنــتَ قــد لاحــظــت أن محمد قطب 
أوردهــــــــا بــصــيــغــة يـــخـــص بـــهـــا مـــصـــر. وإكــــمــــالاً 
لــهــذا التتبع ذكـــرت مــقــال محمود شيت خطاب 
«التربية العسكرية» المنشور في مجلة «البحوث 
الإسلامية» الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء بالسعودية. وذكرت كتاب نبيه 
زكريا عبد ربه «كيف نحيا بالقرآن». وكنتَ قد 
لاحظت أن كتابه هذا هو أشهر الكتب التي يحيل 
إليها بعض كتب الإسلاميين، وبعض مقالاتهم 
في إيرادها لإحدى صيغ العبارة. وهذا الكتاب 
– كما أخبرتنا – لما أحــال في إيــراد العبارة إلى 
كــتــاب «الإســــلام على مفترق الــطــرق»، هــو الــذي 
دلـــك عــلــيــه. كــمــا أنـــك فــي هـــذا التتبع أشـــرت إلــى 
كــتــاب ســفــر الــحــوالــي «شـــرح الــطــحــاويــة». وفــي 
مقالي الأول عــنــك، رأيـــتُ أنــك لــم تكن موفقاً في 
هــذا المــثــال لأكثر مــن سبب. ذكـــرتُ واحـــداً منها، 
وســأذكــر بقيتها في مقال قــادم وعــدت بكتابته 
في مقالي «محمد أسد ومحمد أسعد النمساوي» 
والذي سيكون موضوعه تفنيد ما ذهبت إليه من 
أن الإسلاميين كانوا ضحايا عمى آيديولوجي 
وغـــفـــلـــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة، فــــي الـــتـــرويـــج لــلــعــبــارة 

المنسوبة لغلادستون.
فــــي تــتــبــعــك الـــزمـــنـــي لــــــــورود الــــعــــبــــارة فــي 
كــتــابــات الإســـلامـــيـــين، كــنــت حــريــصــاً عــلــى ذكــر 
تواريخ صدورها؛ لأن ذلك من متطلبات التتبع 
الزمني. ومع هذا الحرص فإنك لم تذكر تاريخ 
صــدور كتاب محمد أســد «الإســـلام على مفترق 
الــطــرق» بلغته الأصلية، وهــي الإنجليزية، ولم 

تذكر تاريخ ترجمته إلى العربية؛ لأنك – أيضاً 
– تــجــهــل تــاريــخــهــا. وكــنــت تــعــتــقــد أن تفاسير 
وتعاليق مترجمه عمر فروخ التي ضمها إلى متن 
الكتاب موجودة فيه منذ أن ترجمه. وقد أخطأت 
في تحديد سنة صدور كتاب محمد قطب «هل 
نحن مسلمون؟»، فأنت تعتقد أنه صادر في سنة 
١٩٦٧، مع أنه في هذه السنة كان لا يزال مسجوناً 
في قضية تنظيم ١٩٦٥ الإرهابي. والصحيح أن 
كتابه صادر في سنة ١٩٥٩. وأهمية تحديد سنة 
صــدوره على نحو دقيق أنه ثاني كتاب باللغة 
العربية أورد العبارة بصيغتها الشائعة. وهذا 
ما فاتك النص عليه. فمحمد قطب أورد العبارة 
بــعــد إيــــراد عــمــر فــــروخ لــهــا فــي الــطــبــعــة الثالثة 
(١٩٥١) لترجمته لكتاب محمد أســـد، بحوالي 

ثماني سنوات.
وفاتك – أيضاً – وأنت تذكر ملحوظة ظاهرة، 
وهي أن محمد قطب أورد العبارة بصيغة يخص 
بها مصر، أن تذكر ملحوظة غير ظاهرة، وهي 
أن الإسلاميين أهملوا نقل العبارة عنه، رغم أنه 
ثاني مصدر أوردها، ورغم علو منزلته ومنزلة 
كتبه عندهم. وقد أهملوا النقل عنه؛ لأنهم - وهذا 
تعليل سيفيدك - لم يكونوا راضــين عن أقلمته 

للعبارة، وقصرها على مصر.
الــشــرح، سأسألك: كيف ستتمكن  بعد هــذا 
وأنـــت تفتش عــن مــصــادر محتملة، مــن تحديد 
الأقدم فيها، مع أنك لا تعرف تاريخ ترجمة عمر 
فــروخ لكتاب «الإســـلام على مفترق الــطــرق» ولا 
تــعــرف تـــاريـــخ صــــدور طــبــعــة تــرجــمــتــه الــثــالــثــة، 
وتــخــطــئ فـــي تــحــديــد ســنــة صـــــدور كـــتـــاب «هــل 
نحن مسلمون؟»، والطبعة الثالثة وهذا الكتاب، 
هما المصدران الأقدمان في ورود العبارة فيهما 

بصيغتها الشائعة؟!
الثالثة: تذكر أنك تتبعت العبارة المنسوبة 
لغلادستون بعد توقفك عن الكتابة الصحافية 
سنة ٢٠١٤، وموقعك الإلكتروني الذي نشرت فيه 
مقالاتك الأربعة حول هذه العبارة، أنشأته منذ 
سنتين أو ربما ثلاث سنوات، كان مكاناً مناسباً 
لنشر حصيلة تتبعك المضني! فلماذا – إن كان 

ما قلته صحيحاً – لم تنشرها فيه؟!
إنــك إن نشرتها فيه فسيشتد الإقــبــال على 

قراءتها؛ لأنك ستنوه بأنه لم يسبق نشرها.
الرابعة: إنك لو فعلت ما زعمته في تغريدتك 
، مــن البحث لسنوات طويلة في  وفــي ردك عــلــيَّ
المسألة الغلادستونية عند الإســلامــيــين؛ لكنت 
صححت بعض المعلومات الخاطئة الواردة في 
مقالك الأول «هل قالها غلادستون؟!» ولسددت 
الــنــقــص الـــفـــادح فــيــهــا، أو أنـــك حــذفــت مــقــالاتــك 
الأربعة من موقعك الإلكتروني، والتي ستنشرها 
بعد التنقيح والتعديل والزيادة في كتابك الذي 

تحرره الآن! وهو كتاب «أكاذيب عشنا بها».
لكن ما أراه ويراه غيري، أن لديك اهتماماً غير 
عادي بمقاليك: الأول «هل قالها غلادستون؟!»، 
تهما  والثاني «لــم يقلها غــلادســتــون»، فأنت ثبَّ
بكل الروابط في موقعك الإلكتروني، من الصفحة 
الرئيسية وما بعدها؛ بل هما مثبتان في هذه 
الصفحة وفي جميع الروابط في موقعك. وهذا 
يعني أنك تعتقد أنه يصح فيهما المثل القائل: «لا 

عطر بعد عروس»!
إن الدكتور حمزة وصل في تتبعه للعبارة 
المنسوبة لغلادستون الذي بدأه بعد نشر مقالي 
الأول ومقالي الثاني «لو أن حمزة المزيني تمعن 
قليلاً فيما قرأ»، إلى ورودها في إحدى المجلات 
أنــا، فأنا  العربية المشهورة سنة ١٨٩٨ بفضلي 
الــذي في المقال الأول عنه وفي المقال الــذي قبله 
«العظمة ورضــا» أتيت بنصها عند أحمد أمين 
فــي كتابه «يـــوم الإســــلام» الـــذي لــم يكن يعرفه. 
وهــو كــان قد نقلها عن مقال لرشيد رضــا كتبه 
في مجلة «المــنــار»، ولم يذكر كعادة أبناء جيله 

المصدر الذي نقلها عنه.
ببساطة، الدكتور حمزة – بلا تتبع يقتضي 
جهداً - كتب نصها، وهو: «وجوب إعدام القرآن، 
وتطهير أوروبا من المسلمين» في أداة البحث في 
الإنترنت «غوغل»، فظهر له المصدر الأول للعبارة 
بصيغتها المختلفة عند رشيد رضا عن الصيغة 

الواردة عند الإسلاميين.
وبــمــحــض الـــصـــدفـــة بــعــد نــشــر رده عــلــيَّ 
ـــشـــر مــقــالــي 

ُ
«درامـــــــا الــعــمــيــم» بــثــلاثــة أيــــــام، ن

«الــخــالــدي وتــلــحــوق وحــمــادة» الـــذي كنت قد 
، وفيه تفصيل  كتبته قبل أن يُنشر رده عــلــيَّ
ه على مــصــدرهــا، وهي  عــن المعلومة الــتــي مـــوَّ
مجلة «المنار»، وأخفى اسم كاتبها، وهو رشيد 
رضا. وكنت أعلم بها قبل أن أكتب عنه مقالي 

الأول. وللحديث بقية.

فـــي الـــشـــهـــور الأخــــيــــرة من 
عام ١٩٩٦، قبل عقد الانتخابات 
النيابية عام ١٩٩٧ التي جاءت 
بالسيد توني بلير والعماليين 
إلـــى الــحــكــم فــي بــريــطــانــيــا بعد 
غــيــبــة طــويــلــة، ســـربـــت وســائــل 
الإعـــــلام الــبــريــطــانــيــة خــبــراً عن 
لـــــقـــــاءات ســــريــــة تـــعـــقـــد آنـــــــذاك، 
جمعت بين مسؤولين حكوميين 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين وشــــخــــصــــيــــات 
متنفذة في الجيش الجمهوري 
الآيرلندي (آي آر إيه). كان السيد 
جــــون مــيــجــر، وقــــتــــذاك، رئــيــســاً 
لــلــحــكــومــة، وكـــانـــت بــريــطــانــيــا 
خلال فترة حكم السيدة ثاتشر 
قــد تبنت سياسة متشددة مع 
الـــجـــيـــش الــــجــــمــــهــــوري، رافـــعـــة 
شـــعـــار: لا حـــــوار مـــع الإرهــــــاب، 
مــغــلــقــة الــطــريــق بــذلــك أمــــام أي 
محاولة للتفاوض مع الجيش 
الـــجـــمـــهـــوري الآيــــرلــــنــــدي، على 
اعتبار أنه منظمة إرهابية. وكما 
أثــار الخبر زوبعة  هــو متوقع، 
ســـيـــاســـيـــة وإعــــلامــــيــــة كـــبـــيـــرة، 
خاصة أن الناطق الرسمي باسم 
الــحــكــومــة، لـــدى ســـؤالـــه، رفــض 
تـــكـــذيـــبـــه. وانــقــســمــت  نــفــيــه أو 
بــــريــــطــــانــــيــــا شـــــطـــــريـــــن؛ شــطــر 
يــديــن الـــحـــوار، وهـــم الأغــلــبــيــة؛ 
وشـــطـــر أقـــلـــيـــة يـــؤيـــد الــــحــــوار. 
وأذكر أن صحيفة «الغارديان» 
أدلــت بدلوها فــي المسألة، عبر 
نــشــر افــتــتــاحــيــة طــويــلــة، أيـــدت 
فــيــهــا رئــيــس الــحــكــومــة الــســيــد 
مــيــجــر، وأثـــنـــت عــلــى خــطــوتــه، 
وأشــــادت بــإحــســاســه بــالــواجــب 
القومي، ووصفته بالسياسي 
المـــــســـــؤول، وطـــالـــبـــت الآخـــريـــن 
بـــدعـــمـــه والاقـــــتـــــداء بـــــه. وعــقــب 
الانتخابات، ووصول الحكومة 
العمالية برئاسة السيد بلير، 
تــســلــمــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
مقاليد الأمــــور، وواصــلــت عبر 
قنوات معقدة سرية التفاوض 
مــع الجمهوريين، وتمكنت من 
إقــنــاع المــتــشــدديــن مــن الأحـــزاب 
الاتحادية في آيرلندا الشمالية 
بـــقـــبـــول الــــتــــفــــاوض مـــــع حـــزب 
فـــــــين. وفـــــــي عـــــــام ١٩٩٨،  شـــــين 
عت الأطـــراف المتصارعة في 

ّ
وق

آيرلندا الشمالية اتفاق السلام 
المسمى اتفاق الجمعة المجيدة، 
الـــــذي بــمــوجــبــه وافـــــق الــجــيــش 
الـــجـــمـــهـــوري الآيــــرلــــنــــدي عــلــى 
تسليم أسلحته ونبذ الإرهاب، 
لقاء مشاركته في السلطة عبر 
جــنــاحــه الــســيــاســي حـــزب شين 
فــــين، ومــــا زال الاتــــفــــاق ســـاري 

المفعول إلى يومنا هذا.
تـــذكـــرتُ ذلــــك الـــحـــدث هــذه 
الأيـــــام وأنــــا أتـــابـــع فـــي وســائــل 
الإعــــــلام الــلــيــبــيــة تـــقـــريـــراً حــول 
زيـــارة المستشار عقيلة صالح 
رئــيــس الــبــرلمــان الــلــيــبــي، ووفــد 
بـــرلمـــانـــي مـــــرافـــــق، مــــؤخــــراً إلـــى 
مــوســكــو، بـــدعـــوة مـــن الــبــرلمــان 
الـــــــروســـــــي، ولـــــقـــــاء جـــمـــعـــه مــع 
وزير الخارجية الروسي السيد 
سيرغي لافروف. ولفت انتباهي 
في التقرير التصريح الذي أدلى 
بـــه الــســيــد لافــــــروف خــــلال ذلــك 
اللقاء، حين انعطف في حديثه 
إلى لقاء غير معلن تم في شهر 
المـــــاضـــــي، بــين  أغـــســـطـــس (آب) 
الــســيــد عــقــيــلــة صــالــح ورئــيــس 
المــجــلــس الــرئــاســي الــســيــد فائز 
الـــســـراج. الــســيــد لافـــــروف حــدد 
الزمان ولم يحدد المكان، لكني 
استنتجت من تصريحه احتمال 

حـــدوث الــلــقــاء فــي مــوســكــو. ما 
يثير الاهتمام هو أن قلة قليلة 
مـــــن الإعـــــلامـــــيـــــين الـــلـــيـــبـــيـــين لا 
يتجاوزن أصابع يد واحــدة أو 
أقل انتبهوا، أو بالأحرى أبدوا 
اهتماماً واستغراباً مما كشفه 
السيد لافــــروف، وأشــــاروا إليه 
على صفحات مواقع التواصل 

الاجتماعي.
الــلــقــاء المــذكــور كــان سرياً، 
أي بعد فترة زمنية تعد نسبياً 
قــصــيــرة مــن تــوقــف الــحــرب في 
طــرابــلــس. ولا أعــــرف لمــــاذا قــرر 
السيد لافــروف كشف السر في 
هذا الوقت تحديداً، لكن ما يهم 
هــو أن الــســيــديــن فــائــز الــســراج 
وعقيلة صالح برهنا، في وجهة 
نـــظـــري، عــلــى ســـلـــوك ســيــاســي 
يـــســـتـــحـــق الإعــــــجــــــاب، يـــنـــم عــن 
إحساس بالواجب والمسؤولية، 
بتجاوزهما كــل العقبات التي 
الــتــفــاوض بــين الطرفين  جعلت 
شبه مستحيل فــي ذلــك الوقت 
وتــلــك الـــظـــروف، ويــشــي برغبة 
وطنية لديهما معاً في الوصول 
إلــــى اتـــفـــاق يــســاهــم فـــي إبــعــاد 
شــبــح حــــرب مــــدمــــرة، وتــقــريــب 

السلام والاستقرار.
إلــــــــى أي ســــلام  الـــــطـــــريـــــق 
مــســتــقــبــلــي مــحــتــمــل فـــي ليبيا 
لن يكون إلا عبر قنوات وأروقة 
الــتــفــاوض بــين جميع الأطــراف 
المتنازعة، ومن دون إقصاء لأي 
طرف، تحت أي حجة أو ذريعة، 
خاصة بعد أن أكــدت التجارب 
خــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة أن 
حسم أي طرف للصراع عسكرياً 
أمر في حكم المستحيل، بسبب 
تـــــــــــوازن الــــــقــــــوى فــــــي جـــبـــهـــات 
الحرب، وأن الاستمرار في دق 
طبول الحرب بهستيريا، تحت 
تــســمــيــات أو  أي شــــعــــارات أو 
مزاعم، لا يختلف عن ممارسة 
عبث لا طــائــل مــن ورائـــه سوى 
الــــخــــســــران، وإضــــاعــــة الـــوقـــت، 
ومــــواصــــلــــة اســــتــــنــــزاف الـــبـــلاد 
والــــعــــبــــاد. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــه لا 
معنى إطلاقاً لتلك التحشيدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــجـــــاريـــــة حـــالـــيـــاً 
فــي المــنــطــقــة الــوســطــى مــن قبل 
الطرفين، لما تثيره في النفوس 
من خوف وإحباط، وما تخلقه 
مــــن ارتــــبــــاك فــــي بـــــلاد لــــم تـــذق 
طــــعــــم اســـــتـــــقـــــرار مــــنــــذ أعــــــــوام، 
الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة،  خــــاصــــة أن 
الــســيــدة ستيفاني  فـــي  مــمــثــلــة 
ويليامز نائبة رئيس البعثة، 
قد بــدأت مؤخراً فعلياً، وبعزم 
حــــديــــدي لــــم يــــحــــظَ بــــه أي مــن 
المبعوثين السابقين، في وضع 
قطار السلام على سكة جديدة 
مصممة بعناية وحــرص. وقد 
انطلق بنجاح من أولى محطاته 
في «قمّرت» بتونس خلال الأيام 
الماضية، قاصداً - بتوفيق من 
الله - محطة أخيرة نتمنى على 

الله أن يصلها سالماً غانماً.

الــــرأي
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مع اقتراب نهاية أحد أكثر الأعوام تحدياً في 
التاريخ، أتساءل عما إذا كانت رحلة الفكر التي 
مرت بمحطات كعصر النهضة، وعصري العقل 
والتنوير، قد تــجــاوزت ثمارها مرحلة النضج 

إلى مرحلة التعفن مع الأجيال الجديدة؟
ما حدث أثناء وبعد الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، وتــخــبــط الــحــكــومــات، ديــمــقــراطــيــة 
وغير ديمقراطية، في التعامل مع وباء «كوفيد 
- ١٩ المستجد»، وتصرفات لا منطقية من أكثر 
المـــواطـــنـــين حــظــاً فـــي الــتــعــلــيــم، وتــــراجــــع حــريــة 
التعبير، على سبيل المثال لا الحصر، لا تشير 

بإجابة مطمئنة لسؤالنا الافتتاحي.
وهـــــذا يــقــودنــا لـــســـؤال آخـــــر: هـــل الــتــجــربــة 
لــلأفــراد، تدفعهم لتجاهل الحقائق  الشخصية 
العلمية في التعامل مع المواقف، ومع الآخرين، 
متراجعين إلى ما قبل عصر النهضة، وما قبل 
الفلسفة والفكر النقدي، وتتحول إنجازات العلم 
الحديث إلى مجرد أداة تحاول طمس الحقيقة، 
بــــدلاً مـــن الــبــحــث عــنــهــا كــجــوهــر فــلــســفــة عصر 

العقل؟
ورغـــم تــداخــل تـــواريـــخ الــعــصــريــن، فإنهما 
يــمــثــلان مــفــهــومــين مــتــمــيــزيــن فـــي تــطــور الــفــكــر 
الإنساني، وإن أكملا بعضهما البعض. عصر 
الـــتـــنـــويـــر، كــنــتــيــجــة الـــتـــطـــور لــعــصــر الــنــهــضــة، 
الــريــاضــيــات، والــفــيــزيــاء  فــي  والـــثـــورة العلمية 
والفلك، خصوصاً أعمال رينيه ديكارت (١٥٩٦-

الــريــاضــيــات والــفــلــســفــة، مــمــا جعل  ١٦٥٠) فـــي 
كثيرين يعتبرونه بداية العصر، وليس تقدير 
المؤرخين والمفكرين الفرنسيين أن التنوير كان 
الــثــورة الفرنسية  بــين ١٧١٥ و١٧٨٩، أي مــا بــين 
ووفاة لويس الرابع عشر (١٦٣٨-١٧١٥)، ويميل 
الكثيرون إلى قبول التواريخ الفرنسية بسبب 
الــفــرنــســي. لكن  الــهــائــل للفلسفة والــفــكــر  الأثــــر 
الاتــفــاق أن مــفــكــري الــعــصــر أتــمــوا مهمتهم مع 
نــهــايــة الــقــرن الــــ ١٨ وبــدايــة الــقــرن الــــ ١٩. عصر 
العقل، تسلم مقود التقدم الإنساني من عصر 
التنوير، أي بدأ بالتطبيقات العملية والفلسفية 
لــلــتــنــويــر. والاســــــم «عـــصـــر الـــعـــقـــل» (الــتــرجــمــة 
«age of reason») عنوان كتاب صدر في  الأقرب لـ
أجزاء ما بين ١٧٩٤ و١٨٠٧، للفيلسوف والمنظّر 
المــولــد الأميركي  السياسي والمفكر الإنجليزي 
بِـــن (١٧٣٧-١٨٠٩) ومــؤلــف  تـــومـــاس  الــجــنــســيــة 

«حقوق الإنسان» الصادر في ١٧٩١.
عــصــرا التنوير والــعــقــل لا شــك انطلقا من 
أوروبا، ولم يصلا إلى جنوب المتوسط والمشرق، 
حتى مقدم نابليون بــونــابــرت فــي ١٧٩٨، وبــدأ 
الــقــرن التاسع  التنوير الحقيقي فــي منتصف 
عشر في مصر ببنيان وتأسيسات محمد علي 

باشا في كل المجالات.
أي دارس لتاريخ الفترة يدرك نوعية القوى 
الـــتـــي حـــاولـــت عــرقــلــة حـــركـــة الــتــنــويــر وفــلــســفــة 
العقل التي بدأتها مــدارس محمد علي وأولاده 

والــخــديــو إســمــاعــيــل فـــي مــصــر، 
كـــمـــقـــاومـــة الــــــدولــــــة الــعــثــمــانــيــة 
لأي إصـــلاح تــنــويــري، وتــوجــس 
المؤسسات الدينية من الحداثة، 
وكــذلــك الــحــركــات الــقــومــيــة التي 
شاركتها هذه المخاوف، بحجة أن 
التنوير الأوروبـــي سيأتي ببدع 

وتطورات لا دينية.
لـــكـــن مــــا هــــو ســـبـــب تـــراجـــع 
حركتي التنوير وفلسفة عصر 
الـــعـــقـــل فـــــي أوروبـــــــــــا وأمـــيـــركـــا 
الــيــوم، الــلــتــين يــتــضــاءل فيهما 

دور المؤسسات الدينية، وتغيب 
عنهما أنظمة الحكم المتخلفة التي حاولت وأد 

حركة التنوير المصرية في القرنين الماضيين؟
كيف تفسر مثلاً تردي المستوى الصحافي، 
وشبه غياب المنطق في بريطانيا، حيث يدور 
الــجــدل حــول الإجــــراءات الــتــي تتخذها حكومة 
بــــوريــــس جـــونـــســـون لمـــحـــاصـــرة انـــتـــشـــار وبــــاء 

«كورونا» المهلك؟
قد نفهم رفض قرابة ٦٠ من نواب الحكومة 
لإجــــراءات الــعــزل، وغلق الــحــانــات فــي دوائــرهــم 
اقــتــصــاديــة تنعكس على  الانتخابية، لأســبــاب 
آيــديــولــوجــيــة  المــحــلــيــة، أو لأســـبـــاب  شعبيتهم 
الــرافــضــون تدخل   libertarians الــلــيــبــرتــريــون)
الحكومة في الحياة اليومية للفرد واختياراته)، 

لــكــن كــيــف تــفــســر مـــواقـــف المعلقين 
والصحافيين، خصوصاً ومعظمهم 
خـــريـــجـــو أكــــســــفــــورد وكـــمـــبـــريـــدج، 
وكــــتــــابــــاتــــهــــم وأســـئـــلـــتـــهـــم لــــوزيــــر 
الــصــحــة ورئـــيـــس الــــــــوزراء تعطي 
الانـــطـــبـــاع بــــأن الـــفـــيـــروس شخص 
الــحــكــومــة التعامل  عــاقــل، وبـــقـــدرة 

معه وإخضاعه لأوامرها؟
وكـــيـــف تــفــســر مـــوقـــف رئــيــس 
الحكومة جونسون نفسه، وانتقاله 
مـــن المــعــســكــر «الـــلـــيـــبـــرتـــاري» إلــى 
مـــعـــســـكـــر الاحـــــــتـــــــراس الــــوقــــائــــي، 
وفـــــرض الـــقـــيـــود عــلــى الــتــحــركــات، 
وإغلاق الاقتصاد، ومحاولة دعمه على النموذج 

الاشتراكي؟
التجربة الشخصية؟

كاد «كوفيد - ١٩» يفتك بجونسون، ونقله 
لــلــعــنــايــة المـــركـــزة فــي المــســتــشــفــى، فــاتــبــع الــقــول 
الفلكلوري الإنجليزي «مــن قــرص مــرة يصبح 

خجولاً دائماً».
ومــاذا عن غياب العقل الجمعي لمؤسسات 
بأكملها، لتعود بمكاسب الفكر الإنساني إلى 
ظلمات ما قبل عصر النهضة، وشطب إنجازات 
العقل والعلم بالخضوع لما يعتقد الغوغاء أنه 

الصواب؟
«غوغل» و«تويتر»  خذ مثلاً مؤسسات كـ

و«فـــيـــســـبـــوك»، ربــــع قــــرن فــقــط بــعــد أن رحــب 
أصحاب العقول المستنيرة بانطلاق الإنترنت، 
وشبهناها وقتها باختراع غوتنبرغ للطباعة 
في ١٤٥٢، التي مكنت العامة من قراءة ما ظل 
حكراً على أقلية حاكمة ورجال الدين. استبشر 
الإصــلاحــيــون بــانــطــلاق الإنــتــرنــت، لتتجاوز 
المعرفة رقابة الأنظمة الديكتاتورية الشمولية 
الــيــوم وضـــع تغريدة  القمعية. وإذا حــاولــت 
بـــأن التغير  أو «بـــوســـت» تشكك فــي الادعـــــاء 
المناخي سببه النشاط الصناعي الغربي، أو 
تــشــرح أن تصنيع أجـــزاء وبــطــاريــات سيارة 
كــهــربــائــيــة واحــــــدة، ســيــســبــب تــلــوثــاً للبيئة 
مــمــاثــلاً لأثـــر رحــلــة لمــســافــة ٩٣ ألـــف كيلومتر 
بمحرك احتراق داخلي، أو تتساءل عن سير 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، أو عــن احــتــمــال آثــار 
جــانــبــيــة لـــلأمـــصـــال لـــم تــعــلــن عــنــهــا شــركــات 
الأدويـــــة؛ «تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» ستحجبان 

عباراتك، وترسلان تحذيرات.
إجــراءات «فيسبوك» تشبه وصول اختراع 
غوتنبرغ إلى الأستانة في نهاية القرن الخامس 
عـــشـــر (مـــــع الإســــبــــان الـــنـــازحـــين مــــن اضــطــهــاد 
فريدناند وإيزابيلا)، واشتراط السلطان بيازيد 
الثاني (١٤٤٧-١٥١٢) أن تقتصر الطباعة على 
اللغات الأوروبية والعبرية لليهود، وعدم صدور 
أي كتب باللغتين العربية والتركية، ولم يطبع 
أول كتاب بالتركية إلا في ١٧٢٩ في نهاية العصر 

بــقــرار مــن السلطان  البنفسجي (١٧٠٣-١٧٣٠) 
أحمد الثالث (١٦٧٣-١٧٣٦).

شاعر البلاط الملكي الراحل تيد هيوز (١٩٣٠-
١٩٩٨)، وأحــــد أهـــم مــطــوري الأدب الإنــجــلــيــزي 
«الإيريزيه»  في القرن العشرين، مهدد اليوم بـ
(erasing) (الشطب)، إرضاء للحركة الراديكالية 
«أرواح السود مهمة»، للاعتقاد أن أحد أسلافه 

استغل تجارة العبيد قبل ٤٠٠ عام.
فـــــي مـــلـــف مــنــاهــض  هــــيــــوز أدرج خـــطـــأ 
للعبودية تعده المكتبة البريطانية، التي طور 
كارل ماركس فلسفته في قاعتها؛ أما الجامعات 
التي اكتشف فيها فليمنغ البنسلين، ونيوتن 
قانون الجاذبية، وشهدت مبارزات الأفكار بين 
العباقرة، فتمارس «اللامنبرة» (الحرمان من 
منبر التعبير - no-platform) ضد أي بروفسور 
ناقش مع طلابه أن المتحول جنسياً إلى امرأة 
الــكــرومــوزومــات، أو ربما  يظل ذكــراً بتركيبة 
عشيقة الجد الأكبر لحماته كان لديها عبيد. 
هل لأن التعرض للاضطهاد العنصري لأقليات 
في إدارات الجامعات وضــع غشاوة التجربة 
الشخصية على عدسة قــراءة ثلاثة قــرون من 
سنوات التنوير؟ أم أن الجميع، مثل مسرحية 
توفيق الحكيم (١٨٩٨-١٩٨٧) شربوا من نهر 
الجنون ما عدا الملك ووزيره؛ وبعد حوارهما، 
يشرب من النهر، فما معنى عقل واحد في عالم 

بلا عقول؟

البقاء للأكثر جاهزية!
هــــــــنــــــــاك مـــــســـــتـــــفـــــيـــــد مـــن 
كـــــل مـــــأســـــاة. هــــكــــذا يــعــلــمــنــا 
الــتــاريــخ فــي دوراتــــه المتكررة 
وعـــبـــره ودروســــــه المــســتــمــرة. 
كــانــت جــائــحــة «كــوفــيــد  وإذا 
- ١٩» الفتاكة والمــدمــرة على 
المـــســـتـــوى الاقــــتــــصــــادي، فـــإن 
هـــنـــاك بـــعـــض الــــشــــركــــات مــن 
جراء استفادتها من الأوضاع 
الأخــــيــــرة المــتــعــلــقــة بــانــتــشــار 
الجائحة، يبدو كأن الجائحة 
«فــصــلــت» لأجــلــهــا تــفــصــيــلاً، 
وأسهمت في أن تحقق نسب 
نمو وقفزات في المبيعات أقل 
ما يمكن أن توصف به بأنها 
مــذهــلــة وغــيــر مــســبــوقــة أبـــداً! 
ولــعــل أكــثــر وأكـــبـــر الــشــركــات 
المـــســـتـــفـــيـــدة مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الاقتصادية، ونمط التسوق، 
وأســــلــــوب الـــــشـــــراء، وطــريــقــة 
العيش هــي شركة «أمـــازون» 
لــلــتــســوق الإلـــكـــتـــرونـــي، الــتــي 
شـــــــهـــــــدت نـــــــمـــــــواً فــــــــي حـــصـــة 
سوقها بنسب غــريــبــة، حتى 
بــــات الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن ٨٢ في 
المـــائـــة مـــن المـــنـــازل الأمــيــركــيــة 
لها علاقة تسويقية بها. وفي 
ظـــل الــبــطــالــة المــرتــفــعــة جـــراء 
الــجــائــحــة تــســبــح «أمـــــــازون» 
لـــتـــعـــين ١٤٠٠  الـــتـــيـــار  عـــكـــس 
موظف أسبوعياً، لتستجيب 

لطلبات العملاء المتزايدة.
فــــــــي زمـــــــــــن «كــــــــــورونــــــــــا» 
الــــغــــريــــب، الـــــــذي حـــــــوّل غـــرف 
النوم إلى مكاتب عمل، وجعل 
المواجهات قاسية بين الفئات 
العمرية الكبيرة والصغيرة، 
ووسّــع الفجوات الاقتصادية 
بـــشـــكـــل هـــــائـــــل ومــــــذهــــــل بــين 
الــفــقــراء والأغــنــيــاء، ومــرتــدي 
الكمامات ومحاربيها... في 
ظـــل هــــذه الأجـــــــواء المـــتـــوتـــرة، 
وجـــــــــــدت بـــــعـــــض الـــــشـــــركـــــات 
ضـــالـــتـــهـــا بــــامــــتــــيــــاز، ولـــيـــس 
عــمــلاق الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
«أمـــازون» وحــده هنا. فهناك 
شــــركــــة بـــيـــلـــوتـــون لــلــتــريــض 
المـــــــنـــــــزلـــــــي، وشــــــــركــــــــة زووم 
لـــلاجـــتـــمـــاعـــات الافـــتـــراضـــيـــة، 
قــفــزة غير  وكلتاهما شــهــدت 
مـــســـبـــوقـــة فــــي الإقـــــبـــــال عــلــى 
مــنــتــجــاتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا، مــا 
كان له الأثر الإيجابي الواضح 
والمباشر على شركات شبيهة 
بــهــا. كـــل ذلــــك وأكـــثـــر يغطيه 
بـــــاقـــــتـــــدار وجـــــــــــــدارة ســـكـــوت 
غالاوي، أستاذ علوم التسويق 
نــيــويــورك، بكلية  فــي جامعة 
ســتــيــرن لـــلأعـــمـــال فـــي كــتــابــه 
المــمــتــع والأكـــثـــر مبيعاً «بعد 
(كـــــــــورونـــــــــا): مــــــن أزمـــــــــة إلــــى 

فرصة».
يستشهد المؤلف بمقولة 
شـــــديـــــدة الــــــدلالــــــة والــــبــــلاغــــة 
والأهـــــــــمـــــــــيـــــــــة لــــلــــفــــيــــلــــســــوف 
الإغـــريـــقـــي المـــشـــهـــور أرســطــو 
الـــــذي قـــــال: «مــــا نــخــتــبــره في 
حياتنا هــو التغيير، وليس 
الزمن، لأن الزمن غير موجود 
مــن دون التغيير نــفــســه، لأن 
مــــا نـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الــــزمــــن هــو 
تجربتنا لما هو قبل وبعد». 
وبــــالــــتــــالــــي كــــــان الــــعــــالــــم فــي 
معظمه تقريباً يعيش مرحلة 
«قبل» في شهر مــارس (آذار) 
٢٠٢٠، لأنه وباختصار شديد 
جداً لم تكن هناك أي علامات 
تــشــيــر إلـــى قـــرب قــــدوم زلـــزال 
اقـــتـــصـــادي وصـــحـــي يصيب 
الــعــالــم بــشــلــل غــيــر مــســبــوق، 
كـــالـــذي نــعــيــشــه الــــيــــوم. وفــي 
نهاية شهر مارس نفسه أدرك 
الــعــالــم الــصــدمــة، وتــيــقــن أنــه 

دخــــل مــرحــلــة «بــــعــــد»، وذلـــك 
قــبــل دخــولــه فــي مصطلحات 
مــــثــــل الــــكــــمــــامــــة، والـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي، والحظر الكامل، 

واللقاح وفاوتشي وغيرها.
هــــــنــــــاك مـــــــن يــــبــــحــــث فـــي 
أعماق الفرصة على مستويات 
مــخــتــلــفــة، فــشــركــة «أمــــــازون» 
تــكــون العنوان  لــم تكتفِ بــأن 
المقصود الأول لتلبية رغبات 
المتسوقين، خصوصاً في ظل 
الانـــهـــيـــار الــــتــــام والمـــتـــواصـــل 
الــتــســوق التقليدية  لمنظومة 
لــــلــــتــــجــــزئــــة، لـــكـــنـــهـــا تــســعــى 
للاستفادة الكلية مــن الأزمــة 
الــصــحــيــة المــعــقــدة الــحــاصــلــة 
الـــيـــوم، لــتــكــون خـــيـــار الـــــدواء 
الــطــبــيــة الأول  والاســــتــــشــــارة 
فـــي الــعــالــم بــشــكــل تــصــاعــدي 
وفعال ومؤثر، وذلك لرهانها 
واعـــــتـــــمـــــادهـــــا عــــلــــى الـــبـــنـــيـــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــرقـــــمـــــيـــــة، وهــــي 
المسألة التي تميز «أمـــازون» 

أساساً.
وهـــنـــاك شـــركـــات تسعى 
حــــالــــيــــاً لاســــتــــغــــلال الــــوضــــع 
العالمي الجديد لإحداث تغيير 
جـــدي فـــي مــفــهــوم الـــدراســـات 
الأكاديمية العليا، واختصار 
مدة دراستها وتوسيع قاعدة 
المــشــاركــين فــي تلقي علومها 
حــتــى لا يــكــون نــظــامــاً طبقياً 
وعنصرياً وتمييزياً، وكذلك 
الاعــتــمــاد عــلــى المـــهـــارات بــدلاً 
مـــن الـــعـــلـــوم الــنــظــريــة، ولــعــل 
أكـــبـــر وأهــــــم الــــشــــركــــات الــتــي 
تقود هذا التوجه هي عملاق 
الــتــقــنــيــة المـــعـــروف «غـــوغـــل». 
وطـــــبـــــعـــــاً هـــــــنـــــــاك الـــــصـــــعـــــود 
الأسطوري والجنوني لقيمة 
شــــركــــة «تـــــســـــلا» لـــلـــســـيـــارات 
الكهربائية لتصبح ثاني أهم 
شركة في العالم اليوم، وذلك 
لرهانها على منظومة تنقل 
جديدة تماماً حول العالم بعد 
الجائحة فيه فاعلية وصداقة 
للبيئة مع تقديم قيمة مضافة 

في الوقت نفسه.
هـــــنـــــاك فــــئــــة قـــلـــيـــلـــة مــن 
قـــادة الأعــمــال الــذيــن يملكون 
الــبــصــيــرة، والــــــروح المــقــدامــة 
للسباحة عكس التيار، وهذه 
الــخــاصــيــة يــســمــيــهــا، بشكل 
أخاذ ولافت ومقنع، «الخلطة 
الـــــســـــريـــــة» رجــــــــل الـــصـــنـــاعـــة 
العربي الناجح حسين البنوي 
فــــي كـــتـــابـــه المـــهـــم والمــــعــــروف 
والأكــــــــثــــــــر مــــبــــيــــعــــاً «الـــــقـــــائـــــد 
المــــجــــهــــول»، لأنـــهـــا هــــي الــتــي 
الــفــارق بــين التنظير،  تصنع 
والــــنــــجــــاح الـــعـــمـــلـــي بــحــســب 

وصفه المقنع.
قد تصعب الرؤية في ظل 
العاصفة، ولكن هــذا لا يمنع 
المــمــيــزة  الــــفــــرص  أبــــــداً ولادة 
لتحقيق المكاسب واستغلال 
الظروف بشكل مثالي. هناك 
ديناصورات في قطاع الأعمال 
لــن تــكــون قـــادرة على التأقلم 
وبــالــتــالــي ستنقرض. البقاء 

للأكثر جاهزية.

قطار السلام الليبي 
وطبول الحرب

حمزة المزيني والمسألة الغلادستونية عند الإسلاميين

نهر الجنون

جمعة بوكليب

علي العميمحسين شبكشي

عادل درويش
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«فارما» يؤكد لـ  مساهمة رئاسة «العشرين» في دعم التعاون العالمي لتطوير لقاح المدير التنفيذي لـ

«الحماية الفكرية» تعزز جذب استثمارات صناعة الأدوية في السعودية
الرياض: محمد الحميدي

أكـــــد الـــدكـــتـــور ســمــيــر خــلــيــل 
المدير التنفيذي للشرق الأوســط 
وأفــريــقــيــا فــي «فــارمــا» (منظومة 
تــمــثــل الــشــركــات الــتــي تــعــمــل في 
الأبــحــاث الصيدلانية ومصنعي 
الأدويــــــــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إقــــرار السعودية  الأمــيــركــيــة)، أن 
للحماية الفكرية سيعزز صناعة 
الأدويــــة الــســعــوديــة ويــؤمــن بيئة 
حـــاضـــنـــة لـــحـــمـــايـــة الأفــــــكــــــار فــي 
الصناعة، متوقعاً أن يرتفع حجم 
ســـوق الأدويـــــة الــســعــوديــة، الــتــي 
تُــعــد الأكــبــر فــي المــنــطــقــة، إلـــى ٣٩ 
مــلــيــار ريـــال (١٠٫٤ مــلــيــار دولار) 

بحلول ٢٠٢٤.
وقــــــــــــــال خـــــلـــــيـــــل فـــــــــي حـــــــــوار 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن حــكــومــة  لــــ
الــــســــعــــوديــــة تـــســـعـــى لــتــشــجــيــع 
الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار فــــــــــــي صـــــنـــــاعـــــة 
الــصــيــدلانــيــة الــدوائــيــة مــن خــلال 
جــهــاز «هــيــئــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة»، 
مشيراً إلى أن «فارما» والشركات 
المــنــضــويــة تــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلــى 
خـــطـــة الـــســـعـــوديـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
«رؤيــــــة ٢٠٣٠»، خــصــوصــاً فيما 
يــتــعــلــق بــتــطــويــر قـــطـــاع الأدويـــــة 
المــبــتــكــرة، مـــا يـــعـــزز فــــرص جــذب 
المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات فــي هــذا 
الـــقـــطـــاع، عــبــر مـــجـــالات الأبــحــاث 
السريرية المبتكرة وجهود البحث 

والتطوير.
المـــنـــتـــدى  ويـــــــــرى خـــلـــيـــل أن 
الـــــعـــــالمـــــي لــــتــــحــــديــــات «المـــلـــكـــيـــة 
الــفــكــريــة» المــنــعــقــدة عــلــى هــامــش 
«الــعــشــريــن»  رئــاســة الــســعــوديــة لـــ
عزز السياسات القائمة والتعاون 
العالمي لتسهيل تطوير وتصنيع 
عــــــلاجــــــات ولــــــقــــــاحــــــات فــــيــــروس 
«كوفيد - ١٩»، مفصحاً بأن هناك 
٥٧٠ علاجاً و٥١ لقاحاً مرشحاً في 

العالم حالياً.

واقع المنطقة

يؤكد خليل أن منطقة الشرق 
الأوسط وأفريقيا تعد من الأسواق 
الديناميكية وذات نمو متسارع 
فــي قــطــاع الــصــنــاعــات الــدوائــيــة، 
مــضــيــفــاً أن الــســعــوديــة مـــن أكــبــر 
الأســــــواق الـــدوائـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
حــيــث شــهــد هــــذا الــقــطــاع تــطــوراً 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة نتيجة 
الزيادة السكانية وارتفاع معدل 
الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك 

زيــــــــادة الأمـــــــــراض الــــتــــي تــتــطــلــب 
علاجات.

وبـــــحـــــســـــب خـــــلـــــيـــــل، تـــســـعـــى 
الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة مـــن خــلال 
تــشــجــيــع  إلــــــــى   «٢٠٣٠ «رؤيــــــــــــة 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع، 
مضيفاً: «من هذا المنطلق عملنا 
خـــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة عــلــى 
اســتــكــشــاف الـــعـــديـــد مـــن الــفــرص 
لتعزيز السياسات التي تساهم 
فــي جـــذب الابــتــكــار إلـــى المنطقة، 
وهو الأمر الذي ينسجم مع أهداف 
«فارما» التي تركز على مساعدة 
المــــــرضــــــى مــــــن خـــــــلال تــــزويــــدهــــم 
بـــــأحـــــدث الأدويــــــــــــة والــــلــــقــــاحــــات 
المبتكرة، إضافة إلى تعزيز مفهوم 
حماية الملكية الفكرية في صناعة 
الأدويـــــــة، والأنـــظـــمـــة الـــتـــي تــؤمّــن 
البيئة الحاضنة لحماية الابتكار.

جهود صناعة الدواء

يــــــوضــــــح خــــلــــيــــل أن ســـــوق 
الأدويــــــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة تــعــتــبــر 
الأكبر في منطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيا، بحيث تم تقدير حجم 
القطاع بنحو ٨٫٥ مليار دولار في 
عـــام ٢٠١٩، مــشــيــراً إلـــى تــوقــع أن 
يصل إلى نحو ١٠٫٤ مليار دولار 

بحلول عام ٢٠٢٤.
ويــــلــــفــــت المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» وأفـــريـــقـــيـــا  لـــــ
«فارما» إلى أنه تعتبر شركات  لـ
الأدويـــة البحثية العالمية واحــدة 
من أكثر الصناعات ابتكاراً على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، مـــفـــيـــداً بــأنــهــا 
تلعب دوراً مهماً في دعــم جهود 
حكومة المملكة لمواجهة التحديات 
فــــيــــروس  الــــصــــحــــيــــة، لا ســــيــــمــــا 

«كوفيد - ١٩».

ويـــلـــفـــت خـــلـــيـــل إلــــــى جـــهـــود 
السعودية في الصناعة الدوائية، 
حيث استثمرت شركات الأدويــة 
الــعــالمــيــة مــبــالــغ كــبــيــرة فــي مجال 
الــبــحــث والــتــطــويــر، كــمــا فــي عــام 
٢٠١٦ حينما استثمرت الشركات 
نـــحـــو ٢٠ مـــلـــيـــون دولار لإجـــــراء 
تــجــارب سريرية فــي المملكة، في 
وقـــت تــشــيــر فــيــه الــتــقــديــرات إلــى 
الــــشــــركــــات زادت حــجــم  أن هـــــذه 
استثماراتها بنسبة ٢٠ في المائة 

من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٩.
وبــنــاءً على ذلــك، قــال خليل: 
«نــــــرى أن هـــنـــالـــك فـــرصـــاً لــجــذب 
المــزيــد مــن الاســتــثــمــارات فــي هــذا 
القطاع، سواء في مجال الأبحاث 
السريرية المبتكرة أو فــي جهود 
الـــبـــحـــث والــــتــــطــــويــــر»، مــضــيــفــاً: 
«ستعود بالنفع على المملكة من 
الناحيتين الصحية والاقتصادية، 

كما أنها تنسجم مع مستهدفات 
(رؤية المملكة ٢٠٣٠)، الرامية إلى 
تحسين جودة الرعاية الصحية، 
وزيـــــادة حــصــة مــســاهــمــة القطاع 
الخاص، بما في ذلك المستثمرون 

الأجانب».

الملكية الفكرية

ويشير خليل إلى أن «فارما» 
والــــــشــــــركــــــات المــــنــــضــــويــــة تــنــظــر 
بــإيــجــابــيــة إلـــى خــطــة الــســعــوديــة 
فــــــي «رؤيـــــــــــة ٢٠٣٠»،  المـــتـــمـــثـــلـــة 
خــصــوصــاً فيما يتعلق بتطوير 
قطاع الأدوية المبتكرة، مستطرداً: 
«هــــذا مـــا تــمــثّــلــه الــخــطــوة المهمة 
التي اتخذتها حكومة السعودية 
من خلال إنشاء (الهيئة السعودية 
الــتــي تــهــدف  الــفــكــريــة)،  للملكية 
إلى تطوير السياسات والأنظمة 

والإرشـــــــــــــــــــادات لـــــدعـــــم وحــــمــــايــــة 
الــفــكــريــة، مــمــا سيساعد  المــلــكــيــة 
فــي اســتــمــرار النمو الاقــتــصــادي، 
وبــالــتــالــي تحقيق أهــــداف (رؤيـــة 

.«(٢٠٣٠
وتشير الدراسات، كما يقول 
خــلــيــل، إلـــى أن الــســيــاســات الــتــي 
بـــراءات الاختراع  تضعف حقوق 
وإنـــفـــاذهـــا يــمــكــن أن تــتــســبــب في 
إبعاد المستثمرين الأجانب، وهو 
الأمـــــر الـــــذي يــتــنــافــى مـــع أهــــداف 
المملكة فــي تحفيز الاستثمارات 
فــــي مــــجــــال الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر، 
مــضــيــفــاً أنــــه مـــن خــــلال مــعــالــجــة 
الــتــي تــعــوق الابتكار،  التحديات 
يمكن للسعودية الاســتــفــادة من 
الـــفـــرص الاقـــتـــصـــاديـــة والـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة الـــتـــي يــوفــرهــا تــطــويــر 

قطاع صناعة الأدوية المبتكرة.

رئاسة «العشرين»

وأضــــــــــــــــــاف: «تــــــابــــــعــــــنــــــا عـــن 
الــعــالمــي لتحديات  المــنــتــدى  كــثــب 
الــذي انعقد على  الملكية الفكرية 
الــرئــاســة السعودية  هــامــش عـــام 
لمـــجـــمـــوعـــة (الــــعــــشــــريــــن)»، حــيــث 
تعمل ســيــاســات الملكية الفكرية 
الــقــويــة والـــتـــعـــاون الــعــالمــي على 
تسهيل تطوير وتصنيع علاجات 
ولقاحات لفيروس «كوفيد - ١٩».
وأفــاد خليل بأنه قد شهدت 
صــنــاعــة المــســتــحــضــرات الــدوائــيــة 
تـــــعـــــاونـــــاً عــــالمــــيــــاً غــــيــــر مـــســـبـــوق 
لاخــتــبــار الــعــلاجــات والــلــقــاحــات 
المـــحـــتـــمـــلـــة بــــســــرعــــة ولمــــواصــــلــــة 
الابتكار نحو المستقبل، موضحاً 
أن هذه الصناعة تمتلك حالياً ما 
يقارب من ١٧٠٠ تجربة إكلينيكية 
جـــــاريـــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 

تغطي أكــثــر مــن ٥٧٠ عــلاجــاً و٥١ 
لقاحاً مرشحاً.

الحماية الفعالة

يؤكد المدير التنفيذي للشرق 
«فـــارمـــا» أن  الأوســــط وأفــريــقــيــا لــــ
الــحــمــايــة الــفــعّــالــة لــلابــتــكــار تعد 
مــــوضــــوعــــاً فــــــي غـــــايـــــة الأهـــمـــيـــة 
لــتــحــســين الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والصحي لسكان منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، لكونها 
تساهم في زيــادة فرص الأبحاث 
الـــســـريـــريـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــحــســين 
البنية التحتية للبحوث الطبية 
المحلية وتوفير المزيد من الفرص 

لنموها.
ويــــــــشــــــــدد خـــــلـــــيـــــل عـــــلـــــى أن 
الحماية القوية للملكية الفكرية 
تُــعــتــبــر ضـــروريـــة لــتــعــزيــز عملية 

الـــــبـــــحـــــث والـــــتـــــطـــــويـــــر مـــــــن قـــبـــل 
الــــشــــركــــات المـــحـــلـــيـــة فــــي قــطــاعــي 
الــصــحــة والأدويـــــــة، حــيــث يسهم 
الإطار التنظيمي الذي يدعم هذه 
العملية في تعزيز تطوير قطاع 
الأدويــــــــة الـــحـــديـــثـــة فــــي المــنــطــقــة، 
وإطلاق الحلول الصحية المبتكرة.
ويضيف: «يساهم التطبيق 
المــتــوقــع لحماية الملكية الفكرية 
أنــحــاء المنطقة  القوية فــي جميع 
إلـــى انــتــشــار رقــعــة وصــولــهــا إلــى 
أكــبــر،  الأســــواق الإقليمية بشكل 
خصوصاً مــع تــزايــد الطلب على 
الأدويـــة، وهــو الأمــر الــذي يساعد 
عــلــى الاســتــفــادة مــن الإمــكــانــيــات 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة، لــتــعــزيــز 
مـــفـــهـــوم الابــــتــــكــــار فـــــي الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق الازدهــــــــــار 

الاقتصادي».

مساعي العقاقير

وأفـــــاد خــلــيــل، حــــول المــســاعــي 
«كـــــورونـــــا»، بـــأن  لإيــــجــــاد لـــقـــاح لــــــ
شــــركــــات الأدويــــــــة الـــعـــالمـــيـــة تــعــمــل 
معاً فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم على 
مــــــدار الـــســـاعـــة لــتــطــويــر عـــلاجـــات 
وعـــــقـــــاقـــــيـــــر مـــحـــتـــمـــلـــة لــــفــــيــــروس 
«كـــورونـــا»، مضيفاً: «مــعــاً، نتعلم 
كــيــفــيــة تــعــزيــز تــطــويــر الــعــلاجــات 
واللقاحات، وزيادة الإنتاج، وذلك 
بــمــجــرد المـــوافـــقـــة عــلــى الــعــلاجــات 
الـــنـــاجـــحـــة، إذ تعمل  والـــلـــقـــاحـــات 
الـــشـــركـــات المــنــضــويــة فـــي (فـــارمـــا) 
مــع الــحــكــومــات وشـــركـــات التأمين 
للتأكد من أن هذه الأدوية متوفرة 
للمرضى وبأسعار معقولة بمجرد 

الموافقة عليها».
ووفــــــــــق خــــلــــيــــل، فــســتــســتــمــر 
حماية الملكية الفكرية القوية في 
الـــســـمـــاح لــلــمــبــتــكــريــن فــــي مــجــال 
الأدوية الحيوية بتطوير العلاجات 
واللقاحات لمساعدة المرضى على 
مستوى العالم... كما سيستمر هذا 
العمل حتى التغلب على فيروس 

«كوفيد - ١٩».
إلـــى أن حماية  ويــشــيــر خــلــيــل 
الملكية الفكرية ساعدت في تمكين 
التعاون غير المسبوق بين الشركات، 
والحكومات، والأوساط الأكاديمية 
والــــبــــاحــــثــــين لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، مــــن خـــــلال اتـــفـــاقـــيـــات 
الــــتــــرخــــيــــص الـــــطـــــوعـــــيـــــة، وكــــذلــــك 
استناد جميع عمليات التشخيص 
والعلاجات واللقاحات التي يجري 

تطويرها، إلى القدرة البحثية.

إقرار «الحماية الفكرية» يدفع لزيادة الاستثمارات في الصناعة الدوائية السعودية  (الشرق الأوسط)
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بدأت تشغيل مفاعلها النووي الأول المحلي الإنتاج

بكين تحتاج إلى ٤٫٧ ٪ نمواً سنوياً
لمضاعفة حجم اقتصادها عام ٢٠٣٥

بكين: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول صيني إن هناك حاجة 
لوصول متوسط النمو السنوي لبلاده 
المــائــة، لتحقيق هدفها  إلـــى ٤٫٧٣ فــي 
اقــتــصــادهــا فــي عــام  بمضاعفة حــجــم 

.٢٠٣٥
وقـــــال يـــانـــغ ويـــمـــين، نـــائـــب مــديــر 
اقــتــصــاديــة تــابــعــة لأعــلــى هيئة  لجنة 
اســتــشــاريــة ســيــاســيــة فـــي الـــصـــين، إن 
بكين لديها الإمكانيات لتحقيق هذا 

الهدف. 
كـــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ قــــد صــــــرح فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــــــيــــــرة بــــأنــــه «مـــــــن المــــمــــكــــن تـــمـــامـــاً 
لاقتصاد الصين أن يتضاعف بحلول 

عام ٢٠٣٥».
وفي أواخر الشهر الماضي، ناقش 
كبار القادة الصينيين الخطة الخمسية 
الــرابــعــة عــشــرة ٢٠٢١- ٢٠٢٥، وكــذلــك 
رؤية التنمية على المدى الطويل لعام 

.٢٠٣٥
المــركــزي  وطــالــب مــســؤول بالبنك 
بـــضـــرورة تحقيق الانــفــتــاح  الــصــيــنــي 
فــي قــطــاع الــتــمــويــل فــي الـــبـــلاد، لدعم 
الاستراتيجية الاقــتــصــاديــة الخاصة 
«التداول المزدوج» ولتخفيف المخاطر  بـ

في قطاع الصناعة.
وقــــــال لـــيـــو قـــــوه تـــشـــيـــانـــغ، نــائــب 
محافظ «بنك الشعب» (البنك المركزي 

الـــصـــيـــنـــي): «مـــزيـــد مـــن الــتــحــريــر في 
الــقــطــاع المــالــي ســيــوفــر دعــمــاً إضافياً 
ـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي». جــــــــاءت  لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد ال
تـــصـــريـــحـــات المـــــســـــؤول الـــصـــيـــنـــي فــي 
منتدى عقد السبت، نظمته الجمعية 
المالية الصينية. وأضــاف تشيانغ أن 
استراتيجية الصين الخاصة بتطوير 
المـــــزدوج» هــي استراتيجية  «الـــتـــداول 
تصبح فيها السوق المحلية هي المحرك 
الرئيس للنمو، ويكملها الطلب الدولي. 
من جهته، أكد تشاو يو، نائب رئيس 
الرقابة على المصارف والتأمين  لجنة 
فــي الــصــين، أهمية الإشـــراف والرقابة 
على الصناعات المصرفية والتأمينية، 
لحماية المستهلكين وتقليل المخاطر 

المالية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد قــــطــــاع الـــطـــاقـــة فــي 
الصين، بــدأت البلاد تشغيل مفاعلها 
النووي الأول المحلي الإنتاج، ما يشكل 
مرحلة مهمة على طريقها للاستقلال 

عن التكنولوجيا الغربية.
وبـــــإمـــــكـــــان المـــــفـــــاعـــــل «هـــــوالـــــونـــــغ 
وان» (هــوالــونــغ الأول) الــذي تــم ربطه 
يــــوم الــجــمــعــة بــالــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
الوطنية، إنتاج حوالي عشرة مليارات 
كـــيـــلـــوواط فـــي الـــســـاعـــة كـــل ســـنـــة، مع 
خفض انبعاثات الكربون بمقدار ٨٫١٦ 
مليون طن، وفق ما أوضحت المؤسسة 

الوطنية النووية الصينية.
وبــــذلــــك تــكــســر الـــصـــين «احـــتـــكـــار 

الصعيد  على  الغربية  التكنولوجيا 
النووي»، بحسب ما أوضحت المؤسسة 

الوطنية النووية في بيان.
ـــــن المــــحــــطــــات الـــنـــوويـــة  ولــــــم تـــــؤمِّ
الصينية سوى ٥ في المائة من حاجات 
البلاد للكهرباء خلال عام ٢٠١٩، وفق 
الإدارة الوطنية للطاقة؛ لكن من المتوقع 
تــزداد هــذه الحصة، عملاً بالهدف  أن 
الـــــــذي حــــددتــــه الــــصــــين بــتــحــيــيــد أثـــر 

الكربون بحلول ٢٠٦٠.
ويــــــــشــــــــكــــــــل خــــــــفــــــــض الـــــتـــــبـــــعـــــيـــــة 
للتكنولوجيا الغربية فــي القطاعات 
الاستراتيجية، مثل القطاع النووي، 
هــــدفــــاً مـــحـــوريـــاً فــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الصينية المحددة في خطة «صنع في 
الــصــين ٢٠٢٥». وتـــم تــوزيــع مــلــيــارات 
الـــدولارات من المساعدات العامة على 
الــشــركــات الصينية مــن أجـــل تحقيق 
هــــــذا الـــــهـــــدف، عــــمــــلاً بـــســـيـــاســـة تــثــيــر 
اســـتـــيـــاء شـــركـــاء الـــصـــين الــتــجــاريــين، 
وكـــانـــت خــلــف نـــشـــوب حــــرب تــجــاريــة 
مع الولايات المتحدة. وانطلقت أعمال 
بناء «هوالونغ وان» عام ٢٠١٥، وتقوم 
الـــصـــين حــالــيــاً بــبــنــاء ســتــة مــفــاعــلات 
أخـــــــرى فــــي الــــصــــين والــــــخــــــارج، وفـــق 
الـــهـــيـــئـــة. وتـــمـــلـــك الــــصــــين ٤٧ مــحــطــة 
نووية تبلغ طاقتها الإجمالية ٤٨٫٧٥ 
مليون كيلوواط، ما يضعها في المرتبة 
الثالثة على هذا الصعيد بعد الولايات 

المتحدة وفرنسا.

مصر: تراجع دعم المواد البترولية ٧٧ ٪ إلى ١٫١٩ مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع دعم المواد البترولية في 
مصر بنحو ٧٧ فــي المــائــة إلــى ١٨٫٦ 
مليار جنيه (١٫١٩ مليار دولار) في 
السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي انتهت 

في ٣٠ يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت مصر تستهدف أن يبلغ 
دعم المواد البترولية في ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
نحو ٥٢٫٩ مليار جنيه. وتستهدف 
المــــواد  يــبــلــغ دعــــم  المـــالـــيـــة أن  وزارة 
البترولية خلال السنة المالية الحالية 
نحو ٢٨٫١٩٣ مليار جنيه. (الدولار = 

١٥٫٥٩ جنيه مصري).
وأظهرت بيانات من وزارة المالية 
فــي مصر أن دعــم السلع التموينية 
تراجع ٧٫٦ في المائة إلى ٨٠٫٤ مليار 
جنيه (٥٫١٦ مليار دولار) في السنة 
المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التي انتهت في 

٣٠ يونيو (حزيران) الماضي.

وتـــــــدعـــــــم مـــــصـــــر أكــــــثــــــر مـــــــن ٦٠ 
مــلــيــون مـــواطـــن مـــن خــــلال بــطــاقــات 
الــتــمــويــن، وتــخــصــص الــحــكــومــة ٥٠ 
جنيهاً شهرياً لكل مواطن مقيد في 
البطاقات التموينية لشراء ما يحتاج 

إليه من سلع.
ويــتــوقــع وزيــــر المــالــيــة المــصــري 
مــحــمــد مــعــيــط أن يــنــمــو الاقــتــصــاد 
الــســنــة  فــــي  المــــائــــة  فــــي  بــــين ٢٫٨ و٤ 
المالية ٢٠٢١\٢٢، التي تبدأ في يوليو 

(تموز).
وكانت مصر تأمل في نمو بين 
٦ و٦٫٥ فــي المــائــة قبل أزمـــة فيروس 
قــالــه معيط في  «كـــورونـــا»، حسبما 

تصريحات متلفزة مساء الجمعة.
وتقول وزارة المالية المصرية، في 
منشور إعداد الموازنة للعامة للدولة 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، إن الحكومة تستهدف 
خفض العجز الكلي إلى ٦٫٥ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

وتـــتـــوقـــع مـــصـــر خـــفـــض الــعــجــز 
الكلي لمــوازنــة ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ إلــى ٧٫٥ 
في المائة من ٧٫٩ في المائة في العام 
المالي السابق، وفائضاً أولياً عند ٠٫٥ 

في المائة.
وأضــافــت الـــــوزارة، فــي المنشور 
الـــذي حــمــل تــاريــخ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠، أن الحكومة تستهدف 
مــعــدلاً للبطالة عند ٦ فــي المــائــة في 
الــعــام المــالــي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. وتــراجــع 
معدل البطالة إلى ٧٫٣ في المائة في 
الربع الثالث من ٢٠٢٠، في مقابل ٧٫٨ 

في المائة قبل سنة.
وقالت الـــوزارة، في المنشور، إن 
الحكومة تستهدف متوسطاً لأسعار 
الفائدة على الأذون الحكومية عند 
١٣ في المائة في ميزانية العام المالي 
المـــائـــة  فــــي   ١٣٫٥ مــــن   ٢٠٢٢  -  ٢٠٢١

متوقعة في ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وتقول الحكومة إنها تتوقع أن 

يــرتــفــع الــديــن الــحــكــومــي إلـــى ٨٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
العام المالي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، من ٨٣ في 
المائة متوقعة في العام المالي الحالي.

وقالت وزارة المالية، في المنشور، 
إنها تستهدف معدلاً للتضخم عند ٩ 
في المائة في ٢٠٢١ - ٢٠٢٠، مع الزيادة 
أو النقصان ٣ فــي المــائــة، فــي مقابل 
٥٫٧ فـــي المـــائـــة مــتــوقــعــة فـــي الــســنــة 

المالية الحالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وارتــــفــــع مـــعـــدل تــضــخــم أســعــار 
المــســتــهــلــكــين فـــي المـــــدن إلــــى ٤٫٥ في 
المائة على أساس سنوي في أكتوبر 
(تشرين الأول)، من ٣٫٧ في المائة في 

سبتمبر (أيلول).
المــالــيــة معدل  ولـــم تــنــشــر وزارة 
النمو الحقيقي للاقتصاد المتوقع في 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وقالت إنه «جارٍ الإعداد 
مــن قبل وزارة التخطيط والتنمية 

الاقتصادية».

«المركزي} العراقي يطلق مشروع الجباية الإلكترونية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــعـــراقـــي 
الـــســـبـــت، إطـــــــلاق مــــشــــروع الــجــبــايــة 
الإلكترونية لصندوق الإسكان، مشيراً 
إلى أن المشروع سيمكن الصندوق من 

إتمام العمليات الإقراضية كافة.
وقــــــال الـــبـــنـــك فــــي بــــيــــان، إنـــــه تــم 
إطــلاق مشروع الجباية الإلكترونية 

لـــــصـــــنـــــدوق الإســـــــــكـــــــــان، مــــبــــيــــنــــاً أن 
«المــشــروع سيمكن من تعزيز المــوارد 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتــحــصــيــلــهــا فــــي بــيــئــة 
آمنة وشفافة، بالاعتماد على البنية 
الــتــحــتــيــة لأنــظــمــة الـــدفـــع ومــنــصــات 
الــــدفــــع الإلــــكــــتــــرونــــي الــــتــــي يـــوفـــرهـــا 
البنك المركزي ومزودو خدمات الدفع 

المرخصين من قبله».
وأضــاف أن «المــشــروع يستهدف 

بشكل عام الــوزارات ودوائر الجباية 
التي تستحصل إيراداتها من خلال 
الــفــواتــيــر والــــرســــوم، وعـــلـــى رأســهــا 

صندوق الإسكان العراقي».
المـــــشـــــروع  الــــبــــنــــك أن  وأوضـــــــــــح 
ســـيـــمـــكـــن صــــــنــــــدوق الإســـــــكـــــــان مــن 
إتــــمــــام الــعــمــلــيــات الإقــــراضــــيــــة كــافــة 
الـــدفـــع الإلــكــتــرونــي  واعــتــمــاد أدوات 
وإلــــغــــاء الـــتـــعـــامـــلات الـــنـــقـــديـــة، الـــذي 

بــــدوره ســيُــســاعــد فــي الــتــخــفــيــف عن 
كــــاهــــل المـــــواطـــــنـــــين المــــقــــتــــرضــــين مــن 
خــلال التسريع في إنجاز المعاملات 
واســتــخــدام مــنــصــات الــدفــع بـــدلاً من 
الحضور إلى مقر صندوق الإسكان.

وأشــــار إلـــى أن خــطــة الــصــنــدوق 
تــضــمــنــت جـــــدولاً زمــنــيــاً لــشــمــول كل 
فــــروعــــه فــــي المـــحـــافـــظـــات بـــمـــشـــروع 

الجباية حتى نهاية العام المقبل.
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٤٠٠ عام تجارة
يظن البعض أن التجارة البينية بــين العراق 
والــســعــوديــة حــديــثــة الــنــشــأة، وواقــــع الــحــال يؤكد 
أن الــتــجــارة بــين الــعــراق والــســعــوديــة قديمة جــداً، 
وسنأخذ ما هو موثق من هــذه التجارة. فمؤرخ 
العقيلات (العقيلات لمن لا يعرفهم جماعة كانوا 
يسيّرون قوافل الإبــل لغرض التجارة بين العراق 
ونجد وموطنهم الأساسي مدينة بريدة) المعروف 
بدر الوهيبي، يذكر أنها بدأت منذ عام ألف هجرية، 

أي قبل ٤٤٢ عاماً. 
ورغم أن قوافلهم كانت ظهور الجمال، إلا أنهم 
اســتــطــاعــوا أن يخلقوا تــجــارة رائــجــة بــين الــعــراق 
أنــهــم اســتــطــاعــوا أن ينقلوا فسائل  ونــجــد، حــتــى 

النخيل من موطنها العراق لتستقر في نجد.
الله البسام،  الــروايــات أن محمد العبد  وتذكر 
وهــو مــن أهــالــي عنيزة، قــد نقل على ظــهــور الإبــل 
فسيلتين من نخيل البرحي، ماتت فسيلة وبقيت 
أخرى، لتتم زراعتها في منطقة القصيم، فتصبح 
نخلة البرحي علامة مميزة لنخيل نجد بعد أن 

قلت من العراق.
ُ
ن

 ووفــق الــروايــات، فإنه حينما بــدأت تتعاظم 
هذه التجارة، فإن إبراهيم الراشد الحميد وإخوانه 
افــتــتــحــوا بــنــكــاً فـــي بـــغـــداد لـــه فــــرع فـــي الـــقـــدس، 
ليسهلوا على العقيلات وغيرهم تحويل الأموال، 
فقد كانت قوافل العقيلات تجوب العراق والشام، 
وتصل إلى مصر، وتتخطاها أحياناً إلى السودان 

لشراء الإبل.
الــتــجــارة، فيما هناك  والعقيلات كــان هدفهم 
آخــرون يذهبون للعمل في العراق، وكانت تجارة 
السعوديين والعراقيين مبنية على الثقة، وبعضهم 
استقر فــي الــعــراق، وأذكـــر فــي هــذا الــصــدد أن أحد 
الــعــراق، واستقر  أفــراد عائلتي ذهــب للتجارة في 
تــاجــراً فــي ســـوق الــعــشــار فــي الــبــصــرة، ومـــن عظم 
تجارته تنازل عن إرثه في نخل والده الموجود في 
القصيم لأخيه، أنا تحدثت عن تجارة العقيلات، 
لأنهم في وسط نجد، والمسافة بينهم وبين البصرة 
وبغداد بعيدة، لا سيما على ظهور الإبل. أما في 
المناطق الحدودية الشمالية السعودية، فقد كانت 
الميرة (المؤونة أو الغذاء) تجلب من سماوة العراق، 
إذ لا يفصلها عن المدن الشمالية السعودية سوى 

١٠٠ كيلومتر.
ونتيجة الاحتكاك ما بين العراقيين والعقيلات، 
إلــى القصيم أكلة «الكليجاء»،  فقد نقل العقيلات 
إنــهــا كلمة كــرديــة تعني الكعك  يــقــال  و«الكليجاء 
الجاف»، وقد نقلها العقيلات لأنها لا تفسد بسرعة، 
وتكون جزءاً من طعامهم في الطريق من بريدة إلى 
البصرة أو بــغــداد. كما نقلوا وجبة قــرص عقيل، 
وهو منسوب إلى من أحضروه إلى نجد العقيلات، 

وهو يتميز بأنه يؤكل طازجاً أو مجففاً.
تداعت لي هذه المعاني بعد أن شاهدت افتتاح 
الــذي نفذته شركة سعودية،  منفذ جــديــدة عرعر 
وودت أن أوضح أن تجارة العراق والسعودية تجارة 
قديمة وأزلية، ولكن السياسة أحياناً تفسد ما يريد 
أن يصلحه الاقتصاد. وقد سعى السعوديون مع 
الجار العراق سعياً حثيثاً منذ ٢٠٠٣ ميلادياً لخلق 
علاقات سياسية واقتصادية مميزة، ولكن الجانب 
الآخر تارة يستجيب وتارة يتمنع، ويبدو أننا مع 
الحكومة العراقية الجديدة سنتوصل إلى تقارب 
عربي يحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين 

الجارين، ويعيد التجارة لسابق عهدها.
 ودمتم.

علي المزيد 

تراجع مؤشر معنويات المستهلكين ٣٫٥ ٪ في نوفمبر

إردوغان يواصل إزالة بصمات صهره من الاقتصاد التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــواصـــل الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان وحكومته 
خطوات إزالة الآثار التي نجمت 
عن السياسات الاقتصادية التي 
اتبعت خلال العامين الأخيرين 
فـــــي ظـــــل تــــولــــي صــــهــــره بـــــرات 
البيراق وزارة الخزانة والمالية. 
وأعلنت الرئاسة التركية، في 
بيان مقتضب، استقالة البيراق 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه نــــائــــبــــاً لـــرئـــيـــس 
صـــــنـــــدوق الـــــثـــــروة الـــســـيـــاديـــة 
التركي، ليكمل مسلسل تخليه 
عن مناصبه الرسمية الذي بدأه 
باستقالة مفاجئة من منصب 
وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة، فــي ٨ 

نوفمبر الحالي.
وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الاتــــــصــــــال 
بالرئاسة التركية، دون التطرق 
تــفــاصــيــل، إن الإقـــالـــة  إلــــى أي 
تــمــت بــنــاء عــلــى طــلــب الــبــيــرق، 
وكذلك أردا أرموط، مدير مكتب 
الاستثمار السابق بالرئاسة؛ 
بالتخلي عــن عضويتهما في 

صندوق الثروة السيادي.
وعـــــــــين إردوغــــــــــــــــــان مــــديــــر 
مــكــتــب الاســـتـــثـــمـــار بــالــرئــاســة 
أحمد براق دالي أوغلو عضواً 
جديداً في اجتماع لمجلس إدارة 
الصندوق، عُقِد في وقت متأخر 

الجمعة.
ويــرأس إردوغـــان صندوق 
الـــثـــروة الـــســـيـــادي، الــــذي يبلغ 
رأسماله ٢٢٫٦ مليار دولار، وله 

حــصــص فــي كــبــرى الــشــركــات، 
بــمــا فـــي ذلــــك شــركــة الــخــطــوط 
الجوية التركية وبنوك حكومية 
وبـــورصـــة إســطــنــبــول لــــلأوراق 
المـــالـــيـــة، وشـــركـــات الاتـــصـــالات 
«تورك تيليكوم» وخطوط سكة 
حديد عملاقة من بين شركات 

أخرى.
وشــــهــــد عـــهـــد الـــبـــيـــرق فــي 
وزارة الــخــزانــة والمــالــيــة، الــذي 
اســـتـــمـــر عــــامــــين مـــنـــذ تــطــبــيــق 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي فــــي يــولــيــو 
الليرة  (تــمــوز) ٢٠١٨، خــســارة 
التركية نحو ٤٠ فــي المــائــة من 
الــدولار وفقدان  قيمتها مقابل 
الــبــنــك المــــركــــزي الــقــســم الأكــبــر 
مـــــن احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه مـــــن الــنــقــد 
الأجنبي، في محاولة لإنقاذها 
مـــن الانـــهـــيـــار، وارتـــبـــط رحيله 
بتعيين إردوغان سلف البيراق، 
نـــاجـــي أغــــبــــال، رئـــيـــســـاً لــلــبــنــك 
المركزي، وهو ما كان يعارضه 

البيراق بشدة.
الفائدة  ورفـــع أغــبــال سعر 
الرئيسي بنسبة كبيرة بلغت 
إلـــى نسبة  ٤٧٥ نقطة أســــاس، 
١٥ فــي المــائــة، فــي أول اجتماع 
لــتــحــديــد ســيــاســتــه الأســـبـــوع 
المــــاضــــي، مــــا ســـاعـــد فــــي وقـــف 

هبوط الليرة.
وظـــــــــل الــــــبــــــيــــــرق يـــحـــتـــفـــظ 
بمنصبه نائباً لرئيس صندوق 
نشئ 

ُ
أ الــذي  الــثــروة السيادية، 

عـــام ٢٠١٦. ولـــم يفصح مكتب 
إردوغان عن كثير من التفاصيل 

بشأن رحيل البيرق، مشيراً في 
بيان من جملة واحــدة إلــى أنه 
«تـــــرك مــجــلــس إدارة صــنــدوق 
الثروة السيادية لتركيا بعدما 

طلب إجازة».

يأس الحكومة التركية

في سياق متصل، وجهت 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة انـــتـــقـــادات 
حـــــادة لإردوغــــــــان بــســبــب بيع 
حصة قيمتها ١٠ في المائة من 
إلــى جهاز  بــورصــة إسطنبول 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي قــــطــــر، كـــانـــت 
مملوكة من قبل لبنك الإنشاء 
والتعمير الأوروبــــي، بموجب 
ع خلال اجتماع اللجنة 

ّ
اتفاق وُق

التركية  العليا  الاستراتيجية 
الـــقـــطـــريـــة بــــرئــــاســــة إردوغــــــــان 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي فــي أنــقــرة، الخميس، 
واتهمته ببيع ممتلكات الشعب 
التركي إلى قطر، فيما لا توجد 
تفاصيل واضحة ومعلنة حول 

تلك الصفقات وقيمتها.
واعـــتـــبـــر زعـــيـــم المـــعـــارضـــة 
الــتــركــيــة، رئــيــس حــزب الشعب 
الــجــمــهــوري كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغـــــلـــــو، الـــصـــفـــقـــة مــــثــــالاً آخـــر 
على يــأس الحكومة فــي إدارة 
الاقــتــصــاد، منتقداً عــدم تقديم 
أرقـــــام مــفــصــلــة عـــن الاقــتــصــاد، 
قــائــلاً: «الأشــيــاء الــتــي تبيعها 
(إردوغـــــــان) تــخــص ٨٣ مليون 
شخص أي عــدد سكان تركيا، 

لا يمكنك القول ببساطة... لقد 
بعناها». 

إلــى أن الاحتياطي  وأشـــار 
الـــــحـــــالـــــي لــــتــــركــــيــــا مــــــن الـــنـــقـــد 
الأجنبي في البنك المركزي تقل 
عن ٥٤ مليار دولار بسبب بيع 
١٢٨ مليار دولار لحماية الليرة 
التركية، وأنــه رغــم كل شــيء لا 
يمكن للحكومة السيطرة على 
ارتفاع قيمة الدولار حتى الآن.

وتــــــــــــواصــــــــــــل الــــــحــــــكــــــومــــــة 
جهودها لتقليل الضغوط على 
الاقــتــصــاد والــلــيــرة، وتخفيف 
أثــــر الــســيــاســات الــســابــقــة، في 
هذا الإطــار عقد وزراء الخزانة 
والمــالــيــة لــطــفــي إلـــــوان والــعــدل 
عــبــد الــحــمــيــد غـــل والــصــنــاعــة 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا مـــصـــطـــفـــى 
فــــارانــــك والــــــزراعــــــة والـــغـــابـــات 
بـــكـــر بـــاكـــدمـــيـــرلـــي، والـــتـــجـــارة 
روهصار بكجان، لقاء مغلقاً، 
أمس، مع ممثلي اتحاد الغروف 
والبورصات التركي، بعد لقاء 
مـــمـــاثـــل، الـــجـــمـــعـــة، مــــع رجــــال 
أعـــمـــال أتــــــراك فـــي قــصــر دولمـــة 
بهشة في إسطنبول، الجمعة، 
بمشاركة رئيس البنك المركزي، 
ناجي أغــبــال، ورئــيــس مجلس 
إدارة جــمــعــيــة رجـــــال الأعـــمـــال 
والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــين (تــــــوســــــيــــــاد) 
ســــيــــمــــون كــــاســــلــــوســــكــــي، إلــــى 
جـــانـــب بــقــيــة أعــــضــــاء مــجــلــس 

إدارة الجمعية.
وأنــــهــــت تـــركـــيـــا، الــجــمــعــة، 
العمل بآلية كــان يــرجــى منها 

تـــشـــجـــيـــع الــــبــــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة 
عــلــى تــعــزيــز الإقـــــراض، لتلغي 
بــهــذا سياسة رئيسية طبقها 
البيراق. وأوقف البنك المركزي 
الــــعــــمــــل بــــهــــذا الـــــقـــــاعـــــدة الـــتـــي 
ســـمـــحـــت لـــلـــمـــقـــرضـــين بــحــفــظ 
مـــبـــالـــغ لـــــدى الــهــيــئــة الــنــقــديــة 
أقــل مما هــو مــطــلــوب، شريطة 
الوفاء بأهداف الإقراض المعينة 

رسمياً.
وألغت الحكومة ما يطلق 
عليه «الاحــتــيــاطــات المطلوبة» 
بـــالـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي والــــلــــيــــرة، 
الـــتـــي يــتــعــين أن يــحــتــفــظ بــهــا 
المــقــرضــون فــي البنك المــركــزي، 

من أجل استحقاقات معينة.
وأظهرت بيانات من معهد 
الإحصاء التركي، الجمعة، أن 
مؤشر المعنويات الاقتصادية 
في تركيا انخفض بنسبة ٣٫٥ 
في المائة على أساس شهري في 
الــثــانــي) إلى  نوفمبر (تــشــريــن 
٨٩٫٥ نقطة، إذ دفعت زيادة في 
وتيرة حالات الإصابة الجديدة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا أنـــقـــرة إلــى 

فرض قيود جزئياً.
كان المؤشر ارتفع لـ٦ أشهر 
متتالية من مستويات متدنية 
بــلــغــهــا عــلــى خــلــفــيــة إجــــــراءات 
التصدي لفيروس «كــورونــا»، 
الــتــي تسببت فــي تــراجــع حــاد 
للنشاط الاقتصادي في مارس 
(آذار) وأبريل (نيسان)، عندما 
المــؤشــر قــاعــاً قياسياً عند  بلغ 

٥١٫٣ نقطة.

نيجيريا تتوقع نمواً ٢ ٪ 
{إجمالي الناتج المحلي} العام المقبل لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت نــيــجــيــريــا نــمــواً 
بـــنـــســـبـــة ٢ فــــــي المــــــائــــــة فــي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
لـــعـــام ٢٠٢١. وقـــــال مــحــافــظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــنــيــجــيــري 
جــودويــن إيمفييل، بمؤتمر 
صحافي في لاغــوس، أمس، 
إن الــتــضــخــم فـــي أكــبــر دولـــة 
الــذي بلغ ١٤٫٢  فــي أفريقيا، 
في المائة في أكتوبر (تشرين 
المــاضــي، ســـوف يبدأ  الأول) 
في «الاعتدال بحلول النصف 
الأول من عام ٢٠٢١، حيث يتم 
بــــذل جـــهـــود لــتــمــكــين زراعــــة 
وإنتاج مــواد أساسية خلال 
موسم الجفاف... نحن نعمل 

بجد في هذا الأمر».
وقـــــال إنــــه مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تخرج البلاد أخيراً من ركودها 
الثاني في أقل من أربع سنوات 
في الربع الأول من العام المقبل.
وأضــــاف إيمفييل: «نحن 
فــــي وضـــــع جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، ولا 
داعــي للذعر، كما حدث تماماً 
فــي عـــام ٢٠١٦ عــنــدمــا كــنــا في 
حالة ركود وخرجنا منه، وما 
زلــنــا إيــجــابــيــين لــلــغــايــة بأننا 
ســنــتــغــلــب بــســهــولــة عــلــى هــذا 

التحدي».
وأوضـــــــح أن الاحــتــيــاطــي 
الــعــمــلــة الأجنبية  الــنــقــدي مــن 
الــذي يزيد على  في نيجيريا، 
٣٥ مليار دولار «يكفي لتغطية 

ثمانية أشهر من واردات السلع 
والــخــدمــات، لذلك لا يوجد ما 

يدعو للقلق».
وهبطت النيرة النيجيرية 
إلى ٤٩٥ مقابل الدولار الجمعة 
المــاضــيــة فــي الــســوق المــوازيــة، 
وهو أدنى مستوى منذ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٧، لتتسع بذلك 
الــفــجــوة بـــين الــســعــر الــرســمــي 
البالغ ٣٧٩٫٥٠ نيرة إلى ٣٠ في 

المائة.
وأفـــــــاد تـــقـــريـــر مــحــلــي فــي 
نــيــجــيــريــا فــــي بــــدايــــة الــشــهــر 
الــحــالــي، بـــأن الــحــكــومــة ربــمــا 
تــصــبــح غــيــر قـــــادرة عــلــى دفــع 
رواتــــــب مــوظــفــي الــــدولــــة بـــدءاً 
مــن هــذا الــشــهــر، بعد أن وافــق 
الرئيس محمدو بخاري العام 
الماضي على رفع الحد الأدنى 
للأجور إلــى ٣٠ ألــف نيرة (٧٩ 

دولاراً).
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «ذيــــس 
داي»، التي تصدر في لاغوس، 
عن المدير العام لمكتب الميزانية، 
بــن أكـــابـــويـــزي، قــولــه إن نحو 
٦٠ في المائة من إجمالي ٧٠٠ 
وكــــالــــة حــكــومــيــة اتـــحـــاديـــة لا 
تستطيع دفـــع الأجــــور بسبب 
نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل. يــــأتــــي ذلـــك 
بـــعـــد يـــومـــين فـــقـــط مــــن إعــــلان 
فــيــســتــوس أوســـيـــفـــو، رئــيــس 
«اتحاد كبار موظفي البترول 
والغاز الطبيعي» في نيجيريا، 
أن إضراباً وطنياً تنظمه نقابة 
العمال على مستوى المديرين، 

يأتي للمطالبة بأجور ٣ أشهر 
مستحقة لــلأعــضــاء العاملين 

في مؤسسات الدولة.
كــانــت نيجيريا تــجــاوزت 
دولة جنوب أفريقيا، لتصبح 
أكـــــبـــــر اقـــــتـــــصـــــاد فــــــي الـــــقـــــارة 
الأفريقية، بعدما توسعت في 
العام الماضي بأكبر وتيرة في 

٤ سنوات.
وفــي ١٠ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، أمر الرئيس النيجيري 
محمدو بخاري البنك المركزي 
بــعــدم تــوفــيــر الــنــقــد الأجــنــبــي 
لتمويل استيراد المواد الغذائية 
والأسمدة، في جزء من الجهود 
المـــســـتـــمـــرة لــتــشــجــيــع الــقــطــاع 
الزراعي المحلي والحفاظ على 
مــــــوارد الــــدولــــة المــــحــــدودة من 

العملات الأجنبية.
وقــال بخاري: «يجب عدم 
مــــنــــح الأمـــــــــــــوال لأي شــخــص 
يستورد مواد غذائية»، مضيفاً 
المـــواد الغذائية  أن مــســتــوردي 
يجب أن يوفروا احتياجاتهم 
مــن النقد الأجــنــبــي بعيداً عن 

البنك المركزي.
يــــأتــــي ذلـــــك فـــيـــمـــا تــعــانــي 
نـــــيـــــجـــــيـــــريـــــا مــــــــن تــــــداعــــــيــــــات 
انخفاض أسعار النفط الخام 
فـــــي أعـــــقـــــاب تـــفـــشـــي جـــائـــحـــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد، 
حيث يمثل النفط الخام سلعة 
التصدير الرئيسية لنيجيريا 
ومصدراً لنحو ٩٠ في المائة من 

إيراداتها من النقد الأجنبي.

«جمارك دبي» تسجل ١١٫٢ مليون معاملة خلال تسعة أشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت دبي، أمس، إن المعاملات 
الجمركية التي أنجزتها جمارك 
دبــــــي حـــقـــقـــت نــــمــــواً قــــويــــاً خـــلال 
الأشهر التسعة الأولــى من العام 
الــحــالــي، وذلــــك بنسبة ٢٤٫٥ في 
المـــائـــة، بــإجــمــالــي عـــدد مــعــامــلات 
إلــى ١١٫٢ مليون معاملة،  وصــل 
في مقابل نحو ٩ ملايين معاملة 
في الفترة ذاتها من العام الماضي، 
مشيرة إلى أن تلك الإحصائيات 
تؤكد قدرة الاقتصاد المحلي على 
تحويل التحديات إلى فرص، مع 
مواصلة دبي التعافي السريع من 

تبعات جائحة «كوفيد-١٩».
وقال سلطان بن سليّم، رئيس 
مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة 
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك 
والمنطقة الحرة: «أظهرت دبي قدرة 
كبيرة على التعافي السريع من 
الراهنة،  تداعيات الأزمــة العالمية 
مـــــع تـــــواصـــــل ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن 
العالميين في متانة اقتصاد دبي، 
ودولــــة الإمـــــارات عــمــومــاً، بفضل 
السياسات الحكومية الرصينة».

وأضــــــــــاف: «يـــــــــؤدي الـــقـــطـــاع 
الــتــجــاري فــي دبــي دوراً محورياً 
فــــي دعــــــم الـــبـــنـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ونحن نعمل في مؤسسة الموانئ 
والجمارك والمنطقة الحرة بشكل 
متكامل لتطوير أنظمة وبــرامــج 
تــــــســــــرّع مــــــن إنــــــجــــــاز المــــعــــامــــلات 
وانـــــــســـــــيـــــــاب حـــــــركـــــــة الــــــتــــــجــــــارة 

ـــا 
ّ
الــــخــــارجــــيــــة لــــــلإمــــــارة، وتـــمـــكـــن

بــفــضــل الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة 
الــتــي استثمرنا فيها منذ عقود 
مــــن أداء مــهــامــنــا خـــــلال مــرحــلــة 
العمل عن بُعد على أكمل وجه»، 
مشيراً إلى أن دبي تواصل ترسيخ 
مكانتها بصفتها محوراً رئيسياً 
عــلــى خــريــطــة الــتــجــارة الــدولــيــة، 
ووجهة جاذبة لكبار المستثمرين 

والشركات العالمية.
ومــــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف أحـــمـــد 
مصبح، المدير العام لجمارك دبي، 
أن ٩٩٫٣ فــي المــائــة مــن المــعــامــلات 
بـــعـــدد ١١٫٢ مــلــيــون  الــجــمــركــيــة، 
معاملة، تم إنجازها عبر القنوات 
الذكية والإلكترونية، بواقع ٦٫٨ 
مــلــيــون مــعــامــلــة، وبــنــســبــة ٦١٫٣ 
فــي المــائــة لــلــقــنــوات الــذكــيــة لعدد 

٤٫٢ مـــلـــيـــون مـــعـــامـــلـــة، و٣٨ فــي 
لــلإلــكــتــرونــيــة، فيما بلغت  المــائــة 
حــصــة المـــعـــامـــلات الـــيـــدويـــة عبر 
«الــكــاونــتــر» ٠٫٧ فــي المــائــة، بعدد 
٧٨ ألف معاملة فقط، مؤكداً أهمية 
الأنــظــمــة والمـــشـــاريـــع الــتــطــويــريــة 

التي تبتكرها جمارك دبي.
وأضــــــــــاف مــــصــــبــــح: «عـــكـــس 
نشاط القطاع التجاري لدبي، وما 

أنجزته جمارك دبي من معاملات 
وخدمات جمركية متنوعة خلال 
٩ أشهر، كفاءة تعامل دبي الذكي 
السريع مع التحديات التي جلبها 
فيروس (كورونا) المستجد حول 
الــــعــــالــــم، وذلــــــــك بـــفـــضـــل الــــرؤيــــة 
الـــتـــنـــمـــويـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
انتهجتها الإمــــارة خــلال العقود 
الماضية، ما يجعلها في مأمن من 

الأســـوأ فــي تــداعــيــات هــذه الأزمــة 
العالمية».

وســـــجـــــلـــــت خــــــدمــــــة الــــبــــيــــان 
الــجــمــركــي قـــفـــزة بــنــســبــة ٣٣ في 
المائة، لتتجاوز ٩٫٧ مليون بيان 
جــمــركــي خــــلال الأشـــهـــر الــتــســعــة 
الأولى من العام الحالي، في مقابل 
٧٫٣ مليون بيان جمركي للفترة 
ذاتها من العام الماضي. وبلغ عدد 
البيانات الجمركية خــلال الربع 
الأول من العام الحالي ٣٫٤ مليون 
بيان، في مقابل ١٫٩ مليون للفترة 
ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، و٢٫٨ 
الــثــانــي، فــي مقابل  مليون للربع 
٢٫٢ مــلــيــون، ولــلــربــع الــثــالــث ٣٫٤ 
مليون بيان جمركي، فــي مقابل 
٣٫١ مليون للفترة ذاتها من العام 

الماضي.
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، فـــإن 
خدمات طلبات تسجيل الأعمال 
الــتــي أنجزتها جــمــارك دبــي منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام حــتــى نــهــايــة شهر 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، رغــم 
الأوضــــــــــاع الــــطــــارئــــة والـــــظـــــروف 
الـــراهـــنـــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــعــالــم، 
حــقــقــت نــمــواً اســتــثــنــائــيــاً بنسبة 
المــائــة لــلأشــهــر التسعة  ٨٤٫٥ فــي 
الأولــــــــى مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي إلـــى 
٢٠١ ألــــف طـــلـــب، فـــي مــقــابــل ١٠٩ 
آلاف طلب للفترة ذاتها من العام 
المـــاضـــي، وســجــلــت خــدمــة تقديم 
مطالبة استرداد ٦٤٨ ألف معاملة، 
وخـــدمـــة طــلــب شـــهـــادة وتــقــاريــر 
٣٥٧٫٦ ألف معاملة، وحجز موعد 

تفتيش ٢٥٧ ألف حجز.

خدمة البيان الجمركي حققت قفزة بنسبة ٣٣ ٪ لتتجاوز ٩٫٧ مليون بيان جمركي خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٠ (وام)

تحدد فرصاً تركز على الابتكار

اتفاقية إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن برنامج «فينتك هايف» 
المــالــي العالمي  التابع لمركز دبــي 
عــن توقعيه اتفاقية مــع «فينتك 
أبيب» الإسرائيلي، تهدف لتنظيم 
الــفــعــالــيــات ومــشــاركــة الــخــبــرات 
وتــــطــــويــــر المـــــــهـــــــارات، وتــســهــيــل 
والتوصيات  التعريف  عمليات 
المتبادلة للشركات التي تحرص 

على التوسع في كلا الدولتين.
كـــــــانـــــــت «فـــــيـــــنـــــتـــــك أبــــــيــــــب» 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠١٤  تـــــأســـــســـــت  قـــــــد 
بــــهــــدف خــــدمــــة مـــنـــظـــومـــة قــطــاع 
التكنولوجيا المالية الإسرائيلية، 
وتـــدعـــم أكـــثـــر مـــن ٦ آلاف شــركــة 
بـــحـــوث  نــــاشــــئــــة، و٣٠٠ مـــــركـــــز 
وتـــــطـــــويـــــر بـــصـــفـــتـــهـــم أعـــــضـــــاء 

مسجلين في البرنامج.
وتعد هــذه الاتفاقية الأولــى 
مــــــــن نـــــوعـــــهـــــا بــــــــين الــــجــــانــــبــــين 
الإمــــاراتــــي والإســـرائـــيـــلـــي، الــتــي 
ســـتـــعـــزز مــــن مـــكـــانـــة مـــركـــز دبـــي 
المــــالــــي الـــعـــالمـــي، حـــيـــث ســتــدعــم 

الاتـــفـــاقـــيـــة جـــهـــود الإمــــــــارات في 
تــســهــيــل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي من 
خــــلال رفـــدهـــا بــحــلــول وخــدمــات 
قطاعي التكنولوجيا والابتكار.

يــأتــي توقيع هــذه الاتفاقية 
فــي أعــقــاب اتــفــاق الــســلام فــي ١٥ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي بين 
الإمـــارات وإســرائــيــل، التي تفتح 
الباب أمــام التعاون الاقتصادي 

والتجاري بين البلدين.
ويــــضــــم مــــركــــز دبــــــي المـــالـــي 
الـــعـــالمـــي أكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــي المــائــة 
من شركات التكنولوجيا المالية 
المــــــوجــــــودة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط وشـــــــمـــــــال أفــــريــــقــــيــــا. 
وشــهــد بــرنــامــج «فينتك هايف» 
الــعــام  الــنــصــف الأول مـــن  خــــلال 
الحالي توسيع مساحة الأعمال 
والابـــــتـــــكـــــار المـــخـــصـــصـــة لـــــه فــي 
«أفينيو البوابة» بثلاثة أضعاف، 
بـــمـــا يـــدعـــم الـــخـــطـــط الــتــوســعــيــة 
للشركات الناشئة وروّاد الأعمال.

وقالت رجاء المزروعي، نائب 
«فــيــنــتــك  الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــ

هــــايــــف» فــــي مـــركـــز دبـــــي المـــالـــي 
العالمي، «تحظى إسرائيل بتقدير 
لــدبــي في  المــمــاثــل  كبير لنهجها 
مـــــجـــــال الابـــــتـــــكـــــار، واحــــتــــضــــان 

الــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة، وهــــو ما 
المـــبـــادرة بتحقيق  شجعنا عــلــى 
هــذا التعاون مع (فينتك أبيب)، 
بــهــدف تـــبـــادل المــعــرفــة وتــطــويــر 

الـــــقـــــطـــــاع بــــشــــكــــل أكــــــبــــــر، الــــــذي 
سيفتح المجال أمام أكثر من ٢٤٠ 
شـــركـــة نــاشــئــة تــعــمــل فـــي قــطــاع 
التكنولوجيا المالية ضمن مركز 

دبي المالي العالمي لتحقيق المزيد 
من فرص النمو والتوسّع لها في 

المنطقة».
من جانبه، قال نير نيتزير، 
رئـــيـــس شـــركـــة «فــيــنــتــك أبـــيـــب»، 
«يـــشـــرفـــنـــا خــــــلال هــــــذه المـــرحـــلـــة 
الــتــي تتسم بتوطيد  التاريخية 
أواصـــــر الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة، أن 
الــتــعــاون الاستثنائي  نــبــدأ هـــذا 
مـــع مـــركـــز دبــــي المـــالـــي الــعــالمــي، 
الــذي سيحقق تسهيلات كبيرة 
لــلــشــركــات الإســرائــيــلــيــة الــراغــبــة 
في تصدير حلولها التقنية إلى 

أسواق جديدة في المنطقة».
وأضــــــــاف نـــيـــتـــزيـــر: «تــفــخــر 
(فــــيــــنــــتــــك أبــــــيــــــب) ومـــجـــتـــمـــعـــهـــا 
الـــــــذي يـــضـــم أكــــثــــر مـــــن ٣٠ ألـــف 
عــضــو إســرائــيــلــي ودولـــــي بــهــذه 
المــــبــــادرة المـــهـــمـــة، الـــتـــي ســتــدفــع 
الشركات الإسرائيلية العاملة في 
التكنولوجيا المالية على اكتشاف 
آفـــــــــاق تـــــعـــــاون جـــــديـــــدة تــتــمــثــل 
بتوسيع أعمالها والحصول على 

شركاء جدد لها في المنطقة».

تفتح الاتفاقية آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وإسرائيل (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٧

منظمة السياحة العالمية توافق على إطلاق مكتب إقليمي للشرق الأوسط بالرياض، وفي الإطار اجتماع لوزراء السياحة في «العشرين» (الشرق الأوسط)

ساهمت في تحديد توصيات العمل والمبادئ التوجيهية وخطة استرداد الوظائف وبروتوكولات السفر الآمن

«العشرين»... رسم خريطة التعافي للسياحة العالمية رئاسة السعودية لـ
الرياض: صالح الزيد

مـــــــتـــــــزامـــــــنـــــــاً مــــــــــع انــــــعــــــقــــــاد 
مجموعة العشرين تحت رئاسة 
الــســعــوديــة، مــر قــطــاع السياحة 
بــــأســــوأ أوقـــــاتـــــه عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، متأثراً بتداعيات تفشي 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد، 
حيث أرخــى الركود الاقتصادي 
وشـــلـــل حـــركـــة الــنــقــل وعــمــلــيــات 
الإغـــــلاق الــدولــيــة بــظــلالــهــا على 
الــــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــي الــــعــــالمــــي، 
خـــــصـــــوصـــــاً نـــــشـــــاطـــــي الإيـــــــــــواء 
والطيران، الأمر الذي دفع كثيراً 
من الدول لمحاولة إعادة إنعاشه، 
لأهميته الاقتصادية وارتباطه 
بــمــئــات مــلايــين الــوظــائــف حــول 
العالم، وسط تقديرات أشارت في 
بداية الجائحة إلى أن ٧٥ مليون 
وظيفة مهددة بالخطر في قطاع 

السفر والسياحة.
وكون السياحة تمثل أهمية 
عالية في الاقتصاد العالمي، إذ 
تــشــكــل إســـهـــامـــات قــطــاع الــســفــر 
والــســيــاحــة مـــا يـــعـــادل ١٠٫٣ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 
العالمي، عملت رئاسة السعودية 
لمجموعة دول العشرين منذ بداية 
الجائحة على دعم جهود إعادة 
إحــيــاء قطاع السفر والسياحة، 
واستغلال مقوماته لدفع عجلة 
الانـــــتـــــعـــــاش الاقـــــتـــــصـــــادي بــعــد 
تباشير انزياح الأزمة الصحية، 
ملتزمة بمواصلة تبادل المعرفة 
والــخــبــرات والمــمــارســات الجيدة 
في كل من مراحل الجائحة حتى 
الـــتـــعـــافـــي (الــــوقــــايــــة والـــتـــأهـــب، 
والاستجابة، والتعافي)، حيث 
أكــد وزراء السياحة للمجموعة 
الـــــتـــــزامـــــهـــــم بــــمــــســــاعــــدة قـــطـــاع 
الــســفــر والــســيــاحــة عــلــى الــعــودة 

والازدهار.
والأسبوع الماضي، تضمنت 

البنود في البيان الختامي للدورة 
الــخــامــســة عــشــرة مـــن قــمــة قـــادة 
مجموعة العشرين بالسعودية 
الـــتـــزام الأعـــضـــاء بــضــمــان إبــقــاء 
طـــــرق الـــنـــقـــل وســــلاســــل الإمــــــداد 
آمــنــة مؤمنة،  الــعــالمــيــة مفتوحة 
المـــفـــروضـــة  الـــقـــيـــود  تــــكــــون  وأن 
نــتــيــجــة الــجــائــحــة، بــمــا فـــي ذلــك 
المـــفـــروضـــة عــلــى الــنــقــل الــجــوي 
والــبــحــري، مستهدِفة متناسبة 
شــــفــــافــــة مــــؤقــــتــــة مــــتــــوافــــقــــة مــع 
الالـــتـــزامـــات الــــصــــادرة بــمــوجــب 
الاتــفــاقــات الــدولــيــة. وفــي جانب 
السياحة، تضمنت تأكيداً على 
مواصلتهم جهودهم، بالتعاون 
الـــعـــلاقـــة، بما  الــجــهــات ذات  مـــع 
الــخــاص، لتسهيل  فيها القطاع 
تعافي قطاع السفر والسياحة من 
هذه الجائحة، مرحبين بمبادرة 
الـــســـيـــاحـــي، بصفتها  المــجــتــمــع 
محفزاً لانتعاش القطاع، بما في 

ذلك الاقتصاد الإبداعي.
وكـــــــــــون قــــــطــــــاع الــــســــيــــاحــــة 
والسفر من أكثر القطاعات تأثراً 

بــالــجــائــحــة، أشــــارت «مجموعة 
العشرين»، فــي بيان سابق لها 
صــــــدر عــــن اجـــتـــمـــاع افـــتـــراضـــي 
لـــــــــــــوزراء الــــســــيــــاحــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
الـــتـــقـــديـــرات  إلـــــى أن  الـــعـــشـــريـــن، 
الــــصــــادرة عـــن «منظمة  الأولـــيـــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» 
تقدر الانخفاض بنسبة ٤٥ في 
المائة في السياحة العالمية لعام 
٢٠٢٠، مبقية باب التكهن بارتفاع 
النسبة إلى ٧٠ في المائة، إذا ما 
تباطأت جهود تحقيق التعافي، 
فـــي حـــين قــــدر المــجــلــس الــعــالمــي 
للسفر والسياحة أن ما يقارب ٧٥ 
مليون وظيفة مهددة بالخطر في 

قطاع يعد مولداً للوظائف.
وســارعــت حينها مجموعة 
«الــــعــــشــــريــــن»، فــــي الــــعــــام الــــذي 
تـــتـــرأســـه الـــســـعـــوديـــة، إلــــى دعــم 
هذا القطاع، عبر التزامات جرى 
التعهد بها استجابة للجائحة، 
حــيــث أكـــــدوا الــتــزامــهــم بــالــعــمــل 
مـــعـــاً لـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم لـــلـــقـــطـــاع، 
ورحـــــبـــــوا بـــالـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة 

للتخفيف من الآثار الاجتماعية 
والاقتصادية للجائحة من قبل 
المـــجـــمـــوعـــة، وبــخــطــة عمل  دول 
وزراء المالية ومحافظي البنوك 
المركزية في مجموعة العشرين 

التي اعتمدت استجابة للأزمة، 
وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ 
عــلــى الأعـــمـــال الــتــجــاريــة، ودعـــم 
الأســـــــر الأكــــثــــر تــــأثــــراً بــــالأزمــــة، 
وحماية العمال، وضمان تقديم 
الدعم للدول النامية ومنخفضة 

الدخل.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، 
الــســيــاحــة لمجموعة  كــلــف وزراء 

العشرين مجموعة عمل السياحة 
بالعمل على تحديد التحديات 
الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه قــــــطــــــاع الـــســـفـــر 
والسياحة التي نشأت من جراء 
الــجــائــحــة، إضـــافـــة إلــــى تــحــديــد 

الــطــرق التي مــن شأنها تحسين 
مــســتــوى المـــرونـــة لــــدى الــقــطــاع، 
وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء 
الــســيــاحــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
وأكــــــــــد الــــــــــــــــوزراء مــــواصــــلــــة 
تنسيقهم مع السلطات الصحية 
وســـلـــطـــات الـــهـــجـــرة والــســلــطــات 
الأمنية والسلطات الأخــرى ذات 

العلاقة لتخفيف قيود السفر غير 
المـــبـــررة عــلــى الــســفــر الـــضـــروري، 
كسفر العاملين في المجال الطبي 
والأفـــــــــــراد الـــــذيـــــن تـــقـــطـــعـــت بــهــم 
السبل، مؤكدين التزامهم بضمان 

بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة 
بناء الثقة لدى المستهلك في هذا 
القطاع، من خلال تعزيز التنسيق 
على الصعيد الإقليمي والدولي، 
إضــافــة إلــى الــتــزامــهــم بمساعدة 
شركات قطاع السياحة، خاصة 
المــــؤســــســــات المـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، ورواد 
الأعــمــال والــعــمــال، على التكيف 

والازدهـــــــــار فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
الأزمة.

وجاء ضمن التزاماتهم كذلك 
انــتــقــال قــطــاع السياحة  تــســريــع 
والسفر إلى مسار أكثر استدامة 

عــــلــــى الأصــــــعــــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة، ودعــم 
الاقتصادات النامية التي تعتمد 
على قطاع السياحة والسفر، لا 
سيما في أفريقيا والدول الجزرية 
الــصــغــيــرة، والـــتـــزامـــهـــم بــتــبــادل 
الــخــبــرات والمــمــارســات الــجــيــدة، 
بـــجـــانـــب تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بــين 
الــحــكــومــات لتقديم استجابات 

سياسية متكاملة.
وبـــعـــد مـــــرور ٦ أشـــهـــر على 
الاجتماع السابق، عقدت وزارة 
«العشرين»  السياحة لمجموعة 
اجتماعاً، رحبوا خلاله بالتقدم 
المـــحـــرز فـــي أثـــنـــاء فـــتـــرة رئــاســة 
السعودية للمجموعة في شتى 
الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة، ومــنــهــا 
الــتــي جـــرى التعهد  الالـــتـــزامـــات 
بها استجابة للجائحة، وتطور 
التنمية المجتمعية الشاملة من 
خــلال السياحة، وتعزيز السفر 
الآمــن السلس، وتجربة المسافر 
المحسنة، مشيرين إلى أن قطاع 
السفر والسياحة هــو أحــد أكثر 
القطاعات تأثراً بالجائحة، مع 
انــــخــــفــــاض مـــتـــوقـــع بــنــســبــة ٦٠ 
المــائــة فــي السياحة  إلـــى ٨٠ فــي 
العالمية في عام ٢٠٢٠، مدركين أن 
الجائحة قد تحدث نقلة نوعية 

في قطاع السفر والسياحة.
وخــــرجــــت الـــجـــهـــود بــكــثــيــر 
مـــن الــتــوصــيــات والـــخـــطـــط منذ 
اجتماع أبريل (نيسان) الماضي، 
بما فــي ذلــك «تــوصــيــات العمل» 
و«المبادئ التوجيهية لاستئناف 
السياحة»، الصادرة عن منظمة 
السياحة العالمية التابعة للأمم 
المــتــحــدة، و«خــطــة اســتــرداد ١٠٠ 
مليون وظيفة» و«السفر الآمــن: 
الــبــروتــوكــولات العالمية والختم 
لـــلـــوضـــع الـــطـــبـــيـــعـــي الـــجـــديـــد»، 
الـــــــصـــــــادر عــــــن مـــجـــلـــس الـــســـفـــر 

والسياحة العالمي.
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ز وقف التدهور البيئي وحماية التنوع الحيوي والحد من الانبعاثات
ّ
: رئاسة السعودية لـ «مجموعة العشرين» تحف ASHARQ AL - AWSAT خبراء لـ 

ر المناخي»
ّ
«قمة الرياض ٢٠٢٠»... قيادة الجهود لكبح «التغي

الدمام: إيمان الخطاف

يأتي التغيّر المناخي ليكون قضية 
وجودية لبعض الدول وغير ذات قيمة 
لــلــبــعــض الآخــــــــر، إلا دول مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن خــــلال رئـــاســـة الــســعــوديــة، 
واصــلــت الــجــهــود المــشــتــركــة للتصدي 
لــلــتــغــيــر المــنــاخــي مـــع اســتــمــرار النمو 
السكاني وزيــادة الانبعاثات، ما يرفع 
الــحــاجــة لــلــحــفــاظ عــلــى كــوكــب الأرض 
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة،  مـــن أســــوأ 
التي يحذر منها الخبراء، مع كون دول 
مجموعة العشرين مسؤولة عن ٨٠ في 
المائة من مجمل الانبعاثات الكربونية 

حول العالم.
وتــــــــــــزداد هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات بــعــد 
الــولايــات المتحدة الأميركية  انسحاب 
رســمــيــاً مـــن اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، 
وتــصــدر الــصــين رأس الــــدول المــصــدرة 
لـــلـــتـــلـــوث، فــــي حــــين تـــبـــذل الــســعــوديــة 
جهوداً كبيرة، منها تصدير أرامكو أول 
الزرقاء  شحنة في العالم من الأمونيا 
لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية 
مـــن الـــكـــربـــون، ضــمــن مــفــهــوم اقــتــصــاد 
انــبــعــاثــات  الـــدائـــري، لتقليل  الــكــربــون 
ثاني أكسيد الكربون، وإزالتها وإعادة 
تدويرها، وإعادة استخدامها، بدلاً من 

إطلاقها في الغلاف الجوي.

توصيات «العشرين»

الــــــريــــــاض ٢٠٢٠»  وأكـــــــــدت «قــــمــــة 
لــقــادة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن عــلــى الحد 
مــن الــتــدهــور الــبــيــئــي، والــحــفــاظ على 
التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام 
لـــــلـــــمـــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وإصــــلاحــــهــــا، 
والمحافظة على المحيطات، وتشجيع 
توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل 
مــــع الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة والـــظـــواهـــر 
المناخية الشديدة... ومعالجة التغيّر 
المناخي تعد ضمن التحديات الملحة 

لهذا العصر.
البيان الختامي للقادة  ونقلاً عن 
حــيــث أوردوا: «نـــعـــزز إصــــرارنــــا على 
حماية بيئتنا البحرية والــبــريــة قبل 
مؤتمر الأطـــراف الخامس عشر المقبل 
في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي»، 
ــــطــــلــــق مـــنـــصـــة تــســريــع 

ُ
مـــضـــيـــفـــين: «ن

أبـــحـــاث وتــطــويــر الــشــعــاب المــرجــانــيــة 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــشــــعــــاب المـــرجـــانـــيـــة 
إلــى جــانــب المــبــادرة العالمية للحد من 
تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل 
البرية لإصــلاح الأراضــي ومنع ووقف 

تدهورها».

الاحتباس الحراري

ويوضح الدكتور عبد الله المسند، 
أســــتــــاذ المــــنــــاخ فــــي قـــســـم الــجــغــرافــيــا 
بجامعة القصيم، أن قضية الاحتباس 

الحراري الذي أدى إلى تغير المناخ على 
كــوكــب الأرض قــضــيــة كــونــيــة أمــمــيــة، 
وهــي ليست بالقضية السهلة، قائلاً: 
«توصل العالم إلى قناعة أن المناخ فعلاً 
قد  تغير، وهذا التغير والتحول بسبب 
الإنــســان وأنشطته الحضرية المدنية؛ 
وهـــذه الــقــنــاعــة - بــحــد ذاتــهــا - مكسب 

 وخطوة إيجابية للأمام».
«الـــــــشـــــــرق  ويـــــــتـــــــابـــــــع المــــــســــــنــــــد لــــــــ
الأوسط» قائلاً: « الهدف من المؤتمرات 
والاجتماعات المتتالية لمناقشة التغير 
المـــنـــاخـــي هــــو الـــســـعـــي إلـــــى الـــحـــد مــن 
ارتفاع معدل درجة حرارة الأرض عبر 
تخفيض كميات الانبعاثات من غازات 
الــكــربــون،   الدفيئة، مــثــل ثــانــي  أكسيد 

والميثان وغيرهما». 
ويشير المسند إلى أن الصين تعد 
مــن أكــثــر دول الــعــالــم تــلــويــثــاً للغلاف 
الجوي، وفقاً للدراسات، تليها الولايات 
المتحدة الأميركية، ثم روسيا، والهند، 
وخــامــســهــا الــيــابــان، قـــائـــلاً: «مـــن  هذه 
القيم  المزعجة يتضح أن للعالم قطبين 
ملوثين، هما: الصين والولايات المتحدة 

الأميركية».
واســـــتـــــطـــــرد: «الـــطـــبـــيـــعـــة لــيــســت 
مــزاجــيــة الاخــتــيــار، فــالــكــل واقـــع تحت 

طائل العواقب الوخيمة جــراء التغير 
المــنــاخــي المــتــصــاعــد بــمــا فــيــهــا الــصــين 
والهند والولايات المتحدة الأميركية».

الغازات الدفيئة

المستقلة تظهر  معظم   الدراسات 
ارتفاعاً في درجة الحرارة جراء ارتفاع 
نسبة غازات الدفيئة بالجو التي تؤدي 
إلى الاحتباس الحراري المتراكم الذي 
ارتـــفـــاع درجـــــة   الحرارة  ســيــنــجــم عــنــه 
المــجــلــدات، كما يفيد المسند،  وذوبــــان 
مـــشـــيـــراً إلـــــى ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب ســطــح 
البحر ومــن ثــم غــرق بعض الشواطئ 
والمــــدن الــســاحــلــيــة المــنــخــفــضــة، ومنها 
التأثير على حدود المحاصيل المناخية 
المـــيـــاه في    الجغرافية، وتـــفـــاقـــم أزمـــــة 
المــنــاطــق الــصــحــراويــة، وازديــــــاد عنف 
العناصر المناخية وأمور قد لا يدركها 

الإنسان.
ويـــــردف المــســنــد: «أزعـــــم أن درجـــة 
الــــحــــرارة الــعــالمــيــة ســـتـــواصـــل زحــفــهــا 
البطيء إلى القمة، والمجلدات في القطبين 
ســـتـــواصـــل انـــصـــهـــارهـــا الـــتـــدريـــجـــي، 
ومستوى البحار والمحيطات سيواصل 
ارتــفــاعــه   التدريجي، وحـــالات الطقس 

العنيفة وغير المعهودة ستواصل كسر 
السجلات المناخية التاريخية... سوف 
الــتــغــيــرات المناخية  الــعــالــم مــن  يعاني 

بشكل متفاوت».

الجهود السعودية

وأمــــــام هــــذه الـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة 
الشاقة، يرى المسند أن السعودية وإن 
كــانــت مــن أقــل الـــدول تلويثاً لــلأجــواء، 
فــإن لها جــهــوداً كبيرة للمساهمة في 
انــبــعــاثــات غـــــازات  الدفيئة،  الــحــد مـــن 
والـــــتـــــوســـــع فــــــي اســـــتـــــخـــــدام الــــطــــاقــــة 
أبــرزهــا بناء  المستدامة والنظيفة، من 
مــشــروع إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخضر 
وإنــتــاج الأمــونــيــا  الخضراء  الذي يعد 

الأول في العالم.
وأضاف: «ستقوم السعودية بنقل 
المنتج الجديد إلى جميع أنحاء العالم 
ليستخدم في قطاع النقل والمواصلات 
بـــدلاً مــن الــوقــود الأحـــفـــوري،  وليسهم 
فــــي الــــحــــد مــــن انـــبـــعـــاثـــات غـــــاز ثــانــي 
أكسيد الكربون،  ومن جهة أخرى، جارٍ 
العمل فــي السعودية على الاستفادة 
الــريــاح  الــطــاقــة الشمسية، وطــاقــة  مــن 
لإنتاج طاقة  متجددة وخضراء، ولعل 

هذا بدأ يتجسد في منطقة الجوف عبر 
مشروع توليد الطاقة الكهربائية من 

خلال طاقة الرياح». 
من ناحيته، يؤكد فيصل المجلي، 
وهو أكاديمي بقسم الجغرافيا بجامعة 
المــــلــــك ســــعــــود، أن الـــســـعـــوديـــة ســعــت 
مــنــذ وقـــت طــويــل لــحــمــايــة مصالحها 
الاقتصادية المتمثلة في جزءها الأكبر 
مــن مــصــادر الطاقة الحيوية، إلا أنها 
وفي الوقت نفسه كانت داعمة ومؤيدة 
بــذكــاء لكثير مــن الاتــفــاقــيــات البيئية 
والمـــنـــاخـــيـــة، وذلـــــك لــضــمــان اســتــدامــة 
اقتصادها من جهة مع المحافظة على 

البيئة ومواردها من جهة أخرى.

رئاسة «العشرين»

وعن ملف التغير المناخي بقيادة 
المملكة على طاولة مجموعة العشرين، 
يقول المجلي: «على الرغم من المبادرات 
والـــــجـــــهـــــود المـــــبـــــذولـــــة مــــــن قــــبــــل دول 
الــدول  مجموعة العشرين، فــإن بعض 
لــــم تــحــقــق جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن الأهــــــداف 
الــتــي قدمتها  الــوطــنــيــة  والالـــتـــزامـــات 

لاتفاقية باريس».
ويـــرى المجلي أن ذلــك يــتــزامــن مع 

الــولايــات المتحدة الأميركية  انسحاب 
مــن الاتــفــاقــيــة الــتــي تــهــدف إلــى خفض 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة بـــــواقـــــع ٤٥ 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول ٢٠٣٠ مـــع مــســتــوى 
بــــحــــلــــول ٢٠٥٠  انــــبــــعــــاثــــات صــــفــــريــــة 
للحيلولة دون ارتــفــاع متوسط درجة 
حـــــرارة الأرض عـــن ١٫٥ درجــــة مئوية 
بالمقارنة مع درجات الحرارة قبل فترة 

عصر النهضة الصناعية.
ويـــــــتـــــــابـــــــع: «عـــــــنـــــــد الـــــنـــــظـــــر إلـــــى 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الأقــــــل تــــفــــاؤلاً وهـــي 
المــحــافــظــة عــلــى عـــدم ارتـــفـــاع متوسط 
درجــــــــة حـــــــــرارة الأرض عـــــن درجـــتـــين 
مئوية، فإنه لتحقيق هذا الهدف تشير 
الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة 
بــتــغــيــر المـــنـــاخ إلــــى ضـــــرورة تخفيض 
الانبعاثات بنسبة ٢٥ في المائة بحلول 
انــبــعــاثــات صفرية  ٢٠٣٠ مــع مــســتــوى 
بحلول ٢٠٧٥، إلا أنــه مــن الــواضــح في 
ظــل السياسات المناخية الحالية فإن 
تحقيق الأهــداف السابق ذكرها يبدو 

مستحيلاً».

منصة الاقتصاد الدائري

ويعتقد المجلي أن أنظار العالم 

أجـــمـــع تــتــوجــه إلــــى الـــفـــكـــرة الـــرائـــدة 
التي طرحها وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي 
تقدم باعتماد منصة ونهج الاقتصاد 
لــلــكــربــون، مضيفاً بالقول:  الــدائــري 
«إنــــه نــهــج شــامــل ومــتــكــامــل وجــامــع 
وواقــعــي يعمل عــلــى الــســيــطــرة على 
الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو 
يعكس أولــويــات كــل دولــة وظروفها 

الخاصة».
المــجــلــي: «يـــبـــدو أن إطـــلاق  وزاد 
نــهــج الاقـــتـــصـــاد الــــدائــــري لــلــكــربــون 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع انــــعــــقــــاد مــجــمــوعــة 
العشرين في المملكة لم يكن محض 
صدفة، بل هو نتيجة جهود جبارة 
يبذلها مركز الملك عبد الله للدراسات 

والبحوث البترولية».

اتفاقية المناخ

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــــوضــــــح جــــمــــال 
الـــعـــبـــيـــريـــد، الأمــــــــين الـــــعـــــام لاتـــحـــاد 
الــكــيــمــيــائــيــين الــخــلــيــجــي، أن الـــتـــزام 
الــســعــوديــة بــاتــفــاقــيــة المــنــاخ ينطلق 
من مستوى تأثيرها العالمي وأهمية 
دورهـــا لاستقرار الاقتصاد العالمي، 
حيث ترجمته رؤية السعودية ٢٠٣٠ 
برسم خريطة طريق واضحة المعالم 
في مجال الطاقة تستهدف الوصول 
إلـــى خــفــض الاعــتــمــاد عــلــى المــصــادر 
الكربونية للطاقة بمقدار ٥٠ في المائة 
بحلول عام ٢٠٣٠، وأن تكون النسبة 
المتبقية من إنتاج الطاقة السعودية 
مــــن مــــصــــادر مـــتـــجـــددة مـــثـــل الــطــاقــة 
الــشــمــســيــة وطـــاقـــة الــــريــــاح والــطــاقــة 

النووية للأغراض السلمية.
«الــــشــــرق  ويـــــؤكـــــد الـــعـــبـــيـــريـــد لـــــ
الأوســــــــط» أن ذلـــــك يـــأتـــي مــــع الأخــــذ 
بــــالاعــــتــــبــــار رفـــــــع كــــــفــــــاءة المـــــصـــــادر 
للطاقة والتقاط  الحالية  الكربونية 
الكربون المنبعث وتدويره، من خلال 
ما يعرف بالاقتصاد الدائري للكربون 
وإعادة إنتاجه على صورة منتجات 
مــفــيــدة وصــديــقــة لــلــبــيــئــة. ويــضــيــف: 
«ترجمت السعودية التزامها باتفاقية 
باريس للمناخ التي وقعتها في ٢٠١٦ 
لـــلـــوصـــول إلـــــى الاقـــتـــصـــاد المـــســـتـــدام 
منخفض الكربون في ٢٠٣٠ من خلال 

العديد من البرامج والمبادرات».
وعن أهم تلك المــبــادرات، يتناول 
الــعــبــيــريــد مــــشــــروع مـــديـــنـــة (نـــيـــوم) 
التي تعد إحــدى أهــم ركــائــز اقتصاد 
الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي، قــــائــــلاً: «مــديــنــة 
نــيــوم وحـــدهـــا ســـوف تــكــون مــصــدراً 
لــربــع إنــتــاج الــطــاقــة فــي المملكة عند 
اكتمالها، حيث ستحتاج السعودية 
بحسب التوقعات إلى ١٢٠ غيغاواط 
فـــــي ٢٠٣٠، مـــنـــهـــا ٣٠  الــــطــــاقــــة  مـــــن 
غــيــغــاواط فقط سيأتي مــن نيوم من 

خلال الطاقة الشمسية».

شعب مرجانية على ضفاف البحر الأحمر لمشروع «آمالا» العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)
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٣ أجيال و٨٥ عاماً توصل القهوة المميزة من بيروت إلى دبي

«كافيه يونس»... قصة نجاح بدأت بمحمصة ومطحنتين
لندن: جوسلين إيليا

عــــــــاش أمــــــــين يـــــونـــــس فــي 
البرازيل لأكثر من ٣٠ عاماً في 
القرن الثامن عشر، حيث عمل 
في مزرعة للقهوة، ثم عاد إلى 
بلده الأم لبنان بغية الزواج من 
امـــرأة لبنانية عبر الأطلسي، 
وتـــــــــوقـــــــــف فـــــــــي طــــــريــــــقــــــه فـــي 
الــدنــمــارك، واشــتــرى محمصة 
ومــطــحــنــتــين وفــــي بـــالـــه فــكــرة 
لافــتــتــاح مــصــلــحــة خـــاصـــة به 
في بيروت، وحلم كان متأكداً 

من تحقيقه.
وصــــــــل إلــــــــى لــــبــــنــــان بــعــد 
ســــنــــوات كـــثـــيـــرة عـــاشـــهـــا فــي 
المهجر، حيث تزوج وفتح أول 
مــحــمــصــة لــلــقــهــوة تــحــت اســم 
«كافيه يونس» في منطقة باب 
إدريــــس فــي الــوســط الــتــجــاري 

في بيروت.
قصة النجاح بدأت في عام 
١٩٣٥. ومنذ ذلك الوقت، توالت 
٣ أجـــيـــال عــلــى حــمــل إرث من 
المــهــنــيــة والـــجـــودة، واســتــطــاع 
ورثـــــة أمــــين يـــونـــس المــحــافــظــة 
عــلــى قــصــة الـــنـــجـــاح، وتــلــبــيــة 
أذواق عشاق القهوة الفاخرة. 
كما كان مفتاح نجاح العلامة 
منذ البداية التمسك بالأصالة، 
ليكتب بــذلــك «كــافــيــه يــونــس» 
قــصــة نـــجـــاح تــنــتــشــر ثــمــارهــا 
في مختلف مدن العالم، ليصل 
كافيه يونس إلى دبي، ويفتتح 
أول فـــرع لــه تــحــت اســـم «بــلاك 
كوفي»، ليقدّم الجودة نفسها 
المـــعـــروف بــهــا فـــي لــبــنــان إلــى 
مدينة دبي النابضة بالحياة.

وطوال تاريخ لبنان 
الـــحـــديـــث، كــان 
«كـــــافـــــيـــــه  لــــــ

يــونــس» حضور 
مـــــــــســـــــــتـــــــــمـــــــــر 
مــفــضــل لــدى 
الــــــجــــــمــــــيــــــع، 
حــــــــــــيــــــــــــث لــــــم 

يقتصر المقهى 
على تقديم قهوة شهية 
فحسب، بل كان المقصد 

الأول لدى كل من أراد 
أن يجتمع بأصدقائه 
وأحبائه، وكما اعتاد 

الـــجـــمـــيـــع  يـــــقـــــول  أن 
فـــي بـــيـــروت: «لــنــتــحــدث 

يونس».أكــثــر فــي كافيه 
وتـــابـــع 
«كـــــــافـــــــيـــــــه 
يــــــونــــــس» 
نـــــجـــــاحـــــه 
مع الجيل 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــي 
لـــــــــعـــــــــائـــــــــلـــــــــة 
يـــونـــس، واســـتـــطـــاع سهيل 

يـــونـــس، خـــريـــج الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت، ضخ 
الـــحـــيـــويـــة لـــلـــمـــقـــهـــى، ووضــــع 
بصمة شبابية عصرية على 
العلامة، وسافر كثيراً حاملاً 
معه كثيراً من الخبرة في هذا 
المجال، واستورد أجود أنواع 
حــبــوب الــقــهــوة، ووســـع دائــرة 
العمل، وافتتح فــي عــام ١٩٦٠ 
فرعاً ثانياً للمقهى في منقطة 
الــحــمــرا، وأســـس عــمــلاً مــرادفــاً 
للمقهى يبيع من خلاله حبوب 

الـــقـــهـــوة بــالــجــمــلــة لأصـــحـــاب 
محلات بيع القهوة.

يقول فيصل يونس، المالك 

الــــحــــالــــي مـــــن الـــجـــيـــل الـــثـــالـــث 
يـــــونـــــس، إن ســهــيــل  لـــعـــائـــلـــة 
كـــــان بــمــثــابــة المـــنـــقـــذ لــلــعــلامــة 

لأنــه استطاع أن يبتكر كثيراً 
مـــن الأفــــكــــار لــلــمــحــافــظــة على 
الـــعـــلامـــة، لا ســيــمــا فــــي فــتــرة 
الــتــي دمــرت  اللبنانية  الــحــرب 
كثيراً من المصالح والأشغال، 
إذ استطاع بفطنته وذكائه في 
مــجــال إدارة الأعـــمـــال تحويل 
إلــى حديث  المقهى في الحمرا 
الــبــلــد، بــعــدمــا جــلــب إلــيــه أول 
ماكينة إسبريسو من إيطاليا. 
وأضــاف فيصل أن سهيل كان 

سباقاً في هذه الخطوة.
واليوم، يتولى فيصل، إلى 
الثالث  جانب أمــين من الجيل 
الــحــفــاظ على  لــلــعــائــلــة، مهمة 
العلامة بالعمل الجاد والشغف 

وحب المهنة والابتسامة التي 
ترافق كل كوب من القهوة يقدم 
الــداكــنــة. يقول  لعشاق الثمرة 
إلــى أن تبقى  فيصل: «نسعى 
مقاهي يــونــس محافظة على 
نمطها التقليدي الجميل، ولن 
يفرض التوسع أي تغير فيما 
يــخــص الــحــس الــعــام للمقهى 
الذي يعمد دائماً إلى أن يكون 

المقهى المحلي في كل حي».
وتــــــولــــــى أمــــــــين الـــصـــغـــيـــر 
مهمة افتتاح ١٢ فرعاً محلياً 
في لبنان، في حين نقل فيصل 
العلامة الفارقة في عالم القهوة 
إلــــى دبــــي فـــي أغــســطــس (آب) 

.٢٠٢٠
وعـــــــــن ســـــــر الــــــقــــــهــــــوة فـــي 
«كــــــافــــــيــــــه يـــــــونـــــــس» و«بـــــــــلاك 
كوفي» في دبي، يقول فيصل 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إنــــــه لا  لــــــ
يوجد سر، إنما توجد نوعية 
عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة فــــي اخـــتـــيـــار 
حــبــوب قــهــوة الأرابـــيـــكـــا الــتــي 
تــــعــــد الأفــــــضــــــل فــــــي الــــعــــالــــم، 
التحميص بحرفية  وطــريــقــة 
يدوية مميزة بحرارة ممتازة، 
والـــســـبـــب الـــثـــالـــث هـــو الــعــمــل 
الـــدائـــم عــلــى مـــهـــارات الــعــمــال 
والخبرة،  بالتمرين  المصقلة 
لا ســــــيــــــمــــــا لاخــــــتــــــصــــــاصــــــي 
«باريستا»،  تحضير القهوة الـ
واخــــتــــصــــاصــــي الـــتـــحـــمـــيـــص 
الــذيــن يعملون على مستوى 

عالمي من الأداء والخبرة.
وعن سر النجاح والوقوف 
فــي وجــه المنافسة والمصاعب 
قــــال  تـــــرافـــــق أي عــــمــــل،  الــــتــــي 
فــــيــــصــــل: «هـــــنـــــاك ٣ عـــنـــاصـــر 
تــجــعــل مـــن عـــلامـــة يـــونـــس في 
عـــالـــم الـــقـــهـــوة عـــلامـــة فـــارقـــة، 
وهي: الأصالة، فمنذ أكثر من 
٨٥ عاماً توالت على المساهمة 
في تطويرها وتوصيلها إلى 
الــعــالمــيــة ثـــلاثـــة أجـــيـــال تــؤمــن 
بــالــنــوعــيــة والــتــمــيــز، ومــــن ثم 
تقديم الأفضل من خلال نوعية 
الحبوب، وطريقة تحميصها 
وعـــرضـــهـــا فـــي المـــقـــهـــى، وهـــذا 
الـــعـــامـــل لا يــمــكــن أن يــنــافــســه 
الـــغـــيـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــــك نــوعــيــة 
الطعام وانــتــقــاء الأطــبــاق لكي 
تتماشى مع القهوة والجلسة 
وأصالة المكان، والسبب الأهم 
الدائم لنا بتقديم  هو الشغف 

الأفضل لعشاق القهوة».
ويقدم «بــلاك كوفيه» عدة 
أنـــــــواع حـــديـــثـــة وعـــصـــريـــة مــن 
القهوة، مثل «سيفون» و«في 
بـــالـــركـــوة على  ٦٠» والـــقـــهـــوة 
الطريقة التركية، مستخدمين 
١٠ أنـــــواع مـــن إعـــــداد الــقــهــوة، 
بدءاً باختيار الحبوب وانتهاء 

بطريقة تقديمها.

«بلاك كوفي» الجديد في دبي من «يونس كافيه»

الفنانة المصرية قالت إنها تجيد الطهي... ولا تتذوق السوشي

ألفت عمر: أصدقائي يعشقون طواجن البامية من «صنع يدي»

القاهرة: منة عصام

قـــالـــت الــفــنــانــة ألـــفـــت عمر 
إنـــهـــا تــجــيــد الــطــهــي لــكــنــهــا لا 
تدخل المطبخ إلا عندما يكون 
لــديــهــا الــرغــبــة فــي ذلـــك، ورأت 
أن مثل هــذه الأجـــواء تنعكس 
عــلــى نــوعــيــة الــطــعــام وطــريــقــة 
الطهي، وتحدثت عن تجربتها 
مع تذوق السوشي، ووصفتها 
«الـــصـــعـــبـــة، الــــتــــي لا يــمــكــن  بــــ

تكرارها».
وأضافت الفنانة المصرية، 
فـــــي حـــديـــثـــهـــا إلـــــــى «الــــشــــرق 
أنها تفضل المطبخ  الأوســط» 
الــشــرقــي والمــصــري عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص، وتـــتـــجـــنـــب إلـــى 
الطعام «الآســيــوي»  حد كبير 

إلى  بجميع أصنافه، ونوهت 
أنــهــا تــتــذوق طــواجــن البامية 
بــلــحــم الــــضــــأن، الـــتـــي تــتــفــنــن 
في طريقه طهيها، ويعشقها 
أصـــــدقـــــاؤهـــــا وأســـــرتـــــهـــــا مــن 
ــع يـــــــــدي»... وإلــــــى نــص  «صـــنـ

الحوار:
يثنا عن مطبخك  ... حدِّ

ً
> بداية

المفضل؟
ــل المــطــبــخ الــشــرقــي، 

ّ
- أفــض

خصوصاً الأكل المصري، فأنا 
عـــاشـــقـــة لــطــبــخ فـــخـــذ الـــضـــأن 
الـــتـــي أعـــدهـــا بــنــفــســي وتــكــون 
رائعة عند خروجها من الفرن، 
وتعدّ في العزومات من أروع 
الأكــلات التي تقدم للضيوف، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد أحــــــب المـــلـــوخـــيـــة 

الخضراء.

> معنى ذلك أنك لا تميلين إلى 
المطبخ الغربي؟

- أتــــــذوق بــعــض أطــبــاقــه، 
ولــكــن أتــنــاول منه أكـــلات على 
ســـبـــيـــل الـــتـــجـــربـــة فــــقــــط، فــأنــا 
لا أمـــيـــل إلـــــى طـــبـــق الــبــيــكــاتــا 
بالشمبنيون، ولا أجيد حتى 
طهيه، وأشــعــر أن هــذا المطبخ 
غريب عني، وبالتالي لا أميل 

إلى أطعمته بشكل كبير.
> وهل هناك مطبخ لا تتذوقين 

طعامه؟
- الآســـــــيـــــــوي، فــــقــــد ســبــق 
الــســوشــي، ولكنها  وتــنــاولــت 
كـــــانـــــت تــــجــــربــــة صـــعـــبـــة ولــــن 
أكــررهــا مـــرة ثــانــيــة، فــلــم أحبه 
مــطــلــقــاً، وشـــعـــرت بــأنــه يفتقر 
نــكــهــة أو طــعــم مميز،  إلـــى أي 

واســــــتــــــغــــــربــــــت كـــــثـــــيـــــراً مـــمـــن 
يحبونه. وبطبعي أميل أكثر 
للكافيهات ذات الطابع الغربي، 
لأني أحرص على اختيار المكان 
الهادئ عند خروجي حتى لو 

كنت برفقة عائلتي.
> مــــــا أكـــــثـــــر وجـــــبـــــة تــحــبــين 

تناولها؟
تـــخـــتـــلـــف إذا  المـــــســـــألـــــة   -
كــانــت هـــذه الــوجــبــة فــي أثــنــاء 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة أو مــن  الــــحــــمــــيــــة 
دونـــهـــا، فــلــو كــنــت فـــي أيــــام لا 
أتبع فيها رجيماً، فأتجه إلى 
تــنــاول طــواجــن البامية بلحم 
الضأن، «وهــذه الطبخة أجيد 
طهيها، وأصــدقــائــي وأسرتي 
يــعــشــقــونــهــا مـــن صــنــع يـــدي». 
وأحـــــرص دائـــمـــاً عــنــد دخــولــي 

لــلــمــطــبــخ عــلــى أن تـــكـــون لـــديّ 
رغــــبــــة حــقــيــقــيــة فــــي الـــطـــهـــي، 
لأنــــه كــلــمــا طــهــت المــــــرأة بحب 
فــإن الــطــعــام يــخــرج فــي أفضل 

حالاته.
> هــل تــضــطــريــن إلـــى تجنب 

أطعمة معينة؟
- أكــــيــــد، ورغــــــم عــلــمــي أن 
هــــنــــاك كـــثـــيـــراً مـــــن الـــفـــنـــانـــات 
يــحــاولــن الــتــوفــيــق بــين حبهن 
لأكـــــــل مــــعــــين وبـــــــين اتـــبـــاعـــهـــن 
حميات غذائية، فإنني أفشل 
فــــي ذلـــــــك، ولــــكــــن أحـــــــرص فــي 
عاداتي الغذائية على البعد عن 
بــعــض الأطــعــمــة مــثــل «الــوايــت 
صوص» لأنه مشبّع بالدهون 
وكريمة الطهي، وكذلك الأنواع 
المــخــتــلــفــة مــن المــعــكــرونــة التي 

أتــنــاولــهــا إلا في  لا 
والأرز  الــــــعــــــزومــــــات، 

المــــــــصــــــــري بــــالــــشــــعــــريــــة 
المـــطـــهـــو بـــالـــســـمـــن الـــبـــلـــدي، 

الذي لا أتناوله إلا على فترات 
طويلة، كما أحــاول البعد عن 
كــل مــا قــد يسبب السمنة، لذا 
أميل أكثر للمشاوي والطعام 
قــلــيــل الـــدســـم، ومــــن أجــــل ذلــك 
أحـــــــرص أيــــضــــاً عـــلـــى اقـــتـــنـــاء 
الــــتــــي تــســهــل  المـــطـــبـــخ  أدوات 
عــلــيّ طبخ الأطــعــمــة الصحية 
كــالــحــلــة الــبــريــســتــو والمـــقـــلاة 
الهوائية وغــيــرهــا، فضلاً عن 
أنـــنـــي أبــتــعــد كــلــيــاً عـــن وجــبــة 
العشاء إلاّ باستثناء كوب من 

الزبادي خالٍ من الدسم.
> لأيهما تميلين... المشروبات 

أم  الـــــــســـــــاخـــــــنـــــــة 
الباردة؟

- العصائر الطازجة 
وتحديداً عصير البرتقال لأنه 
يــجــمــع بــــين مـــيـــزتـــين: الــطــعــم 
الـــلـــذيـــذ، وخـــلـــوه مـــن الــســكــر، 
أتــــــنــــــاول أي مــــشــــروبــــات  ولا 
غازية، وبالنسبة للمشروبات 
الــــســــاخــــنــــة فـــــأحـــــرص عــلــيــهــا 
خصوصاً القهوة، ولا أتناولها 
بعد الساعة الخامسة مساء، 

لأنها تسبب لي أرقاً كبيراً.
> وماذا عن الحلويات؟

أميل  - لا 
إلـــــيـــــهـــــا كـــثـــيـــراً 
احتوائها  بسبب 
على سعرات حرارية 
أردت  إذا  عالية، ولكن 
فــهــذا  تــــنــــاول أي حـــلـــوى 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى المــــكــــان الــــذي 
أكـــــون فـــيـــه، فــمــثــلاً فـــي مــصــر 
أتناول أكثر الحلوى الشرقية، 
المورينغ في  وعندما تناولت 
فــرنــســا كــــان رائـــعـــاً وجـــذابـــاً، 
وكـــــذلـــــك الــــــكــــــرواســــــون الـــــذي 
كانت له نكهة طيبة للغاية في 
الخارج، وأنا أيضاً بطبيعتي 
لا أحب الكريم شانتيه كثيراً، 
الحلويات  أغلب  ومــع الأســف 
المقدمة في مصر يدخل فيها 

هذا المكون.

تحب الأكل 
بشكل عام لكنها 
ليست من أنصار 

المطبخ الياباني

تتم عملية التحميص
 وتحضير القهوة

 أمام الزبائن

«بلاك كوفي» في دبي بديكوره العصري

القهوة التركية 
بالركوة على 

الطريقة التقليدية 

ّون لـــدي
لـــطـــهـــي، 
رأة بحب 
ي أفضل 

ىىى تجنب 

لــمــي أن 

أتــنــاولــهــا إلا في  لا 
والأرز  الــــــعــــــزومــــــات، 

المــــــــصــــــــري بــــالــــشــــعــــريــــة 
المـــطـــهـــو بـــالـــســـمـــن الـــبـــلـــدي، 

الذي لا أتناوله إلا على فترات 
طويلة، كما أحــاول البعد عن 
كــل مــا قــد يسبب السمنة، لذا 
أميل أكثر للمشاوي والطعام 

أم  الـــــــســـــــاخـــــــنـــــــة 
الباردة؟

- العصائر الطازجة 

أم - لا 
إلـــــيـــــهـــــا كـــثـ
احتوا بسبب 
على سعرات حرا
أر إذا  عالية، ولكن 
فــ تــــنــــاول أي حـــلـــوى 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى المــــكــــان الـ

ًأكـــــون فـــيـــه، فــمــثــلاً فـــي مــص

ن

يـــونـــس، خـــريـــج الــجــام
الأميركية في بيروت، ض
الـــحـــيـــويـــة لـــلـــمـــقـــهـــى، ووض

ة ة ا ش ة

حضور 
مـــــــــر 
دى 
ـع، 
لــــــم 

لمقهى 
م قهوة شهية 
ل كان المقصد 

 كل من أراد 
 بأصدقائه 
وكما اعتاد

ال ل

> بعد أكثر من ٨٥ عاماً من التاريخ 
والخبرة والنجاح، يأتي «بــلاك كوفي» 
من بيروت إلى دبي، وتحديداً إلى برج 
دبى في منطقة المركز التجاري على 
شارع الشيخ زايد. كما يقدم المقهى 
فرصة مشاهدة تحميص حبوب 
الـــبن الـــخـــضـــراء، وتــحــويــلــهــا إلــى 
المـــعـــروف برائحته  الــشــهــي  الـــبن 
الرائعة. كما يسعد فريق العمل 
الإجـــابـــة عــن جــمــيــع تــســاؤلات 
العملاء حول كيفية تحضير 

قهوتهم المفضلة من الخطوة الأولى حتى 
سكب القهوة إلى الفنجان والاستمتاع 

بمذاقها اللذيذ.
كــمــا تـــوفـــر قــائــمــة الـــطـــعـــام أصــنــافــاً 
مميزة يتم تحضيرها يومياً، بأنواعها 
الــحــلــوة والمــالــحــة، ســـواء كــانــت وجبات 
الــــغــــداء أو حــتــى الــوجــبــات  الإفــــطــــار أو 
الــخــفــيــفــة والـــحـــلـــويـــات الــــلــــذيــــذة. ومـــن 
الأطــبــاق التي يجدر ذكرها طبق بيض 
الــزبــدة والليمون  بيندكت مــع صلصة 
الـــكـــريـــمـــيـــة عـــلـــى طـــبـــقـــة مـــــن الـــســـبـــانـــخ 

الطازجة. أما عند وقت الغداء، فلا بد من 
تجربة برجر بــلاك كوفي المميز بخبزه 
أمــــا بالنسبة  الــــطــــازج.  الـــطـــري ولــحــمــه 
لــلــحــلــويــات، فــلــكــل واحــــدة مــــذاق أشهى 
مــن الأخـــــرى، ســــواء كــانــت كــعــكــة الــجــدة 
بالشوكولاته أو فطيرة الليمون أو تارت 
براليني بالورد؛ خيارات كثيرة تشترك 

جميعاً بالطعم الطازج الرائع.
ولمــــــن يــــرغــــب فــــي تــحــضــيــر قــهــوتــه 
المفضلة فــي المــنــزل، يقدم «بــلاك كوفي» 

القهوة في أكياس جاهزة.

الـــحـــديـــث، كــان 
«كـــــافـــــيـــــه  لــــــ

يـــــقـــــول أن 
فـــي بـــيـــروت

يأكــثــر فــي كافيه 

ل
يـــونـــس، واســـت

القهوة التركية 
بالركوة على 

الطريقة التقليدية 

الـــجـــمـــيـــع  ل 
ت: «لــنــتــحــدث 

كاف

> بعد أكثر
والخبرة والنج

من بيروت إلى
دبى في منط
شارع الشي
فرصة مش
الـــبن الـــخ

الــش الـــبن 
الرائعة
الإجـــاب
العملا
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مبدعون مصريون يرون أنه لا يلقى اهتمام النقاد والمؤسسات الثقافية

أدب الرحلة... غياب عن المشهد الثقافي لمدى غير منظور
القاهرة: حمدي عابدين

الـــرحـــلـــة  هـــــل اخـــتـــفـــى أدب 
وانـــــزوى فـــوق رف الـــتـــراث، ولــم 
يــعــد جـــاذبـــاً لــلــكــتــاب أنــفــســهــم، 
تــــيــــارات  الــــلــــهــــاث وراء  وســـــــط 
الــحــداثــة ومـــا بــعــدهــا، واتــســاع 
فضاء الإنترنت وفنون الاتصال 
الحديثة؟ هذا الأدب الــذي شكل 
في عقود كثيرة نوافذ للمعرفة 
والاســتــكــشــاف، لأمــكــنــة وأزمــنــة 
وثــــقــــافــــات ومـــجـــتـــمـــعـــات، كــيــف 
يـــمـــكـــن اســــتــــعــــادتــــه وتــــطــــويــــره 
ليلقى الاهتمام اللائق به بصفته 

جنساً أدبياً؟
الــــتــــحــــقــــيــــق آراء  فــــــي هــــــــذا 
لــكــتــاب مــصــريــين حــــول أســبــاب 
عدم الاهتمام به، وقلة المهتمين 
المــــؤســــســــات  بـــكـــتـــابـــتـــه، ودور 
الثقافية والمراكز البحثية ودور 

النشر في النهوض به:

الروائي إبراهيم عبد المجيد: 
عرفت بلاداً لم أزرها من خلاله

الـــذي شجعني على كتابة 
بعض رحلاتي هو أني وجدت 
هذا النوع من الأدب غير متوفر 
فــــي مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة، رغـــــم أنـــه 
كان موجوداً من قبل في تاريخ 
الــعــالــم الــعــربــي وتــاريــخ مصر. 
أكثر من كتب فيه من المعاصرين 
الــراحــل محمود السعدني.  لنا 
كــمــا أنــــي وجـــــدت بــعــض كــتــاب 
العالم العربي يكتبونه كخليل 
الــنــعــيــمــي مـــثـــلاً. وقــــد شغلني 
الــحــديــث عــن المــكــان، خــاصــة أن 
كثيراً من البلاد التي زرتها، مثل 
فرنسا والمغرب، كنت أعرفها من 
قبل من خلال ما قرأته عنها من 
روايــات. وقد أردت أن أكتب عن 
المكان كما رأيته، لا كما تخيلته 

من الروايات.
للأسف، هذا الأدب لا يلقى 
اهتماماً من النقاد في مصر. أما 
مسألة الجوائز، فطبيعي ما دام 
لا يلقى اهتماماً مــن النقاد ألا 
يــكــون لــه حــظ مــع الــجــوائــز في 
مصر. هناك جائزة لهذا النوع 
من الكتابة سمعت بها مؤخراً 
في عُمان فقط، لكنها لم تنتشر 
في العالم العربي. أعتقد أنه في 
حاجة إلى التشجيع طبعاً، فهو 
نوع راقٍ من الكتابة. نحن العرب 
لسنا أقل من غيرنا، ولنا تاريخ 

منذ ملحمة سنوحي الفرعونية 
بــابــن بطوطة  إلـــى الآن، مــــروراً 

وابن جبير وغيرهم.

الروائي مختار سعد شحاتة: 
يتوازى مع مدونات التاريخ الشفاهي

يُــعــد أدب الـــرحـــلات واحـــداً 
من أهم المصادر التاريخية التي 
تــتــوازى مــع كثير مــن مــدونــات 
الـــتـــاريـــخ الــشــفــاهــي لــلــشــعــوب، 
بـــل تــرتــقــي لــتــكــون واحــــــدة من 
مــحــددات الحكم على التاريخ، 
خاصة فيما يتعلق بالمجتمعات 
وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا الــــطــــبــــوغــــرافــــيــــة 
والإثنية والميثولوجيا السائدة 
فيها. وللأسف، يضعف تمويل 
ذلــك الــقــطــاع، ربــمــا لأن النخبة 
نـــحـــو الأدب  تـــتـــجـــه بــعــيــنــيــهــا 
الأكــثــر رواجـــاً فــي الــســوق، رغم 
وجـــــــود مــــراكــــز بــحــثــيــة كــبــيــرة 
المـــوارد  تــقــديــم  يمكنها دعـــم أو 
اللازمة للنهوض بأدب الرحلة.

وهذه النظرة التي لا تبالي 
بـــأدب الــرحــلــة تغيب كــثــيــراً من 
الكتابات المهمة، وتــدفــع سوق 
النشر إلى إهمالها، لكن اللافت 
وجود مراكز عربية داعمة بقوة 
لذلك، مثل مركز «ارتياد الآفاق» 
الــذي يمول  بــالإمــارات العربية 
واحـــــــدة مــــن الـــجـــوائـــز الـــدولـــيـــة 
والعربية التي لم تأخذ نصيبها 
ومـــكـــانـــهـــا الـــــلائـــــق حـــتـــى الآن 
عــبــر جــائــزة ابـــن بــطــوطــة لأدب 
الـــرحـــلـــة، وقــــد تــشــرفــت بــالــفــوز 
بها فــي دورتــهــا الــعــام الماضي 
عن كتابي «يوميات عربي في 
بـــلاد الــســامــبــا». وفــيــه حــاولــت 
نقل صورة حقيقية عن المجتمع 
البرازيلي خلال وجودي لدراسة 
الماجستير والــدكــتــوراه هــنــاك. 
وقــد تنقلت بين مــدن عــدة، مثل 
ريــو دي جــانــيــرو وســـاو باولو 
ومــــيــــجــــال بــــيــــريــــرا وغــــيــــرهــــا، 
الــنــمــطــيــة في  الـــصـــورة  لتتغير 
ذهـــنـــي عـــن الـــبـــرازيـــل، وهــــو ما 
حاولت نقله ليس بعين الأديب 
فــقــط، بــل بــعــين بــاحــث الــتــاريــخ 
والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا لــتــعــمــيــم 

الفائدة.
وبالعودة إلى قضية إهمال 
أدب الرحلات، يجب أن أنبه إلى 
الدور الذي يلعبه الناشر وسوق 
الكتاب، خاصة وسط الضغوط 
المـــاديـــة عــلــى دور الــنــشــر، وهــو 

ما يدفعها نحو تخوف ما من 
الــرحــلات، علماً  نشر كتب أدب 
بـــــأن مـــثـــل هـــــذه الـــكـــتـــابـــات بــهــا 
من التشويق والإثــارة ما يُلبي 

شغف قراء كثيرين. 
واللافت أن كتابة الرحلات 
الآن قفزت قفزة هائلة، وطورت 
أدوات كــتــابــتــهــا ونــمــط وشــكــل 
الكتابة، وهو ما يدفع إلى مزيد 

من الشغف بها.
هـــنـــاك أمــــر آخــــر مــهــم جـــداً، 
وهــو أن كثيرين ممن يكتبون 
يــــخــــلــــطــــون فــي  الـــــرحـــــلـــــة  أدب 
كتاباتهم تلك بين كتابة التقارير 
الصحافية والتحقيقات وأدب 

الــــرحــــلــــة بـــصـــفـــتـــه فـــنـــاً كــتــابــيــاً 
مــنــفــصــلاً تــمــامــاً، لــذلــك تتحول 
مـــعـــظـــم الـــكـــتـــابـــات إلــــــى مــجــرد 
تقارير صحافية مطولة، وهو 
ما يفقدها أهم ما يميزها وهو 
«المشهدية» التي تكون أساس 
الــــــرحــــــلات، كـــذلـــك  كـــتـــابـــة أدب 
أمـــــر آخـــــر هــــو وقـــــــوع بــعــضــهــم 
فــي أســر نمط الكتابة بالشكل 
الــرحــلات، وهو  التقليدي لأدب 
ما تجاوزه هذا الصنف الأدبي، 
بــصــفــتــه نــمــطــاً كــتــابــيــاً مــتــفــرداً 
بمشهدية خاصة ينطلق منها 
الــكــاتــب وهــو على وعــي شديد 
بــين الــذاتــي والــعــام، بما يخرج 

يومياته تلك من الشخصنة إلى 
الفضاء العام.

د. حسين حمودة: 
تراجع في أغلب الثقافات

الـــرحـــلـــة  أدب  أن  أتـــــصـــــور 
قــد تــراجــع فــي أغــلــب الــثــقــافــات، 
وليس في مصر وحدها، خلال 
العقود الأخيرة، ولعله قد تراجع 
خلال العصر الحديث كله، بوجه 
عـــام، فــي مقابل حــضــوره خلال 
الــعــصــور الــوســيــطــة والــقــديــمــة. 
فـــــي تـــلـــك الــــعــــصــــور، كــــــان أدب 
الــــرحــــلــــة يــــقــــوم بـــــــــــأدوار مــهــمــة 

جـــــداً، بــصــفــتــه مـــصـــدراً مــعــرفــيــاً 
لاستكشاف البلدان والمجتمعات 
الأخرى، والتعرف على ثقافاتها 
وتــــاريــــخــــهــــا وكــــــــل مــــــا يــتــعــلــق 
بـــهـــا، بـــالإضـــافـــة لــلــتــعــرف على 
الــتــجــارب الــشــخــصــيــة لــلــرحــالــة 
الذين يدونون رحلاتهم. تراجع 
أدب الرحلة، عبر التاريخ، وهذا 
يـــتـــصـــل بـــاســـتـــكـــشـــاف وســـائـــل 
أخرى في العقود الأخيرة تقوم 
بــهــذه المـــهـــام عــلــى نــحــو أفــضــل، 
مــع استخدام وســائــط ووسائل 
الاتــصــال الحديثة... فمن خلال 
هذه الوسائط والوسائل يمكن 
زيارة أي بلد زيارات افتراضية، 

بــالــصــور والفيديوهات  مـــزودة 
والمعلومات الموثقة.

لــكــن يــبــقــى الـــتـــســـاؤل حــول 
القيمة الأدبية في أدب الرحلة؛ 
المـــتـــعـــلـــق  الـــــجـــــانـــــب  يــــبــــقــــى  أي 
بالكتابة... وأعتقد أن هذا جانب 
مهم يصعب التخلي عنه، وأنه 
لم يتراجع بتراجع «أدب الرحلة» 
الــتــقــلــيــدي...  الــخــالــص  بالمعنى 
وربـــمـــا يــمــكــن مــلاحــظــة أن هــذا 
له 

ّ
الــجــانــب (الأدبـــــي) قــد تــم تمث

واستمرار حضوره فيما يسمى 
«روايــــــات الــرحــلــة» أو «روايـــــات 
الــطــريــق»، وهــي الـــروايـــات التي 
تبقي عــلــى عنصر «الارتـــحـــال» 
بــــصــــفــــتــــه عـــــنـــــصـــــراً تـــكـــويـــنـــيـــاً 
أساسياً، سواء ارتبطت الرحلة 
أو الطريق بالمعنى الحرفي الذي 
يعنى الانــتــقــال عبر الأمــاكــن أو 
ارتبطت بالمعنى المــجــازي، كأن 
تكون الرحلة هي رحلة المعرفة 
أو رحلة الحب أو الاستكشاف أو 

العدالة أو الانتقام... إلخ.

الشاعر سمير درويش: الأدباء 
المصريون لا يهتمون بأدب الرحلة

الأدباء المصريون لا يهتمون 
بـــــأدب الــــرحــــلات لأن المــصــريــين 
-بــبــســاطــة- ليسوا مــن الشعوب 
إلــى المناطق  التي تهتم بالسفر 
السياحية العالمية سنوياً، مثل 
شـــعـــوب كــثــيــرة تــضــع مــيــزانــيــة 
ســنــويــة لــهــذا الـــغـــرض، بـــل إنــك 
ســتــجــد أن المـــصـــري يــتــنــقــل في 
مــنــطــقــة مــــحــــدودة داخــــــل مــصــر 
ما يخرج عنها؛ المشكلة  نفسها قلَّ
الاقتصادية أزاحــت هــذه الفكرة 
بــعــيــداً عــن رؤوســـنـــا. والمــفــاجــأة 
أن عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن المــصــريــين 
يــســافــرون خـــارج مــصــر، لكنهم 
يــســافــرون فـــي الــغــالــب إلـــى بلد 
واحد بغرض العمل، وهذا النوع 
مـــن الــســفــر مــحــكــوم بــحــســابــات 
اقتصادية، وثمن للغربة لا بد 
مـــن تــحــصــيــلــه، وهـــمـــوم كــثــيــرة 
تــجــعــل فـــكـــرة «الــــتــــنــــزه» لــيــســت 

واردة.
ســــــكــــــان مـــــديـــــنـــــة الـــــقـــــاهـــــرة 
ــمــس 

ُ
وحــــدهــــا يــمــثــلــون نـــحـــو خ

تـــعـــداد مـــصـــر، وهـــــؤلاء -غــالــبــاً- 
لا يــعــرفــون شــيــئــاً عـــن الصعيد 
والصحراء والــواحــات وسيناء، 
وبــــالــــكــــاد يـــســـمـــعـــون عــــن المــــدن 
الكبرى في الدلتا، بل لا تستغرب 

إن عرفت أنهم لا يعرفون القاهرة 
نفسها بشكل جيد، ولا يزورون 
مناطقها الأثــريــة، فهم يــدورون 
فــــي مـــنـــاخ مــــزدحــــم يـــعـــانـــي مــن 
الضوضاء ونقص الخدمات، ولا 
يــفــكــرون خـــارج هــذا الــصــنــدوق. 
لــذلــك لا أذكــــر أنــنــي قــــرأت كتباً 
الـــرحـــلات. ففي  كــثــيــرة فـــي أدب 
شبابي الأول، قرأت «حول العالم 
في ٢٠٠ يوم» لأنيس منصور، ثم 
قرأت مؤلفات صبري موسى «في 
الــبــحــريــات» و«فــــي الــصــحــراء». 
وقـــد فعلت إدارة تــحــريــر مجلة 
«صــبــاح الــخــيــر» خــيــراً -وقــتــهــا- 
لت رحلاته، ووفــرت له  لأنها موَّ
مصوراً صحافياً يوثق المناظر 

التي يريد توثيقها.
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــــي، فـــقـــد 
حــصــلــت عــلــى إقـــامـــة دائـــمـــة في 
أمـــيـــركـــا، فــــي ولايــــــة نـــيـــويـــورك، 
منذ بــدايــة عــام ٢٠١٣. وانتقلتْ 
عائلتي للإقامة والتعليم هناك، 
فــرأيــت نمطاً جــديــداً مــن الحياة 
لم أكن معتاداً عليه، لا في مصر 
ولا فـــي مــعــظــم الــــــدول الــعــربــيــة 
التي سافرت إليها عدة مرات... 
أمــيــركــا مــخــتــلــفــة فـــي كـــل شـــيء، 
مــــن شـــكـــل المــــبــــانــــي والـــــشـــــوارع 
والمــتــنــزهــات إلـــى ســلــوك البشر 
ومـــســـاحـــة الــــحــــريــــات المـــتـــاحـــة، 
بجانب النظافة والنظام... إلخ، 
هذا الاختلاف دفعني إلى كتابة 
ما يشبه أدب الرحلات، أتمنى أن 

أصدره في كتاب قريباً.
لـــعـــدم اهــتــمــام  نـــظـــرت  وإذا 
المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة المــصــريــة 
بــــــــأدب الــــــرحــــــلات، فـــســـتـــجـــد أن 
السبب هو قلة إنتاجه إذا قيس 
بالأنواع الأدبية الأخرى، كالشعر 
والــــــروايــــــة والـــقـــصـــة الــقــصــيــرة 
والمــــســــرح... إلــــخ، والــحــقــيــقــة أن 
هـــــذا لـــيـــس فــــي مـــصـــر وحـــدهـــا، 
بــل فــي الكتابة باللغة العربية 
بــشــكــل عــــام، فــمــواطــنــو الخليج 
مثلاً حظوظهم أوفــر في السفر 
سنوياً إلى دول عربية وأجنبية، 
لكن فكرة «التنزه» وإمعان النظر 
فـــي عــــــادات وتــقــالــيــد الــشــعــوب 
الأخرى، واختلاف أنماط المعمار 
وهــــنــــدســــة المــــــــــدن؛ بــــعــــيــــدة عــن 
تفكيرهم إلى حد كبير، لهذا لم 
يفرض أدب الرحلات نفسه على 
من يضعون الجوائز، وأظــن أن 
هــــذا الـــحـــال مــرشــح لــلاســتــمــرار 

فترات طويلة آتية، مع الأسف.

حسين حمودةمختار شحاتة

سمير درويش إبراهيم عبد المجيد

مفهومه ودلالته في كتاب صدر حديثاً عن «المجلة العربية» السعودية

«العدول»... أساس الشعر وشرطه
حواس محمود

الــدكــتــور سعيد بــكــور «مفهوم  الــنــاقــد  كــتــاب 
الـــعـــدول»، الـــصـــادر حــديــثــاً عــن «المــجــلــة الــعــربــيــة» 
بالرياض، له قيمة نقدية وأدبية جديرة بالاهتمام 
والمتابعة، فهو يسلط الضوء على مفهوم «العدول» 
ووظيفته وقوته الاصطلاحية، كما يتناول أهميته 
بصفته أســاس الشعر وشــرطــه، ويناقش العلاقة 
الجدلية بين قانونية اللغة ومطلب الدلالة، والعلاقة 

بين الأصــل والــفــرع، ويتطرق بعد 
ذلك إلى دواعي العدول وضوابطه، 
كما حضوره في التراث مفهوماً 

وتطبيقاً.
ويــــــعــــــرض المــــــؤلــــــف لمـــفـــهـــوم 
العدول، فيرى أنه الميل والصرف 
والحياد والانحراف عن الجادة، 
وفي الاصطلاح يقصد بالعدول 
مــــجــــاوزة الــســنــن المـــألـــوفـــة بين 
الناس في محاوراتهم وضروب 
مـــعـــامـــلاتـــهـــم لـــتـــحـــقـــيـــق ســمــة 
جمالية في القول تمتع القارئ 
الـــســـامـــع، وبـــهـــا يــصــيــر نــصــاً 
أدبــيــاً، فــالــعــدول انــحــراف عن 
الأصــل والقياس، ونــزوع إلى 
التعبير الخارج عن المألوف، 
وهـــــو بـــذلـــك خـــــرق وانـــتـــهـــاك 
وإضــــفــــاء لــلــســمــت الــجــمــالــي 

على التعبير، عملاً بقاعدة المعاني تتلعب بالألفاظ.
ويتبين لدى المؤلف أن العدول يشكل الشرط 
الأســاســي الـــضـــروري لــكــل شــعــر، ولا يــوجــد شعر 
يخلو منه، ولا وجود له خارج الشعر، فبه تتحقق 
شعرية الشعر، وعن طريقه يتعالى عن الخطابية 
والــنــثــريــة والــجــفــاف ليصير كــلامــاً عــالــي الطبقة، 
بعيداً عن الابتذال، فاعلاً في النفوس فعل السحر، 

سواء في تركيبه أو تصويره أو إيقاعه.
ويرى أن أشمل وظيفة يطلع بها العدول هي 
خلق الدهشة والغرابة التي تمنحه أفضلية على 
التعبير العادي الذي لا يحقق مفاجأة تذكر، وينجم 
هذا الأثر في حقيقته عن سلوك طريقة لم يعهدها 
المتلقي أو لم يتوقعها، كما أن الأمر يتعلق بنفسية 

الإنسان المتلقي الذي يأنس للغريب.
والــعــدول مــن صيغة إلــى صيغة أخــرى يكون 
لدواعٍ إبداعية يقتضيها المعنى، وتستدعيها حركة 
المشاعر، ويفرضه مأزق الدلالة، فيجد الشاعر نفسه 
مــدفــوعــاً لاســتــثــمــار الــتــرخــيــص الــبــلاغــي المناسب 
إلــى الصيغة التي يراها  للسياق والمــقــام، فيعدل 
المــعــنــى، ويــدع  الــقــدرات الكافية على حمل  تمتلك 
الأخــرى التي فقدت قدرتها التأثيرية الأدائــيــة، أو 

غير القادرة على حمل المعنى بالطريقة الأمثل، أو 
غير المناسبة للسياق الخاص، ولم يعد بمقدورها 
المــطــلــوب، وتــحــقــيــق القيمة  بــالــشــكــل  المــعــنــى  أداء 

الجمالية والدلالية.
إن لجوء الشاعر إلى العدول ما هو إلا مسعى 
إبداعي جمالي ودلالي في الأساس، ذلك أن السعي 
وراء تحقيق الغاية الفنية والمعاني الإضافية هو 

الذي يحدو بالشاعر إلى سلوك طريق العدول.
والــشــعــر يكتسب صفة التأثير الجمالي من 
كمية العدول المتوفرة فيه، فكلما ارتفع منسوب 
الـــــعـــــدول كـــــان تـــأثـــيـــره أقــــوى 
وأبــلــغ، وهكذا يمكن التمييز 
في العدول بين درجات ومراتب 
ومــســتــويــات، يُــعــمــل الــشــعــراء 
قدراتهم ومواهبهم في الارتقاء 
بها إلى المستوى الأعلى، وفي 
ســعــيــهــم هـــــذا يــحــصــل بــيــنــهــم 
التفاوت في استثمار إمكانات 
الــــعــــدول الـــجـــمـــالـــيـــة، والإتــــيــــان 
بـــالـــشـــكـــل المـــبـــهـــر المــــحــــدث لــلــذة 

والإعجاب.
ويـــــتـــــنـــــاول المــــــؤلــــــف بــعــض 
المــرتــبــطــة بالحقل  المــصــطــلــحــات 
الـــــدلالـــــي لــــلــــعــــدول، نـــذكـــر مــنــهــا: 
«الــــصــــرف» الـــــذي اســتــخــدمــه ابــن 
القيم هو والعدول بمعنى واحد، 
هــو «صــــرف الــكــلام أو الـــعـــدول به 

إلــــــى جــــهــــة، ســـعـــيـــاً وراء تــحــقــيــق عـــــــــــن جــــهــــة 
غايات فنية، والتماساً لمعانٍ إضافية لا يتوصل 
إليها إلا عن طريق العدول». وإلى جانب الصرف، 
أكثر القدماء من إيــراد مصطلح «الالتفات» الذي 
ارتبط أكثر بتغيير الضمائر في الخطاب تلويناً 
لــلــتــعــبــيــر وتـــطـــريـــة لــلــســامــع، وهـــنـــالـــك مصطلح 
الـــذي يقع فــي الجهة المقابلة للحقيقة،  «المــجــاز» 
ومصطلح «التبديل»، وأيضاً «الاختيار»، وغيرها 
الــتــي تــدخــل ضمن دائـــرة الحقل  مــن المصطلحات 

الدلالي، كما مر آنفاً.
ويفرق المؤلف بين العدول والانزياح، فيرى أن 
الانزياح يفتقر لأهم ميزة تتوفر في العدول، وهي 
النية والقصد، لأن العدول اختيار متعمد مدروس 
بعناية وتــــروٍ، أمـــا الانـــزيـــاح فـــإن اتــســاع مفهومه 
وتـــعـــدد أوجـــهـــه يــجــعــل بــعــض أنــــواعــــه جــمــالــيــاً، 

وبعضها الآخر ليس كذلك.
ويختتم المؤلف كتابه الحالي بالقول: «تتعدد 
أوجــــه الـــعـــدول وأجــنــاســه مــســتــفــيــدة مــن طــواعــيــة 
اللغة، ومــؤديــة مــا فــي نفس المتكلم مــن حــاجــات، 
مــتــجــاوزة انحصار التراكيب فيما قــرر سلفاً من 

أساليب فاقدة للتأثير الجمالي».
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رواية «عودة إلى وادي الخيول» لقاسم علي جاسم

هل يعود المنفيون حقاً؟
حمزة عليوي

وادي الخيول أو «كلي هسبه» هو المكان 
ـــتـــل فــيــه قـــاســـم عــلــي جـــاســـم، أو قــاســم 

ُ
الـــــذي ق

جمعية، واســمــه الــحــركــي هــنــاك مــحــمــد، وهــو 
كذلك وادٍ خلف سلسلة جبال «كارا» في دهوك 
الــعــراق، حيث اتخذه فصيل شيوعي  - شمال 
ضمن حركة الأنصار المعارضين لنظام صدام، 
في ثمانينات القرن الماضي، مقراً لهم، ومنطلقاً 
لعملياتهم العسكرية ضد القوات الحكومية. 
وإلــــى ذلـــك المــكــان المــوحــش المـــعـــادي بطبيعته 
الجبلية القاسية لكل شيء عاد كريم كطافة في 
روايته الأحدث «عودة إلى وادي الخيول» (دار 
«سطور»، بغداد، ٢٠٢٠). لكن «وادي الخيول» 
ليس ذلك الجبل الأجرد المتصل بحدود البلاد 
الشمالية فــقــط. إنـــه كــذلــك، وبــتــشــديــد خــاص، 
العراق الذي لم يعدّ مسرحاً للخيول. في ليلة 
احتلال بغداد، وفي شقة المنفيين في روتردام 
بهولندا، يقرر المنفيون الأربعة العودة لبلادهم، 
وكأنه القرار المنتظر والمخبأ في زاويــة ما من 
عــقــولــهــم. شــاشــة الــتــلــفــزيــون تــعــرض أمــامــهــم 
م الــدبــابــات عــلــى جــســور بــغــداد،  مــشــاهــد تــقــدُّ
وتــبــقــى معهم حــتــى تــصــل إلـــى لحظة إســقــاط 
تمثال صدام في ساحة الفردوس وسط بغداد. 
انــتــهــى المــنــفــى إذن. ولـــم يــعــد هــنــاك مـــا يمنع 

المنفيين من العودة إلى أهلهم وبلادهم.
ولكن إلى أي عوالم وأمكنة يعود المنفيون؛ 
إلــى مــدن غــادروهــا قبل ثــلاثــين عــامــا مــثــلاً، أم 
يعودون إلى والدين ماتا أو لم يعد بصرهما 
الــداخــلــين عليهما، أم  يــســاعــدهــمــا عــلــى رؤيــــة 
تراهم يعودون لأشقاء ماتوا في حروب البلاد 
الكثيرة، أم يعودوا إلى أبناء أشقاءٍ وشقيقاتٍ 
ولدوا بعدهم، فلا صلة ولا ذاكرة تجمعهم بهم؟ 
قد نقترح سؤالاً أكثر حرجاً: هل يعود المنفيون 
الــروايــة مــع هــذه الأسئلة ابتداء  حقاً؟ تشتبك 
مــن عنوانها ذي الإشــــارات المــضــطــربــة، مــروراً 
بــعــوالمــهــا الـــســـرديـــة، ولــيــس خــتــامــاً بحجمها 
المــفــرط وتــأويــلــهــا الـــرمـــزي لاســتــحــالــة الــعــودة 

ذاتها.
فــي الــلــيــلــة الــكــبــرى، لــيــلــة احــتــلال بــغــداد، 
يعود الراوي، الشخصية الرئيسية التي تتولى 
نقل عوالم الرواية، بعد ليلة عاصفة وطويلة، 
إلــــى بــيــتــه فـــي روتــــــــردام مــشــيــاً. تـــتـــردد المــــرأة 
الصينية التي فاتها الترام الأخير بمرافقته، 
ثم تلحقه. كان الراوي بحاجة لمن يسمعه دون 
مــنــاكــدة، كـــان بــحــاجــة لــتــفــريــغ ذاكـــرتـــه قــبــل أن 
يصل إلى الجنوب. وهي لحظة فائقة اختارها 
الكاتب بعناية بالغة؛ فلا لغة مشتركة تجمعه 

المـــرأة الصينية ســوى أنهما يسيران  مــع تلك 
إلــى بيتيهما، وأن كلا منهما  صــوب الجنوب 
ل الآخر دور المستمع. في الساعة 

ِّ
يريد أن يمث

لة بسقوط من 
ِّ
الأخــيــرة مــن عمر المنفى المتمث

أجــبــر الــــــراوي وغـــيـــره عــلــى مـــغـــادرة بـــــلاده، لا 
يــجــد الــــراوي مــن يــتــحــدث مــعــه ويفهمه ســوى 
امــرأة صينية تتحدث معه، وهي تعرف أنه لا 
يفهمها، وهو كذلك يتكلم ويعرف أنها مجرد 
مستمع لا يفهم أمــراً مما يسمع. هــذه البداية 
تتوافق تماماً مع وصف سائق السيارة الذي 

عاد بالمنفيين الثلاثة إلى بغداد، وكان شرطهم 
عليه أن يوصلهم إلى أبواب بيوت أهلهم؛ لأنهم 
ببساطة جارحة لا يعرفون أين انتهى المطاف 
بهم. إنهم مجرد صيغة أخرى من أهل الكهف 

الذين ناموا طويلاً عن بلادهم في المنفى.
هـــاتـــان الــقــضــيــتــان المـــخـــتـــارتـــان بــعــنــايــة 
سيكون لهما تأثير بالغ في مجمل الاشتغال 
الـــســـردي فــي هـــذه الـــروايـــة الــســيــريــة؛ فالمنفي 
العائد لا يجد، بعد أن يتركه سائق السيارة 
بيد شقيقه، أن قصة منفاه ومقاومته للرئيس 
«الـــذي أخصى شعباً كــامــلاً» جــديــرة بالسرد، 
إلــى اختصارها تلبية لملحة أمــه فيما  ويعمد 
يــخــص زوجــتــه وأبـــنـــاءه، ويجملها لشقيقه، 
مرتضى، في رحلتهما نحو الشمال لاستعادة 
رفات قاسم، حتى لحظة الحقيقة يتراجع عنها؛ 
عندما يخفي عن الجميع حقيقة انتحار قاسم 
جمعية، فيؤكد بطولته كونه مات شهيداً وهو 
يقاوم بالسلاح من دمر حياته وحياة غيره. ما 
الذي بقي إذن؟ لقد بقيت سرديات المنفي العائد 

كلها بلا نقصان، أو ربما بزيادة.
يعود المنفي ليسرد، لنفسه على الأقل، ما 
حصل للبلد الذي تركه وراءه قبل ثلاثين عاماً، 
ما حدث لأهله، لإخوته، للناس، للشوارع، هو 
ابــن كهف بعيد يــخــرج منه «يــعــود» إلــى عــراء 
البلاد الشاسع. صحيح أنه يعود، في الخاتمة، 
الــخــيــول، هــنــاك فـــي حــضــن الجبل  إلـــى وادي 
القاسي، حاملاً رفات صديقه، لكنه يعرف، وهو 
يفتح كيس الطحين ويــضــع بداخله مــا تبقى 

من قاسم جمعية، أنه يعود برفات بلاده. هذه 
الحقيقة تفرض نفسها علينا فرضاً. لنتأمل 
الـــدلالـــة المــهــيــمــنــة لــلــعــنــوان؛ فــهــو الـــعـــودة إلــى 
وادي الخيول، وقــد جــاءت في الأصــل مجردة 
من «ال» تعريف، فهي عــودة أخــرى. ولكن هل 
المقصود بهذه العودة الوادي الحقيقي، هناك 
الــروايــة  الــبــلاد الشمالية؟ تتألف  على حـــدود 
المــتــوســط. تنشغل  مــن ٣٩٥ صفحة مــن القطع 
٣٠٧ منها بإعادة اكتشاف الحياة في عراق ما 

بعد صدام، فيما يختص الباقي من صفحات 
البالغ عــددهــا ٨٨ صفحة فقط بقصة  الــروايــة 
العودة إلى وادي الخيول الحقيقي. وحتى في 
لحظة العذاب القصوى، عندما يجري إخراج 
رفات قاسم جمعية، فإن الراوي يحملها بكيس 
طحين ويعود بها إلى أمه لتدفنه هناك في وادٍ 
آخر يدعى وادي السلام. ثم وهو يحملها على 
كتفه نجده يختم عودته بكلام موجه لصديقه 
لــه عــن عــدم معرفته بجواب  المنتحر، معتذراً 
ســؤال صديقه، قبل انتحاره: «مــاذا سيحدث 
لــلــوردة لــو اقتلعت مــن غصنها ووضــعــت في 
كـــتـــاب؟»؛ فــهــو لا يــعــرف الـــجـــواب، حــتــى هنا، 
د الــراوي إيقاف الرواية  فإن عدم المعرفة وتعمُّ
وإنهاءها بكلام موجه لصديقه المنتحر؛ لأنه 
«عــاجــز عــن وصـــف حـــزن أمـــك وحــــزن أخــواتــك 
الــــثــــلاث. ســأكــتــفــي بــــــهــــــذا...»، يــعــطــي عـــنـــوان 
الرواية تأويلاً مختلفاً؛ فلا يعود الراوي ليحمل 
السلاح مجدداً ضد المحتل مثلاً، بل إن السيارة 
التي نقلته إلى الجبل مرت قرب القاعدة التركية 
المحتلة لأرض عراقية سبق له ولرفاقه أن قاتلوا 
لأجلها. لقد عاد كريم كطافة إلى وادي الخيول 
مجدداً لينقل ما تبقى من صديقه ويسلمه لأمه 
التي ستدفنه فــي وادٍ آخــر وســط الــبــلاد، كما 
لو أننا أمام صيغة أخرى لمقولة كاتب عراقي 
آخـــر عـــاد لــلــبــلاد، بــعــد احــتــلالــهــا، فــعــنــون ما 
كتب بعبارة صادمة جداً: «إنه الماضي، جئت 

لأدفنه».

تــســتــمــدُّ الــــروايــــة أغــلــب تــفــاصــيــل عــالمــهــا 
السردي من السيرة الشخصية للكاتب؛ فالراوي 
هو كريم كطافة كاتبها. هكذا سيناديه كريم 
حنش، الكتبي المشهور، في زيارته للمتنبي. 
وهو «أبــو أمــل» كما يُعرف عن «كريم كطافة» 
الشاب الذي غادر العراق مطلع الثمانينات إلى 
تركيا ومنها إلــى الــيــونــان بــجــواز سفر مــزور 
يعود إلى شقيقه «رسول» ويستقر، إلى حين، 
في يوغسلافيا، ومنها يعود، عبر سوريا، إلى 
الجبل مقاتلاً ضد نظام البعث. أغلب الحكايات 
تحيل لسيرة الكاتب 
الشخصية، سوى أن 
الــعــودة إلــى الــثــورة - 
مــديــنــة الــصــدر كانت 
مـــــــفـــــــارقـــــــة لــــلــــســــيــــرة 
الــشــخــصــيــة لــلــكــاتــب، 
دها الكاتب  وقــد تقصَّ
فــــــــي تــــمــــثــــيــــل عـــــوالـــــم 
روايـــــتـــــه. فــــي الــنــهــايــة 
نظل إزاء عالم متخيل 
يتفق أو يفارق الوقائع 

المتصلة به.
«عــودة إلــى وادي الخيول» روايــة جديدة 
الــروايــة العراقية، لا  تعزز اتجاهاً ســرديــاً فــي 
سيما رواية المنفى، تُفيد مما يمكن أن نسميه 
«سرديات المنفي العائد». وهو اتجاه جدير  بـ
بــــالــــدراســــة والــــتــــأمــــل. كـــــان مـــؤســـس الــــروايــــة 
العراقية الفنية غائب طعمة فرمان قد أتحفنا 
لان حقبتين مختلفتين «المخاض 

ِّ
بروايتين تمث

وظــــلال عــلــى الـــنـــافـــذة». غــيــر أن الـــروايـــتـــين لم 
تؤسسا، آنذاك، اتجاهاً سردياً مفارقاً يختص 
«قصة العائد»؛ لأن المنفى لم يصبح، حتى  بـ
ذلــــك الـــوقـــت، الــخــيــار الأوحـــــد المـــفـــروض على 
معارضي السلطة، وهو ما صار واقعاً نهاية 
السبعينات مــن الــقــرن المــاضــي. ولــنــا هــنــا أن 
نسجل إن روايــــة المــنــفــى الــعــراقــيــة، حــتــى عــام 
٢٠٠٣، قد أهملت قصة العائد؛ إذ لا عودة، ولا 
منفي يعود من دون زوال المسبب بالمنفى، وهو 
ق بسقوط نظام البعث واحتلال البلاد؛ 

َّ
ما تحق

الــعــودة تظل بمثابة حلم يستحيل  لكن هــذه 
تحقيقه واستمراره. إنها العودة المستحيلة، 
أو كما كتب فرمان نفسه قبل عقود، وسمّاها 
«العودة الخائبة». كان هذا شأن روايات عراقية 
م لنا  دة. كريم كطافة نفسه سبق له أن قدَّ متعدِّ
رواية اتخذت مساراً مماثلاً، واستمدت عالمها 
الــشــمــال، وكانت  كله مــن تجربة الأنــصــار فــي 
عن لحظة مفصلية من تلك التجربة المتميزة، 

لأجلها، ربما، سمّاها «حصار العنكبوت».

«عودة إلى وادي الخيول» رواية جديدة تعزز 
اتجاهاً سردياً في الرواية العراقية لا سيما 

فيد مما يمكن أن نسميه 
ُ
رواية المنفى ت

«سرديات المنفي العائد» بـ

بعد صدام، فيما يختص الباقي من صفحات

م د جبل ا

ي
ا

عزز 
يما 

ه
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أمير الرياض سلم قائد الأبطال الكأس وجائزة الـ١٠ ملايين ريال

«كأس الملك سلمان»  الهلال يتوج ثلاثيته التاريخية بـ

الرياض: فهد العيسى

توج الهلال موسمه التاريخي 
«٢٠١٩ - ٢٠٢٠» بالبطولة الأغــلــى 
«كــــأس المــلــك ســـلـــمـــان»، وذلــــك بعد 
فـــــــــوزه عــــلــــى غــــريــــمــــه الــــنــــصــــر فــي 
الــتــي جمعتهما  المــثــيــرة  المــواجــهــة 
الــبــطــولــة واحتضنها  عــلــى نــهــائــي 

ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وتــحــت رعــايــة خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــــعــــزيــــز، تـــــوج الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
بــنــدر أمــيــر منطقة الــريــاض، فريق 
الهلال بالكأس والميداليات الذهبية 
وجـــائـــزة مــالــيــة مــجــزيــة قــدرهــا ١٠ 

ملايين ريال.
وفي موسم ٢٠١٩ الماضي أحرز 
بـــطـــولـــة دوري كـــأس  لـــقـــب  الــــهــــلال 
الأمير محمد بن سلمان ولقب دوري 
أبطال آسيا، وانطلقت بطولة كأس 
الملك فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام نفسه، لكن ظروف جائحة 
كورونا أدت إلى تأجيلها لتختتم 

أمس بفوز الهلال باللقب.
وهذه هي النسخة رقم ٤٥ في 
تـــاريـــخ بـــطـــولات كــــأس المـــلـــك الــتــي 
انطلقت في عام ١٩٥٧ وحقق فريق 
تـــاريـــخ  فــــي  الـــلـــقـــب الأول  الــــوحــــدة 

البطولة.
والــــتــــقــــى الــــطــــرفــــان فـــــي أربـــــع 
مــنــاســبــات ســـابـــقـــة، كــســب الــهــلال 
منها بطولتان وذات الرقم لصالح 
النصر، لكن الهلال رجح الكفة أمس 

بفوزه الثالث على غريمه.
وحـــــقـــــق الــــــهــــــلال أمــــــــس لــقــبــه 
الـــتـــاســـع بـــعـــد فــــــوزه فــــي ١٩٦١ ثــم 
١٩٦٤ ليغيب عن البطولة ويعود في 
الثمانينات الميلادية ويحقق أربعة 
ألقاب في الأعوام ٨٠ و٨٢ و٨٤ و٨٩ 
قبل توقف البطولة، ليعود مجدداً 
بــعــد عــودتــهــا ويــحــقــق لــقــبــين على 
الـــتـــوالـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، ويــضــيــف 

إليها بطولة ٢٠١٩.

وصـــعـــد ســـلـــمـــان الــــفــــرج قــائــد 
فــريــق الـــهـــلال لــلــمــنــصــة الــرئــيــســيــة 
لتسلم الكأس والميداليات الذهبية، 
الــذي أعلنه  وذلــك وفقاً للبرتوكول 
اتــحــاد كــرة الــقــدم قبل بــدء المــبــاراة 

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.
ونجح الهلال بتجديد تفوقه 
على غريمه التقليدي النصر بعد 
أيام قليلة من انتصاره على صعيد 
منافسات دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين بهدفين دون 
رد في الجولة الخامسة.

وافتتح أهــداف الهلال في هذا 
الــلــقــاء مــدافــعــه الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
هيون ســو عند الدقيقة العاشرة، 
الــفــرنــســي غوميز  قــبــل أن يــضــيــف 
الهدف الثاني في المباراة عن طريق 
ضربة جزاء حضرت في الدقيقة ٤٢، 
الــنــصــر الوحيد  فيما ســجــل هـــدف 
لاعـــبـــه الـــبـــديـــل أيـــمـــن يــحــيــى عــنــد 

الدقيقة ٧١. وفي مباراة الأمس، لم 
الــرومــانــي رازفـــان لوشيسكو  يجرِ 
مــــدرب فــريــق الـــهـــلال أي تــعــديــلات 
كبيرة في قائمته، باستثناء إعادة 
سالم الدوسري للقائمة على حساب 
الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وذلك 
بعد عــودة الــدوســري من الإصابة، 
فيما استمر غياب عبد الله المعيوف 
بداعي الإصابة، حيث واصل حبيب 
الوطيان حضوره كلاعب أساسي.

أما في النصر، فكما هو متوقع 
أجرى البرتغالي فيتوريا عدداً من 
المــبــاراة  التغييرات فــي قائمته عــن 
السابقة، حيث أعاد الثنائي المغربي 
عبد الرزاق حمد الله ومواطنه نور 
الــديــن أمــرابــط للقائمة الأساسية، 
الــلــه مــادو  بــالإضــافــة للمدافع عبد 
الــذي تواجد بجوار مايكون، فيما 
شارك علي الحسن كلاعب أساسي 

على حساب عبد الله الخيبري.
بدأت المواجهة بضغط مبكر من 
فريق النصر الذي تمكن من إرباك 
دفاعات الهلال في أول دقيقتين من 
عمر المباراة خاصة في الكرة التي 
قادها المغربي عبد الرزاق حمد الله، 
لــكــن خــطــورتــهــا انــتــهــت بــعــد عــودة 
دفــاعــات الــهــلال ســريــعــاً، وتحصل 
سلطان الغنام لاعــب فريق النصر 
لبطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة 
الثالثة بعد ملامسة الكرة ليده في 

هجمة مرتدة لصالح الهلال.
ورغــم الضغط الكبير لصالح 
فريق النصر، تحصل الهلال على 

ركــلــة ركــنــيــة مــع الــدقــيــقــة الــعــاشــرة 
نفذها الإيطالي جيوفينكو ولدغها 
الكوري الجنوبي هيون سو داخل 
الـــنـــصـــر كـــهـــدف أول مــبــكــر  شـــبـــاك 

لصالح الهلال.
وفي ظل الضغط الكبير لفريق 
النصر، قاد كاريلو هجمة مرتدة مع 
الدقيقة ٣٩ وأرسل كرة ساقطة نحو 
سالم الــدوســري الــذي توغل داخــل 
الــجــزاء وســط مضايقة من  منطقة 
الــغــنــام الــــذي أبــعــد الـــكـــرة، قــبــل أن 
يعود الحكم البولندي مارتشينياك 
لتقنية الفيديو المساعد ويعلن عن 
ضـــربـــة جـــــزاء تـــقـــدم لــهــا الــفــرنــســي 
غوميز وركنها داخل الشباك كهدف 

ثانٍ.
وفــــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي، 
بحث فيتوريا عــن تعديل الوضع 
الفني لفريقه بإخراج سلطان الغنام 
وعبد المجيد الصليهم والزج بأيمن 

يحيى وعلي لاجامي.
لــــم تـــظـــهـــر الـــلـــحـــظـــات الأولــــــى 
بـــأي مــلامــح بــاســتــثــنــاء الأفــضــلــيــة 
الــهــلال في  التي ظهر عليها فريق 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــلــعــب والــبــحــث 
عــن هجمة، ومــع الدقيقة ٥٥ سالم 
الـــدوســـري يــقــود هــجــمــة بمجهود 
فــردي وينجح في مراوغة دفاعات 
الــنــصــر قــبــل أن يــرســل كــرتــه نحو 
جيوفينكو لتنتهي الهجمة بأقدام 

لاعبي النصر.
ومع الدقيقة ٧١ تمكن البديل 
الــفــارق  أيــمــن يحيى مــن تقليص 

بعدما استقبل كرة خارج منطقة 
الــــجــــزاء تـــقـــدم بــهــا نــحــو منطقة 
الـــجـــزاء وســـدد كـــرة قــويــة سكنت 
شباك حبيب الوطيان كهدف أول 

لصالح النصر.
واصل النصر ضغطه على 
الــهــلال بحثاً عن  مرمى فريق 
تعديل النتيجة خاصة بعدما 
زج فــيــتــوريــا بــرائــد الــغــامــدي 

كمهاجم ثانٍ بجوار حمد 
الله، الأمــر الــذي دفع 

رازفــــــــان لــلــتــخــلــي 
عــــــن كـــاريـــلـــو 

والــــــــــزج 

بـــمـــحـــمـــد 
كــــــنــــــو لــــــــوقــــــــف هــــــذا 
الاندفاع النصراوي.

كــــــــــــــــاد الــــــنــــــصــــــر 
الـــنـــتـــيـــجـــة  يـــــعـــــدل  أن 
فــــي أكــــثــــر مــــن فــرصــة 
خـــاصـــة فــــي الـــدقـــائـــق 
العشر الأخيرة التي 
شهدت تراجعاً كبيراً 

لــصــالــح فــريــق الــهــلال 
الـــهـــجـــومـــي  الأداء  بــــعــــد 
الــعــالــي مــن فــريــق النصر، 
المــــحــــاولات  إلا أن جــمــيــع 
الــــصــــفــــراء لـــــم يـــكـــتـــب لــهــا 

النجاح.

لاعبو الهلال خلال تتويجهم بالكأس (تصوير: سعد العنزي)الأمير فيصل بن بندر بعد تسليمه قائد الهلال سلمان الفرج كأس البطولة (تصوير: سعد العنزي)

المواجهة شهدت صراعاً مثيراً بين الفريقين (تصوير: سعد العنزي)

غوميز محتفلاً 
بهدفه في مرمى 
النصر (تصوير: 

سعد العنزي)

باخ أشاد بالمبادرات السعودية لتمكين المرأة وتعزيز دورها

الفيصل: الرياضة تسهم في تعافي الدول بمواجهة الأزمات
الرياض: «الشرق الأوسط»

دشــــــــنــــــــت فــــــــــي الــــــــريــــــــاض 
فــــعــــالــــيــــات المـــــنـــــتـــــدى الـــــدولـــــي 
الــــذي تستضيفه  الافـــتـــراضـــي 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة 
ويــــنــــظــــمــــه الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
لـــلـــتـــايـــكـــونـــدو، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
نــظــيــره الـــســـعـــودي ومــؤســســة 
الــتــايــكــونــدو الإنــســانــيــة، تحت 
عـــنـــوان «المــــســــاواة والـــقـــيـــادات 
الـــــنـــــســـــائـــــيـــــة فــــــــي المــــنــــظــــمــــات 

الرياضية» على مدى يومين.
وقـــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الـــــفـــــيـــــصـــــل رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الأولمبية السعودية في افتتاح 
المـــؤتـــمـــر: «إنـــــه مـــن الـــضـــروري 
الــريــاضــات فــي خطط  تضمين 
التعافي ضد الأزمات المختلفة 
الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الــــعــــالــــم، إن 
الـــــريـــــاضـــــات أظـــــهـــــرت الـــتـــنـــوع 
في الفوائد والإســهــامــات التي 
يــمــكــن تــقــديــمــهــا للمجتمعات 

الإنسانية».
وتـــــــابـــــــع: «الــــــريــــــاضــــــة قــد 
تـــكـــون وســـيـــلـــة قـــويـــة جـــــداً فــي 
إحـــــــــداث الــــتــــقــــدم الاجـــتـــمـــاعـــي 
بالمملكة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــــعــــزيــــز وولـــــــي عــــهــــده الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان، وفــق خطط 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أطلقنا 
على أثرها العديد من المبادرات 
الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي أســهــمــت في 
تمكين المرأة للريادة، ومساعدة 
الــفــتــيــات لتحقيق  الــعــديــد مــن 

أحلامهن بأن يصبحن بطلات 
رياضيات».

وكشف الفيصل أنهم بدأوا 
الــصــفــر عــــام ٢٠١٥، بــعــدم  مـــن 
وجــــود مــمــارســات ريــاضــيــات، 
مضيفاً: «لدينا الآن أكثر من ٢٥ 
اتحاداً تملك فرقاً نسائية، و٣٠ 
اتحاداً لديها امرأة واحدة على 
الأقـــــل بــمــنــصــب مـــديـــر مجلس 
إدارة، إضافة إلى تسجيل أكثر 
فـــي مختلف  مـــن ٢٤٠٠ لاعـــبـــة 
الاتحادات، وزيادة أكثر من ٢٥ 
فــي المــائــة فــي مــشــاركــة النساء 

بالألعاب العامة».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الألمــــانــــي 
تــــومــــاس بـــــاخ رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة، إن المجتمع 
الأولمبي لديه هدف واحد، وهو 
جــعــل الــعــالــم مــكــانــاً أفــضــل من 

خلال الرياضة. 
وشدد باخ على أن اللجنة 

الأولمبية الدولية تحرص بشكل 
دائم على تحقيق المساواة بين 

الجنسين في الرياضة.
وأكـــد بــاخ أنــه رغــم العديد 
مــــــن المـــــــــبـــــــــادرات الـــــتـــــي تــصــل 
إلـــــــى الأولمـــــبـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة مــن 
خـــلال بــرامــج الــتــدريــب المهني 
لــلــريــاضــيــين لــضــمــان صــرامــة 
الــنــظــام والــحــكــام، فــإن المؤتمر 
يمثل البرهان والقيادة وروح 
المــرأة في  الابتكار لتعزيز دور 

المجتمعات الرياضية.
وأشـــــــــــــــــــاد بـــــــــــــاخ بــــــــالــــــــدور 
الـــــذي تــلــعــبــه الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن أجـــــــل تـــعـــزيـــز 
وتمكين دور المرأة في الرياضة، 
وفــق رسالة رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ 
الـــــذي بــفــضــلــه تــتــحــقــق الــخــطــة 
الــســعــوديــة لبناء  التنموية فــي 
مجتمع صحي وحيوي، معبراً 
عــن ســعــادتــه بــالــتــعــاون الــقــائــم 

بين الأولمبية الدولية ونظيرتها 
الـــســـعـــوديـــة والاتــــحــــاد الـــدولـــي 
الــرســالــة  لتحقيق  للتايكوندو 
الأولمــبــيــة بــجــعــل الــعــالــم أفــضــل 

من خلال الرياضة.
بـــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــال تــــــشــــــوي 
تـــشـــونـــغ وون رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــدولــي للتايكوندو: «انطلاقاً 
مــــن أن الاتــــحــــاد يـــعـــد الــوحــيــد 
بـــالـــعـــالـــم الـــــــذي يــــديــــر ريـــاضـــة 
التايكوندو في الألعاب الأولمبية 
والــبــارالمــبــيــة، فــإنــه مــن الــواجــب 
المـــيـــزة لتطوير  اســتــخــدام هـــذه 
المــســاواة بــين الجنسين وريـــادة 

المرأة في الرياضة والتعليم».
وأكـــــد أنــــه فـــي الـــعـــام المــقــبــل 
ســـــيـــــطـــــلـــــقـــــون اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
التايكوندو للاستدامة الشاملة 
تــســعــى  الـــــتـــــي   ٢٠٣٠  -  ٢٠٢١
لتحقيق توصيات الأمم المتحدة 

للمساواة بين الجنسين.
ونــــوه تــشــونــغ وون بتطور 
الرياضة النسائية في السعودية 
مؤخراً، وعلى رأسها فوز لاعبات 
التايكوندو السعوديات بتسع 
مــيــدالــيــات دولــــيــــة، إضـــافـــة إلــى 
وجـــود أكــثــر مــن ١٠ لاعــبــات في 
المنتخب السعودي للتايكوندو 
واعـــتـــمـــاد ١٥ حــكــمــاً لــلــعــبــة من 
الــــكــــادر الـــنـــســـائـــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
المــمــلــكــة ســتــنــظــم أول بطولة  أن 
تـــايـــكـــونـــدو نـــســـائـــيـــة مــفــتــوحــة 
بــفــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، الأمـــر 
الـــــــــــذي يــــــؤكــــــد عـــــــــزم الأولمـــــبـــــيـــــة 
الــســعــوديــة دعـــم تــكــافــؤ الــفــرص 
بين الجنسين من خلال الرياضة.

تنافس بين ٢٤ فريقاً على جائزة الـ١٣٣ ألف دولار

١٨٠ هدفاً حصيلة الجولات الأولى في «الدوري النسائي»
جدة: عائشة جعفري

نــجــحــت لاعـــبـــات أول دوري 
نسائي سعودي، في تسجيل ١٨٠ 
هــدفــاً خـــلال مــبــاريــات الأســابــيــع 

الأولى.
ويشارك في الدوري النسائي 
أكثر من ٦٠٠ لاعبة مع ٢٤ فريقاً من 
الرياض وجدة والدمام، يتنافسن 

من أجل الفوز بلقب البطولة.
وتـــــتـــــنـــــافـــــس فـــــــــرق المــــديــــنــــة 
الـــــــــواحـــــــــدة فــــيــــمــــا بــــيــــنــــهــــا قـــبـــل 
المواجهات الوطنية التي يتم من 
خلالها تسليم الكأس للفائز في 
النهائي، مع جائزة مالية قدرها 

١٣٣ ألف دولار.
وأكــــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
الـــقـــدم  كـــــرة  لـــلـــريـــاضـــة أن دوري 
إلــــى «تشجيع  يــهــدف  الــنــســائــيــة 
المـــــــرأة عـــلـــى الـــنـــشـــاط ومـــمـــارســـة 
الــريــاضــة والمــشــاركــة فــي الــحــيــاة 

الاجتماعية».
وبينت اللاعبة ندى عبد الله 
من فريق «ذا ستورم» في مدينة 
جدة أن المباريات حتى الآن تسير 
وفق الترتيبات والنتائج مرضية 
لفريقها ولكنها تطمح في التقدم 
أكثر، وهــذا ما يدعو الفريق إلى 
بــــــذل جـــهـــد أكــــبــــر فــــي الـــتـــمـــاريـــن 

المقبلة.
وأضافت ندى عبد الله: «لقد 
استفدنا مــن فــتــرة (كـــورونـــا) في 
اللياقة الفردية  التدريبات ورفــع 
لــــدى الـــلاعـــبـــات، وهــــو مـــا شجع 
عــلــى دخــــول هـــذه الــبــطــولــة بثقة 
أكـــبـــر، وهـــــذه الــبــطــولــة هـــي نـــواة 

لجهود جميع الأندية التي تطمح 
لــلــوصــول إلـــى الــتــنــافــس الــدولــي 

أيضاً».
بــيــنــمــا قــالــت الــلاعــبــة أســـرار 
الشيباني من فريق جدة إيغلز إن 
«المباريات الأولية شهدت تنافساً 
كبيراً وغزارة في الأهداف، إضافة 
إلــــــى وجــــــــود طـــــواقـــــم تــحــكــيــمــيــة 
ذات خــبــرة عالية جــداً استطعنا 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن وجــــــودهــــــم فــي 

الملاعب السعودية».
وذكــرت الشيباني أن الفريق 
يـــعـــمـــل بـــجـــهـــد مـــنـــقـــطـــع الــنــظــيــر 
للوصول إلى التصفيات بين المدن 

والـــفـــوز بــالــبــطــولــة الأولــــى «وهــو 
شرف كبير لأي فريق أن يحصل 
عليها كونها البطولة الأولى في 

تاريخ المملكة».
المــــــوســــــم الأول مــن  ويــــــقــــــام 
الدوري، الذي تم تمويله بالكامل 
مــن الاتــحــاد الــســعــودي للرياضة 
الــثــلاث، وهو  للجميع، فــي المـــدن 
مخصص للسيدات من سن الـ١٧ 
عــامــاً ومـــا فـــوق، فــي الــــدور الأول 
تــنــقــســم الــــفــــرق إلـــــى مــجــمــوعــات 
في كل منطقة على حــدة، ونظام 
خروج المغلوب في الدور الثاني، 
المـــــبـــــاراة  تــــحــــديــــد  يــــتــــم  عــــلــــى أن 

الــنــهــائــيــة، الـــتـــي ســيــتــم خــلالــهــا 
تــســلــيــم كــــأس الــبــطــولــة فـــي وقــت 

لاحق.
إلـــــــــــى أن الاتـــــــحـــــــاد  يـــــــشـــــــار 
السعودي للرياضة للجميع أكد 
فــي وقــت ســابــق تــوافــر وجاهزية 
مــلاعــب المملكة لــبــدء الــــدوري مع 
وجــــــــود فــــــرق تــنــظــيــمــيــة وفــنــيــة 
نــســائــيــة بــالــكــامــل مــن أجـــل إدارة 
الــلــجــان المــخــتــلــفــة، عــلــى أن تقوم 
الـــــفـــــرق المـــخـــصـــصـــة والمــــســــؤولــــة 
الــــدوري بمعالجة  عــن تجهيزات 
كـــل المــتــطــلــبــات الإداريــــــة والــفــنــيــة 

والطبية.

الأمير عبد العزيز الفيصل (الشرق الأوسط)

من تدريب فريق ذا ستورم جدة (الشرق الأوسط)



مورينيو يحاول الضغط على لامبارد قبل قمة توتنهام وتشيلسي... ويونايتد في اختبار صعب أمام ساوثهامبتون اليوم

ليفربول يتعثر أمام برايتون بضربة جزاء قاتلة... ومحرز يقود سيتي لسحق بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

أهدر برايتون المتواضع ركلة 
جـــــزاء مـــبـــكـــرة، وســـجـــل أخـــــرى في 
الوقت البدل عن الضائع، لينتزع 
نــقــطــة ثمينة مــن ضــيــفــه ليفربول 
قــاد  فــيــمــا  الــلــقــب (١ - ١)،  حـــامـــل 
الجزائري رياض محرز مانشستر 
سيتي لسحق بيرنلي بخماسية 
نظيفة في افتتاح المرحلة العاشرة 
الــذي  المــمــتــاز،  لــلــدوري الإنجليزي 
يـــشـــهـــد الـــــيـــــوم، قـــمـــة لـــنـــدنـــيـــة بــين 
تــشــيــلــســي وتـــوتـــنـــهـــام، وصـــدامـــاً 
ســاخــنــاً لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد مع 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، وآرســــــنــــــال فــي 

مواجهة ولفرهامبتون.
على ملعبه، نجح برايتون في 
نــقــطــة ثمينة مــن ضيفه  اقــتــنــاص 
لــيــفــربــول، لــكــن الأخــيــر مــا زال في 
الــصــدارة بــفــارق نقطة واحـــدة عن 
توتنهام، الذي يستطيع استعادة 
الــقــمــة حــــال فـــــوزه أو تـــعـــادلـــه مع 

تشيلسي اليوم.
وبـــعـــد إهـــــــدار الـــفـــرنـــســـي نــيــل 
مــــــوبــــــاي ركـــــلـــــة جـــــــــزاء بــــعــــد ثــلــث 
ســـــاعـــــة عــــلــــى الـــــبـــــدايـــــة لـــصـــاحـــب 
المركز السادس عشر في الترتيب، 
وتسجيل البرتغالي دييغو جوتا 
هدف السبق لليفربول في الدقيقة 
٦٠، حــصــل بـــرايـــتـــون عــلــى ركــلــة 
ثــانــيــة قــاتــلــة فــي الــدقــيــقــة الثانية 

مــن الــوقــت بــدل الــضــائــع، ترجمها 
الألماني باسكال غروس بنجاح.

وصــحــيــح أن لــيــفــربــول انــفــرد 
مــؤقــتــاً بـــالـــصـــدارة مـــع ٢١ نــقــطــة، 
فـــإن تــوتــنــهــام (٢٠) ســيــكــون قـــادراً 
على انتزاعها منه حال فوزه على 
مــضــيــفــه وجــــــاره تــشــيــلــســي الـــذي 
يــمــلــك ١٨ نــقــطــة ويـــنـــافـــس أيــضــاً 
عــلــى الـــــصـــــدارة. وجــــــاءت المـــبـــاراة 
في توقيت صعب لليفربول الذي 
يعاني من غيابات عدة للإصابات 
المختلفة، بعد سقوطه على ملعبه 
في «أنفيلد» أمام أتالانتا الإيطالي 
(صفر - ٢) في دوري أبطال أوروبا 
إلــى ثمن  الأربــعــاء، ليتأجل تأهله 
الـــنـــهـــائـــي. ورفــــــع المـــــــدرب الألمـــانـــي 
يورغن كلوب الصوت ضد مباريات 
الـــظـــهـــيـــرة، لا ســيــمــا لـــلـــفـــرق الــتــي 
تنافس أوروبياً منتصف الأسبوع، 
حــيــث اعــتــبــر قــبــل لــقــاء أتــالانــتــا أن 

فــرق الــــدوري المــمــتــاز قــد لا تتمكن 
قريباً مــن تــأمــين ١١ لاعــبــاً جــاهــزاً، 
ما لم يتم إجــراء تغييرات هيكلية 
لحماية راحة الأندية المنهكة بسبب 
روزنــامــة المباريات المزدحمة. كما 
بـــــدا الـــغـــضـــب واضــــحــــاً عــلــيــه بــعــد 
احــتــســاب ركــلــة الـــجـــزاء الــتــي جــاء 
منها هدف برايتون ومعترضاً على 
إلــى تقنية الفيديو. وقــال  اللجوء 
كلوب متحسراً على إهدار الفرص: 
«في كرة القدم تحتاج دائماً لبعض 
الـــحـــظ لـــلـــفـــوز بـــالمـــبـــاريـــات خــــارج 
أرضـــــــــك، لـــــم يـــحـــالـــفـــنـــا الــــحــــظ فــي 
حالتي تسلل بفارق سنتيمترات، 
لذا حدث التعادل». وافتقد ليفربول 
بطل أوروبــا عام ٢٠١٩ للعديد من 
المــدافــع الهولندي  أبــرزهــم  لاعبيه، 
فـــرجـــيـــل فـــــان دايــــــك وجـــــو غــومــيــز 

الغائبين لنهاية الموسم، إضافة 
إلـــــى جــــــــوردان هـــنـــدرســـون، 
والإسباني تياغو الكانتارا، 
والغيني نابي كيتا وترنت 

ألكسندر أرنولد.

وشـــارك 
فـــي مــركــز قلب 
الــــــدفــــــاع لاعــــب 
الـــوســـط الــبــرازيــلــي 
فـــابـــيـــنـــيـــو والــــشــــاب 
نــاثــانــيــال فيليبس، 
فـــــيـــــمـــــا نــــــــــــزل لاعــــــب 

الـــــــــوســـــــــط الــــــيــــــابــــــانــــــي 
تاكومي مينامينو أساسياً، 
وجــلــس المهاجم السنغالي 
ســاديــو مــانــي عــلــى مقاعد 
الــبــدلاء. كما لعب المهاجم 
المـــــــصـــــــري مــــحــــمــــد صـــــلاح 

بعد تعافيه مــن فيروس 
كورونا المستجد، بعد 

أن غــــاب عـــن المــرحــلــة 
الــســابــقــة الـــتـــي فــاز 
بـــــــهـــــــا لـــــيـــــفـــــربـــــول 

نظيفة  بثلاثية 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
لـــــيـــــســـــتـــــر، 
وبــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ 

أســـــــاســـــــيـــــــاً 

أمام أتالانتا.
وســــــيــــــطــــــر 

برايتون على مطلع 
المباراة، وسنحت له 

أول فـــرصـــة خــطــيــرة فـــي الــدقــيــقــة 
العاشرة عندما لعب الفرنسي نيل 
مــوبــاي تمريرة جميلة فــي العمق 
الــشــاب آرون كونولي،  للآيرلندي 
ســددهــا منفرداً مــن حـــدود منطقة 
الجزاء خارج إطار مرمى الحارس 

البرازيلي أليسون بيكر.
بــعــدهــا حــصــل كــونــولــي على 
ركلة جزاء في الدقيقة ٢٠ بعد خطأ 

من الويلزي الشاب نيكو وليامز، 
وســـددهـــا مـــوبـــاي أرضـــيـــة خـــارج 
إطــار المرمى، رغم ارتماء أليسون 
إلــــى الــــزاويــــة المــعــاكــســة. والأســــوأ 
مــن ذلـــك أن مــوبــاي خـــرج مصاباً 
بعد ثوانٍ من إهداره ركلة الجزاء. 
وفي الدقيقة ٣٠، ألغى الحكم هدفاً 
لـــصـــلاح المـــنـــفـــرد، بــعــد تـــدخـــل من 
حكم الفيديو المساعد الذي ضبطه 

متسللاً بفارق ميلليمترات.
في الشوط الثاني، هيأ جوتا 
الــــكــــرة لــنــفــســه بـــعـــد تــســلــمــهــا مــن 
صلاح على حدود المنطقة، فتلاعب 
بالدفاع وأطلقها زاحفة مخادعة 
فــــي شـــبـــاك الــــحــــارس الأســـتـــرالـــي 
مــاتــيــو رايـــــن، مفتتحاً التسجيل 
لليفربول في الدقيقة ٦٠. والهدف 
هو الثامن للاعب الوسط المهاجم 
الــقــادم مــن ولفرهامبتون،  جــوتــا، 
فـــــي آخـــــــر ثــــمــــانــــي مـــــبـــــاريـــــات مــع 

ليفربول في مختلف المسابقات.
وبعد دخوله بدلاً من صلاح، 
ألغى حكم الفيديو المساعد هدفاً 
سجله السنغالي ماني في الدقيقة 
٨٤ بداعي التسلل. وللمرة الثالثة 
تـــدخـــل حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد، 

وضـــــــد لــــيــــفــــربــــول، بــــعــــد مـــــا ركــــل 
أنـــدرو روبرتسون  الاسكوتلندي 
قــدم دانــي ولبيك، ليحتسب ركلة 
جــــــــزاء لــــبــــرايــــتــــون، ســــجــــل مــنــهــا 
الألمــــانــــي بـــاســـكـــال غــــــروس هـــدف 

التعادل.
وعلى ملعبه، عادت الفاعلية 
الهجومية لمانشستر سيتي، ودك 
مــرمــى ضيفه بيرنلي بخماسية 
نــــظــــيــــفــــة ســـــجـــــل مـــــنـــــهـــــا الــــنــــجــــم 
الــجــزائــري الـــدولـــي ريــــاض محرز 

ثلاثية (هاتريك).
واســـتـــعـــاد مــانــشــســتــر سيتي 
مــــذاق الانـــتـــصـــارات مـــن جــديــد في 
الدوري بعد تعادل مع ليفربول ١ - 
١ وهزيمة أمام توتنهام صفر - ٢ ، 
ليرفع رصيده إلى ١٥ نقطة ويقفز 
إلـــى المـــركـــز الــثــامــن، بــيــنــمــا تجمد 
رصيد بيرنلي عند خمس نقاط في 
المركز السابع عشر. وتقدم بهدفين 
الــدقــيــقــتــين ٦  سجلهما مــحــرز فــي 
و٢٢، ثم أضاف بينجامين ميندي 
الثالث في الدقيقة ٤١. وفي الشوط 
الـــثـــانـــي، ســجــل الإســـبـــانـــي فــيــران 
تــوريــس الــهــدف الــرابــع لمانشستر 
ســيــتــي فـــي الــدقــيــقــة ٦٦، ثـــم أكــمــل 

مــــحــــرز ثـــلاثـــيـــتـــه بــــالــــخــــامــــس فــي 
الدقيقة ٦٩.

وتقام اليوم ٣ مباريات، يبرز 
مــنــهــا ديـــربـــي لــنــدن بـــين تــوتــنــهــام 
الـــــســـــاعـــــي لاســـــتـــــعـــــادة الــــــصــــــدارة 
وتشيلسي الطامح أيضاً في القمة.

وحـــــــاول الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــوزيـــه 
مورينيو مــدرب توتنهام الضغط 
عـــلـــى فــــرانــــك لامــــبــــارد نـــظـــيـــره فــي 
تــشــيــلــســي نـــفـــســـيـــاً، قـــــائـــــلاً: «بــعــد 
إنفاق تشيلسي بسخاء خلال فترة 
الانتقالات الأخيرة أصبح لامبارد 

مطالباً بالانتصارات والألقاب».
وأنـــــفـــــق تـــشـــيـــلـــســـي أكــــثــــر مــن 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي   ٢٠٠
(٢٦٦٫٠٨ مليون دولار) للحصول 
على خدمات إدوار ميندي وتيمو 
فـــيـــرنـــر وكـــــــاي هـــافـــرتـــس وحــكــيــم 
زياش وآخرين، ومن ثم فقد أصبح 
مطالباً بالفوز باللقب خلال العام 
الثاني للمدرب لامبارد على رأس 

الجهاز الفني.
وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو: «تــعــرضــت 
لــــضــــغــــوط مـــمـــاثـــلـــة عــــنــــدمــــا كــنــت 
أقــــــــود تـــشـــيـــلـــســـي وريــــــــــال مــــدريــــد 
وإنـــتـــر مـــيـــلان لــلــفــوز بـــالألـــقـــاب... 

عـــنـــدمـــا تـــكـــون مـــرشـــحـــاً لــلــتــتــويــج 
تعرف سبب ذلــك... وعليك القبول 
بذلك، وعليك تقبل هــذا النوع من 
الــضــغــوط والمــســؤولــيــات». وتغير 
نهج توتنهام في سوق الانتقالات 
مــنــذ تـــولـــي مــوريــنــيــو المــســؤولــيــة 
وتعاقد الفريق مع ثمانية لاعبين 
جـــــدد مـــقـــابـــل ١٧٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني. كما أن البرتغالي بدا 
في تغيير سياسته تجاه التعامل 
مــع الــلاعــبــين، ولـــم يــعــد يهاجمهم 
عـــلـــنـــاً، كـــمـــا كـــــان يــفــعــل فــــي «أولـــــد 

ترافورد» ما كلفه منصبه.
أمـــــا لامـــــبـــــارد الـــــــذي ســـبـــق لــه 
الــــفــــوز بــــــــدوري إنـــجـــلـــتـــرا المـــمـــتـــاز 
مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي 
مــرة واحـــدة، عندما كــان لاعــبــاً في 
صــــفــــوف تــشــيــلــســي تـــحـــت قـــيـــادة 
مورينيو بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٧، 
فــيــتــطــلــع أن يـــفـــرض كــلــمــتــه عــلــى 
أســــــتــــــاذه مـــــجـــــدداً فـــــي مـــواجـــهـــتـــه 
الــخــامــســة أمــــامــــه، حــيــث ســبــق له 
أن فــاز ٣ مــرات مقابل مــرة وحيدة 
لمورينيو. ونفى لامبارد وجود أي 
خلافات بينه وبين مورينيو، وقال 
عن ذلك: «العلاقة بيننا كانت دوماً 

جيدة، عندما نتولى تدريب فريقين 
كبيرين متنافسين تتغير العلاقة 
بــالــتــأكــيــد. لــكــن لــيــس لــــلأســــوأ. لا 

مشكلة بيني وبينه».
يونايتد  مانشستر  وتنتظر 
إلــى ساوثهامبتون  رحــلــة شائكة 
الــيــوم، أيــضــاً فــي لــقــاء يسعى فيه 
الفريقان لاقتناص النقاط الثلاث 

للبقاء بالقرب من الصدارة.
ويخوض يونايتد اللقاء وهو 
في المركز الثاني عشر برصيد ١٣ 
نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما يحتل 
ســاوثــهــامــبــتــون المـــركـــز الــخــامــس 

برصيد ١٧ نقطة.
وأشار النرويجي أولي غونار 
ســولــســكــايــر مـــــدرب يــونــايــتــد إلــى 
أن لاعبه الفرنسي بــول بوغبا قد 
يــغــيــب عــــن مـــواجـــهـــة الــــيــــوم لــعــدم 
تــعــافــيــه مـــن إصـــابـــة فـــي الــكــاحــل. 
كانت آخر مباراة لبوغبا (٢٧ عاماً)، 
مع منتخب فرنسا في الفوز ٤ - ٢ 
على السويد خلال التوقف الدولي 
هذا الشهر، وغاب عن فوز يونايتد 
١ - صفر على وست بروميتش في 
الـــدوري والــفــوز ٤ - ١ على باشاك 
الـــتـــركـــي فـــي دوري أبــطــال  شــهــيــر 
أوروبا الثلاثاء الماضي. كما تهدد 
الإصابة لاعب الوسط الآخر سكوت 
مكتوميناي الذي ما زال يعاني من 
آثـــار كــدمــة خـــلال مــواجــهــة الفريق 
الـــتـــركـــي الأخــــيــــرة. مـــا زال المـــدافـــع 
الأيـــــســـــر لـــــــوك شـــــــوك فـــــي مـــرحـــلـــة 
الــتــعــافــي مـــن إصـــابـــة فـــي عــضــلات 

الفخذ الخلفي.
ولم يخسر ساوثهامبتون في 
آخر سبع مباريات بالدوري عقب 
هزيمته في أول مباراتين، لذا توقع 
سولسكاير خوض اختبار صعب 
أمام فريق المدرب رالف هازنهوتل.

وتـــنـــتـــظـــر آرســـــنـــــال مـــواجـــهـــة 
صعبة أيضاً أمــام ولفرهامبتون، 
وقــــــد اعـــــتـــــرف الإســــبــــانــــي مــيــكــيــل 
أرتــيــتــا مــــدرب الأول بـــأن فــريــقــه لا 
إلــى كثير مــن العمل  يـــزال بحاجة 
والــجــهــد، حــتــى يــكــون قـــــادراً على 

المنافسة على اللقب مجدداً.
ويحتل آرسنال المركز ١٣ بين 
فــــرق الــــــدوري المــمــتــاز بــرصــيــد ١٣ 
نقطة من تسع مباريات، وسيلتقي 
بينما يحتل ولفرهامبتون المركز 

التاسع برصيد ١٤ نقطة.

الألماني غروس لاعب برايتون يسجل من ركلة الجزاء في مرمى ليفربول لينتزع تعادلاً ثميناً (رويترز)
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إ م و ي ه بين
إلـــــى جــــــــوردان هـــنـــدرســـون، 
والإسباني تياغو الكانتارا، 
والغيني نابي كيتا وترنت 

ألكسندر أرنولد.

وشـــارك 
فـــي مــركــز قلب 
الــــــدفــــــاع لاعــــب 
الـــوســـط الــبــرازيــلــي 
فـــابـــيـــنـــيـــو والــــشــــاب 
نــاثــانــيــال فيليبس، 
فـــــيـــــمـــــا نــــــــــــزل لاعــــــب 

الـــــــــوســـــــــط الــــــيــــــابــــــانــــــي 
تاكومي مينامينو أساسياً، 

ي

وجــلــس المهاجم السنغالي 
ســاديــو مــانــي عــلــى مقاعد 
الــبــدلاء. كما لعب المهاجم 
المـــــــصـــــــري مــــحــــمــــد صـــــلاح 

بعد تعافيه مــن فيروس 
كورونا المستجد، بعد 

أن غــــاب عـــن المــرحــلــة 
الــســابــقــة الـــتـــي فــاز 
بـــــــهـــــــا لـــــيـــــفـــــربـــــول 

نظيفة  بثلاثية 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
لـــــيـــــســـــتـــــر، 
وبــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ 

أســـــــاســـــــيـــــــاً 

أمام أتالانتا.
وســــــيــــــطــــــر 

برايتون على مطلع 
المباراة، وسنحت له 

أول فـــرصـــة خــطــيــرة فـــي الــدقــيــقــة
العاشرة عندما لعب الفرنسي نيل
مــوبــاي تمريرة جميلة فــي العمق
الــشــاب آرون كونولي، للآيرلندي 
ســددهــا منفرداً مــن حـــدود منطقة
ي

الجزاء خارج إطار مرمى الحارس
البرازيلي أليسون بيكر.

بــعــدهــا حــصــل كــونــولــي على
ركلة جزاء في الدقيقة ٢٠ بعد خطأ

محرز يحتفل 
بثلاثيته من 

خماسية انتصار 
سيتي (إ.ب.أ)

بلاتر وبلاتيني أمام القضاء مجدداً
بتهم احتيال وسوء أمانة

لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

يخضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي 
لكرة القدم جوزيف بلاتر، والرئيس السابق 
الــفــرنــســي ميشال  لــلاتــحــاد الأوروبـــــي للعبة 
بــلاتــيــنــي، لــلــتــحــقــيــق، مـــجـــدداً، فـــي ســويــســرا 

بتهمة «الاحتيال» و«سوء الأمانة».
وكان الطرفان متهمين في إجراء قضائي 
عـــام ٢٠١٥ حــيــال دفــعــة مــالــيــة قــدمــهــا بــلاتــر 
لــبــلاتــيــنــي بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي عــــام ٢٠١١ 

بــقــيــمــة مــلــيــونــي فـــرنـــك ســـويـــســـري (٢٫٢ 
مليون دولار) لقاء عمل استشاري أداه 

الفرنسي للأول عام ٢٠٠٢.
الـــعـــامـــة تغيير  الــنــيــابــة  وقــــــررت 
محور تحقيقها والتوسّع فيه، حسب 
مــصــدر مطلع على التحقيق لوكالة 
الصحافة الفرنسية، وتأكيداً لما نشرته 

صحيفة «لوموند» الفرنسية والموقع 
الفرنسي «ميديابار».

وتحقق النيابة العامة بالاشتباه في 
الــســيــئــة والاخـــتـــلاس  فـــي الإدارة  «تـــواطـــؤ 

والتزوير».
الـــــــعـــــــدل  وزارة  وتــــــتــــــمــــــتــــــع 

الــــــســــــويــــــســــــريــــــة بــــصــــلاحــــيــــة 
اســـتـــخـــدام قـــرائـــن قــانــونــيــة 

إضــافــيــة للمطالبة بدفع 
المبلغ.

وقـــــال مــقــربــون من 
بــلاتــيــنــي (٦٥ عـــامـــاً)، 
الــــعــــامــــة  الــــنــــيــــابــــة  إن 
الــــــســــــويــــــســــــريــــــة تــــريــــد 

تــــوســــيــــع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، 
وستبقي على الادعـــاءات 

الــــــتــــــي تــــــعــــــود إلـــــــــى خـــمـــس 
ســنــوات. وحسب الرجلين، فإن 

إلــى ربيع  الاتــفــاق يعود بينهما 
عـــــام ١٩٩٨، حـــيـــث ســـعـــى بــلاتــر 
الذي دخل فيفا عام ١٩٧٥ كمدير 

للتطوير إلى دعم من بلاتيني، حامل جائزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة ثـــلاث مــــرات عــنــدمــا كـــان في 
صفوف يوفنتوس الإيطالي، لتولي منصب 

الرئيس خلفاً للبرازيلي جواو هافيلانغ.
يــــــرأســــــه مــــنــــذ ٢٠١٦  الـــــــــذي  لــــكــــن فـــيـــفـــا 
الــســويــســري جــانــي إنفانتينو، الأمـــين العام 
السابق للاتحاد الأوروبي عندما كان بلاتيني 
رئيساً له، يؤكد عدم وجود عقد مكتوب يذكر 
هذه المكافأة في ذلك الوقت، ويطالب بلاتيني 
بــإعــادتــهــا مــنــذ ٢٠١٩ أمـــــام الـــقـــضـــاء المــدنــي 
الــســويــســري. وتــــزداد القضية تعقيداً، نظراً 
لــوجــود «اتفاقية» مكتوبة تــم توقيعها عام 
إلــى منصب رئيس  ١٩٩٩ بعد وصــول بلاتر 
ألــف فرنك  قـــدره ٣٠٠  فيفا، تنص على راتـــب 

سويسري لبلاتيني، بعيداً عن المليون فرنك 
سنوياً الذي يطالب به.

وبـــرر بــلاتــر (٨٤ عــامــاً)، وبلاتيني، هذه 
«مشكلات السيولة» التي عانى منها  الفجوة بـ
فيفا آنذاك. واتفقا أن يتم دفع الراتب الإضافي 
لاحــقــاً، متجاهلين ببساطة تحديده كتابة، 
أفــادت محكمة التحكيم الرياضية  حسب ما 

في قرار صادر عنها عام ٢٠١٦.
كان الاتحاد الدولي 
(فيفا) قــد ارتـــأى أن 
الدفعة التي أذن 
بها بلاتر «غير 
قـــــانـــــونـــــيـــــة»، 
وأوقف بلاتر 
وبـــــلاتـــــيـــــنـــــي 
عــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــل 
الأنـــــــــشـــــــــطـــــــــة 
الـــــكـــــرويـــــة، مــا 
حــرم الأخير من 
الــــتــــرشــــح مــــجــــدداً 
ـــــــرئـــــــاســـــــة الاتــــــــحــــــــاد  ل
الأوروبــــــــي (يـــويـــفـــا) في 
٢٠١٦. وكــــانــــت عــقــوبــة 
بــلاتــيــنــي الـــتـــي فــرضــهــا 
عـــلـــيـــه فـــيـــفـــا قــــد انـــتـــهـــت الـــعـــام 

الماضي.
وعـــــــــــلـــــــــــق بـــــــــــلاتـــــــــــر فـــــي 
تـــصـــريـــحـــات مـــــؤخـــــراً: «لـــم 
أرتــكــب أي خــطــأ فــي ســداد 
مـــدفـــوعـــات مـــتـــأخـــرة بــنــاء 
على اتفاق مشترك». وأزيح 
بلاتر من منصبه عام ٢٠١٥، 
بعد ١٧ عاماً رأس فيها فيفا.

وشــهــد فيفا فضائح فساد 
مـــــدويـــــة أطـــــاحـــــت رؤوســـــــــاً كـــبـــيـــرة، 
خصوصاً في القارة الأميركية، حيث 
أوقــــف وســجــن مــســؤولــون كــثــيــرون 
اتهموا بقضايا فساد واسعة النطاق 

بمئات الملايين من الدولارات.
وكان الأمين العام السابق لفيفا الفرنسي 
جيروم فالكه، قد تعرض لحكم بالسجن لمدة 
١٢٠ يــومــاً وغــرامــة بلغت ١٫٦٥ مليون يــورو 
أكــتــوبــر (تــشــريــن  فـــي  (١٫٩٢ مــلــيــون دولار) 
الأول) المــاضــي، مــن قبل محكمة سويسرية 
بسبب قضايا فساد حول منحه حقوق نقل 

تلفزيوني لكأس العالم.
كان الحكم القضائي الأول في سويسرا، 
مقر معظم الاتحادات الرياضية الدولية، من 
أصـــل نــحــو ٢٠ إجـــــراءً فــتــحــوا مــنــذ ٢٠١٥ في 
قــضــايــا مــرتــبــطــة بــفــيــفــا. وسُـــجـــن مــســؤولان 
الــولايــات المتحدة  أمــيــركــا الجنوبية فــي  مــن 

لدورهما في قضايا فساد مرتبطة.
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 «يويفا» السابق (أ.ب)

الإشادات تنهال على البطل المصري من بايرن ميونيخ والهلال السعودي وأستون فيلا وصن داونز

 باللقب الأفريقي التاسع
ً
جماهير الأهلي تتحدى «كورونا» وتسهر للفجر احتفالا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــســـت الــــقــــاهــــرة بــــالإعــــلام 
الــــــحــــــمــــــراء، واحـــــتـــــشـــــد آلاف مــن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي مــــيــــاديــــن المـــــدن 
المصرية المختلفة، احتفالاً بتتويج 
لـــدوري أبطال  فريق الأهــلــي بطلاً 
أفـــريـــقـــيـــا، عـــلـــى حـــســـاب مــواطــنــه 
الـــزمـــالـــك، بـــالـــفـــوز عــلــيــه ٢- ١ في 

المباراة النهائية.
الــحــكــم  وبــــمــــجــــرد أن أطــــلــــق 
الجزائري مصطفى غربال صافرة 
نهاية مباراة نهائي دوري أبطال 
أفريقيا، انطلق الآلاف في شوارع 
الــــقــــاهــــرة الــــتــــي اكـــتـــســـت بـــالـــلـــون 
الأحمر، وانطلقت الألعاب النارية، 
غير عابئين بتحذيرات الصحة من 
التجمعات، خشية تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد.
وكـــــان الأهــــلــــي، حـــامـــل الــرقــم 
القياسي في مــرات الفوز باللقب، 
يــخــوض ثــالــث نــهــائــي فـــي آخـــر ٤ 
سنوات، بعد أن أهدر الفرصة في 
٢٠١٧ و٢٠١٨؛ لكن هذه المرة نجح 
في تعزيز رصيده للقب التاسع، 
بفضل قذيفة لاعب وسطه محمد 
مـــجـــدي «قـــفـــشـــة» المـــذهـــلـــة، قــبــل ٥ 
الــوقــت الأصلي  دقــائــق مــن نهاية 
لــلــمــبــاراة الــتــي وصــفــتــهــا وســائــل 

«نهائي القرن». الإعلام بـ
الــــــوقــــــت الأصــــلــــي  وبــــــــــدا أن 
بــالــتــعــادل ١- ١ فــي أول  سينتهي 
نهائي يقام من مواجهة واحدة منذ 
النسخة الأولـــى فــي ١٩٦٥، ولأول 
مرة بين فريقين من بلد واحد؛ لكن 
صـــاروخ قفشة مــن خـــارج منطقة 
الــــجــــزاء اخــــتــــرق الـــــزاويـــــة الــعــلــيــا 
أبـــو جبل،  الــبــعــيــدة لمــرمــى محمد 
مــعــلــنــاً تــتــويــج الأهـــلـــي، وانــفــجــار 
ملايين المشجعين في الاحتفالات.

وانهالت التهاني على النادي 
الأهـــلـــي الـــــذي ضــمــن الــظــهــور في 
كأس العالم للأندية بداية فبراير 
(شباط) ٢٠٢١. وكانت أندية: بايرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، وأســـتـــون فيلا 
الإنجليزي، وصن داونز الجنوب 
أفــريــقــي، والــهــلال الــســعــودي، أول 
المهنئين. وكتب الحساب الرسمي 
لنادي بايرن ميونيخ بطل دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا: «مـــن بـــايـــرن بطل 
إلــى الأهلي بطل أفريقيا،  أوروبـــا 

تهانينا لكم على الفوز... نراكم في 
كأس العالم للأندية».

بينما نشر أستون فيلا تهنئة 
الــرســمــي على موقع  عبر حسابه 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، 
قال فيها: «تهنئة خاصة للنادي 
الأهــلــي المــصــري، نـــادي الــقــرن في 
أفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري 
التاسعة».  للمرة  أفريقيا  أبــطــال 
وقال صن داونز الجنوب أفريقي: 
«مـــبـــروك لــلأهــلــي الــتــتــويــج للمرة 
الــتــاســعــة فـــي تـــاريـــخـــه، ومـــبـــروك 
للمدرب بيتسو موسيماني على 
تــتــويــجــه بــالــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة 

ورفع علمنا عالياً».

كما قدم نادي الهلال السعودي 
التهنئة للأهلي، وقال في تغريدة 
الــرســمــي على موقع  عبر حسابه 
«تــويــتــر»: «نــبــارك للنادي الأهلي 
وجماهيره تحقيق دوري أبطال 
أفريقيا، وإضافة النجمة التاسعة 

في سجلاته».
وأشــــــــــــار الـــــجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــي 
موسيماني، وهــو أول مـــدرب من 
القارة السمراء يصل لمنصب المدير 
الــفــنــي لــلأهــلــي عـــمـــلاق أفــريــقــيــا، 
إلــى أنــه يتطلع لمزيد مــن الألــقــاب، 
ويـــــأمـــــل فـــــي إنـــــجـــــاز بـــمـــونـــديـــال 
الأندية. وأوضــح: «سعداء للغاية 
بالفوز باللقب الأفــريــقــي، ولدينا 

طموحات كبيرة فــي كــأس العالم 
لـــلأنـــديـــة، ولـــكـــن قـــبـــل ذلـــــك لــديــنــا 
نــنــافــس عليها؛  بـــطـــولات عـــديـــدة 
خــصــوصــاً كــــأس مــصــر، وبــطــولــة 

السوبر الأفريقي».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــــاد وزيــــــــر 
الشباب والرياضة المصري أشرف 
الــتــي شهدتها  بــالأجــواء  صبحي 
مــبــاراة الأهــلــي والــزمــالــك، وأثــنــى 
الــروح الرياضية بين لاعبي  على 
القطبين، تأكيداً على قيمة مبادرة 
لـــلـــتـــعـــصـــب».  ولا  أولاً،  «مـــــصـــــر 
المـــبـــاراة بالشكل  وقـــــال: «خـــرجـــت 
الـــــلائـــــق الـــــــذي يــــرضــــي جــمــاهــيــر 
الكرة المصرية والأفريقية، والأداء 
الرجولي من الفريقين كان إضافة 
إلــــى قــيــمــة المــــبــــاراة الــتــي شــهــدهــا 

عديد من الدول».
أما قفشة صاحب هدف الفوز، 
والـــــذي تـــم تــكــريــمــه بــجــائــزة رجــل 
المـــبـــاراة، فــقــال: «لــم أتـــردد للحظة 
فــــي تـــســـديـــد الــــكــــرة، هـــــذا الـــهـــدف 
المــدرب يطلب  تدربت عليه كثيراً. 
الضغط على لاعب الفريق المنافس 

واســـتـــغـــلال الـــفـــرصـــة لــلــتــســديــد». 
وأضــاف: «هذا الهدف يشبه الذي 
أحرزته في الوداد المغربي، وهدفي 
مــــــع مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر فــــــي مـــرمـــى 

توغو».
وأعـــــــــرب لاعــــبــــو الأهـــــلـــــي عــن 
عزمهم لفرض سيطرتهم مجدداً 
عــلــى الــلــقــب الأفــريــقــي مثلما كــان 
الأمر قبل ١٠ سنوات. وقال عمرو 
السولية مسجل الهدف الأول بعد 
٥ دقـــائـــق مـــن الـــبـــدايـــة، إن فــريــقــه 
كان عازماً على حصد اللقب بعد 
الــخــســارة فــي الــنــهــائــي فــي ٢٠١٧ 

و٢٠١٨.
وأضــــاف: «فــريــقــي كـــان لديه 
إصــرار كبير على الفوز باللقب، 
بــــعــــد الـــــخـــــســـــارة فــــــي الـــنـــهـــائـــي 
مــــرتــــين. الـــــــروح الــقــتــالــيــة كــانــت 
الــســر فــي الــتــتــويــج. الــلــقــب يمثل 
دفعة للاعبين والطاقم التدريبي 
لتقديم موسم تاريخي، وننتظر 
حــــســــم كــــــــأس مــــصــــر والــــســــوبــــر 
الأفريقي قبل المشاركة في كأس 

العالم للأندية».

جماهير الأهلي خرجت بالآلاف في شوارع القاهرة 
للاحتفال حتى الفجر باللقب الأفريقي (رويترز)

مجدي قفشة صاحب هدف الفوز ورجل مباراة نهائي أفريقيا (إ.ب.أ)
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هدف الأغنية تزويد الشباب بـ {جرعة تفاؤل وأمل}

«بيروت أمي» عمل فني
مهدى إلى «ست الدنيا»

بيروت: فيفيان حداد

أعمال فنية كثيرة تناولت مدينة بيروت 
شهدتها الساحة الفنية اللبنانية إثر انفجار 
الــفــائــت. بينها ما  المــرفــأ فــي ٤ أغسطس (آب) 
تــحــدّث عــن ضحاياها والــدمــار الــذي أصيبت 
بــه، وبعضها الآخــر خاطبها بلسان المشتاق 

إلى عودة الحياة الطبيعية فيها.
أمــي» التي أنتجها ولحنها  فــي «بــيــروت 
الموسيقي جــان مــاري ريــاشــي، نتابع شريطاً 
فنيّاً غنياً بالأمل يلوّنه نبض فنانين شباب 
أهدوا أصواتهم لمدينتهم التي يعشقون. فغنوا 
لــهــا كــل عــلــى طريقته ضــمــن صــرخــة تفاؤلية 
تدعو إلى استعادة الحياة في مدينة لا تموت. 
كما حمل العمل رسالة وطنية تتمحور حول 
ضرورة البقاء في لبنان، والتعاون في إعادة 

إعماره وعودته إلى ازدهاره.
كتب كلمات الأغنية الشاعر أحمد ماضي، 
ويشارك في غنائها ٦ فنانين شباب يختلفون 
بـــأســـلـــوبـــهـــم وتــقــنــيــتــهــم الـــغـــنـــائـــيـــة. واخـــتـــار 
رياشي، ملحن ومنتج العمل، ٣ مطربين ذكور 
يقابلهم العدد نفسه من الإناث. فكما أنطوني 
خوري أحد أعضاء فرقة «أدونيس» المعروفة، 
كذلك يشارك كل من كاظم شمّاس أحد نجوم 
برنامج «إكس فاكتور»، وميشال شلهوب الذي 
وصــل إلــى نهائيات برنامج «ذا فــويــس». أما 
العنصر النسائي المشارك في العمل فيتألّف من 
لين حايك الفائزة بلقب «ذا فويس كيدز» في 
موسمه الأول. وكذلك الفنانة منال ملاّط ولها 
عدة أعمال مسرحية وسينمائية، إضافة إلى 
يمان الحاج (ابنة الفنانة فاديا طنب) وإحدى 

نجمات برنامج «ذا فويس».
ويــــــرى جـــــان مــــــاري ريــــاشــــي، فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط»، أن هــدف هــذا العمل هو  لـــ
تـــزويـــده لــشــبــاب الــيــوم بــجــرعــة تــفــاؤل وأمـــل. 
ويضيف في سياق حديثه: «كفانا بكاء على 
الأطلال وعلى بيروت أيام زمان. فنحن اليوم 
بــأمــس الــحــاجــة لــلــتــعــاون مـــن أجــــل إعــمــارهــا 
وعـــودتـــهـــا إلــــى حــيــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة بــســواعــد 
أبنائها الشباب». وعما إذا شعر باليتم بالفعل 
إثر انفجار بيروت، كي يطلق على العمل اسم 
«بيروت أمي» يردّ: «أنا كغيري من اللبنانيين 
ســــاورنــــا هـــــذا الـــشـــعـــور، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تملّكتنا القوة والصلابة للبدء من جديد. فلقد 
سبق ومررنا بأيام أسوأ من تلك التي نعيشها 
اليوم وتجاوزناها بفعل إصــرارنــا وتمسكنا 

بالحياة وببيروت التي نعشق».
ويــتــحــدث ريــاشــي عــن مــيــزة هــذه الأغنية 
نسبة إلى غيرها التي تصب في الخانة نفسها: 
«هناك أعمال كثيرة شهدتها الساحة في الآونة 
الأخـــيـــرة تـــكـــرّم بـــيـــروت وبــيــنــهــا تــركــت أثــرهــا 
الطيب عندنا. ولكن في (بيروت أمي) تجاوزنا 
الماضي الأليم، ورحنا نفكّر بغد أفضل نحلم به 
وسنحققه. فجاءت عفوية صادقة بكلماتها 
المــلــيء بالأمل.  الــدافــئ وأداء مغنيها  ولحنها 
فـــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب يــمــثــلــون مــســتــقــبــل بــيــروت 
وفرحها الآتي من دون شك. فهناك فريقان في 
البلد، أحدهما لا يهمّه ما يحصل على أرضه، 
وآخر يحبّه ويبذل الجهد لتعميره ونحن نعدّ 

أنفسنا من الفئة الثانية».
لاقــت أغنية «بــيــروت أمـــي» تــفــاعــلاً كبيراً 
مـــن قــبــل الــلــبــنــانــيــين عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي. فبعضهم وصــفــهــا بــجــرعــة حــبّ 
يفتقدونها اليوم. وآخــرون رأوا فيها خروجاً 
عن المألوف وإضاءة على لبنان الفن والثقافة 

وعلى المستوى المطلوب.
ويــعــلّــق جــــان مـــــاري ريـــاشـــي فـــي حــديــثــه 
ذنا هــذه الأغنية 

ّ
«الشرق الأوســـط»، «لقد نف لـ

مؤخراً في زمن (كورونا)، فأبينا أن نستسلم 
ونقف متفرجين على ما يحصل لبيروت. أخذنا 
كافة الإجـــراءات اللازمة في عملية تصويرها 
وحضور الفنانين على مسرح، وأهاليهم على 
مسرح فرساي في بيروت. أجرينا اختبارات 
منا صــالــة المــســرح كــي لا 

ّ
(بــي ســي آر)، وعق الـــ

نخاطر بصحة أي شخص مــن فــريــق العمل. 
والجميل أن الجميع تفاعل مع الأغنية كلّ على 
طريقته. فجمعية (بيروت سيتي أوف لايف) 
اخــتــارتــهــا لــتــشــكّــل نــشــيــدهــا الــرســمــي. وأحــد 
المخرجين السينمائيين طلب مني استخدامها 
في فيلم جديد يعدّ له. حتى الناس العاديون 
تماهوا معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
فــحــقــقــت مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى لإطــلاقــهــا نسبة 
مشاهدة عالية. فهي روت أمالهم وأعطتهم 

غمرة فرح وسعادة كانوا يحتاجونها».
تتضمن الأغنية تفاصيل صغيرة تلفت 
مــشــاهــدهــا تــتــنــاول الــعــلــم الــلــبــنــانــي كــهــويــة، 
واجــتــمــاع أفــــراد الــعــائــلــة الـــواحـــدة حـــول بناء 
بيروت بأحجار صغيرة. فعمد مخرج العمل 
داني صليبا إلى تمرير فكرة الأمل والتعاون 
على إعادة إعمار المدينة ضمن أفكار إبداعية، 
تستخدم لأول مـــرة فــي عــمــل غــنــائــي مــصــوّر. 
ويـــعـــلّـــق ريــــاشــــي: «فــــي الــحــقــيــقــة إحـــــدى هــذه 
التفاصيل التي تتحدثين عنها استنبطتها من 
لعبة تثقيفية اشترتها زوجتي لأطفالي، وهي 
 Build) (عمّره) لبنانية الصنع وتحمل عنوان
it). وتحتوي على جميع أدوات ومستلزمات 
البناء من إسمنت وأحجار وغيرها. فارتأيت 
تمريرها في الكليب ولاقــت استحساناً كبيراً 

من قبل الناس الذين تفاءلوا بها خيراً».
كــل فــنــان مــشــارك، قـــدّم وصــلــتــه الغنائية 
ــلــه وتــظــهــر طــبــيــعــة حــيــاتــه في 

ّ
بــطــريــقــة تــمــث

الــعــاصــمــة. يــمــان الـــحـــاج أمــســكــت بــغــيــتــارهــا 
وعزفت عليه بحماس، لأنه يذكّرها بطفولتها 
بــيــروت.  الــتــي نمت وتــطــورت فــي  وبهوايتها 
وأنــــطــــونــــي مــــن فــــريــــق «أدونــــــيــــــس» جـــــال فــي 
الـــجـــمـــيـــزة ومــــــار مـــخـــايـــل لأنـــهـــمـــا الـــشـــارعـــان 
الأحـــــب إلــــى قــلــبــه فـــي الــعــاصــمــة. فــيــمــا مــنــال 
ر الطعام في منزلها وتجتمع 

ّ
شاهدناها تحض

بأصدقائها في جلسات بيتوتية، لأنها هذه 
هي طبيعة حياتها في بيروت. أما موسيقى 
الأغنية فحملت نفحة أوركسترالية ممزوجة 

مع إيقاع حديث.
ويـــقـــول جــــان مـــــاري ريــــاشــــي: «الــبــســاطــة 
تصنع الجمال، لا سيما في الفن. من هنا كان 
إلــى تفاصيل صغيرة تمثل  نــتــطــرّق  لا بــد أن 
وتــشــبــه كـــل واحــــد مــنــا. فــجــاء الــعــمــل صــادقــاً 
ينقل صــورة حقيقية عن واقــع مدينة نحبّها 

ولا نشعر بالسلام إلا ونحن فيها».
ويقول مطلع الأغنية «بيروت انتي الغنية 
اللي ما بتموت، صوت الشوارع والبيوت، أجمل 
صبية يا بيروت... انتي الأمل انتي الورد، هني 
ي الحقد رح شيلك من ايدن وعد... 

ّ
الزعل وهن

بيروت أمــي... بيروت بيي... بيروت اختي... 
بيروت ملكي ردّلي هيّ».

٦ مغنين شاركوا في أداء أغنية «بيروت أمي» من إنتاج وألحان جان ماري رياشي

دمار خلفه انفجار مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

كانت زينات أعياد الميلاد في الماضي أداة للترفيه لكنها تحولت اليوم إلى أمارات للصمود

نيويورك تأبى الاستسلام... وكذلك متاجرها
نيويورك: فانيسا فريدمان*

مر ما يزيد على شهر بقليل 
على إعلان الرئيس دونالد ترمب، 
في آخر مناظرة رئاسية، أن مدينة 
نـــيـــويـــورك تــحــولــت إلــــى «مــديــنــة 
أشــبــاح»، وأنــهــا «تحتضر»، وأن 

«الجميع يرحلون عنها».
وأثـــــــــار هــــــذا الـــتـــصـــريـــح مــن 
جــانــبــه، والمــشــاعــر والانــطــبــاعــات 
التي عكسها، عاصفة من المشاعر 
الشوفينية الحضرية عبر شبكات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، امـــتـــدت 
عــلــى نــحــو جــلــي إلـــى مــكــان أكــثــر 
كـــان غــيــر متوقع:  وضــوحــاً، وإن 
واجــــهــــات المـــتـــاجـــر الـــتـــي ازدانـــــت 
إيـــــذانـــــاً بــــاقــــتــــراب مـــوســـم أعـــيـــاد 

الكريسماس.
فــــي يــــــوم مــــن الأيـــــــــام، كــانــت 
الــزيــنــة أداة للترفيه وبعث  هـــذه 
البهجة في النفوس، لكنها اليوم 
تـــحـــولـــت إلـــــى أمــــــــارات لــلــصــمــود 
والإيــمــان. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
توني سبرينغ، الرئيس التنفيذي 
«بلومينغديل»: «هذه الواجهات  لـ
المزدانة تبدو اليوم أشبه ببارقة 
الــــنــــور فــــي نـــهـــايـــة عــــــام عــصــيــب 

للغاية».
وأعربت ليندا فارغو، مديرة 
شؤون الموضة لدى «بيرغدورف 
غــودمــان» المــســؤولــة السابقة عن 
واجــهــات المتجر، عن اتفاقها في 
الــــــرأي مـــع هــــذا الــــطــــرح، وقـــالـــت: 
«نعتقد أنــه مــن المــهــم الــيــوم أكثر 
من أي وقت مضى أن نلتزم نهجنا 

المعتاد خلال هذا العام».
ويحمل هذا الموقف تشابهات 
مــــــع مــــــا حــــــــدث خــــــــلال مـــوســـمـــي 
أعياد الكريسماس بعد هجمات 
١١ سبتمبر (أيـــلـــول) و«الـــركـــود 
العظيم» عام ٢٠٠٨، عندما امتلأت 
الأجواء بتوقعات مظلمة لمستقبل 
نـــيـــويـــورك، حــســبــمــا شــــرح مـــارك 
ميتريك، الرئيس التنفيذي لدى 

مؤسسة «ساكس فيفث أفنيو».
وأضــاف أن واجهات المتاجر 
المــزدانــة بزينة أعياد رأس السنة 
«عـــظـــمـــة هـــذه  تــــذكــــر الـــجـــمـــيـــع بــــ

المــــديــــنــــة». ومـــــن هـــنـــا، جـــــاء قــــرار 
مــتــاجــر «ســـاكـــس فــيــفــث أفــنــيــو» 
بــالــتــركــيــز خـــلال زيــنــة هـــذا الــعــام 
على أفكار ترتبط حصراً بمدينة 
نيويورك. وأكــد ميتريك أن فكرة 
إلغاء زينة واجهات المتاجر خلال 
مـــوســـم أعــــيــــاد الـــكـــريـــســـمـــاس لــم 

تطرح مطلقاً من الأساس.

من واجهات المتاجر إلى الأزمة

اكـــتـــســـبـــت واجــــــهــــــات المـــتـــاجـــر 
أهــمــيــة واضـــحـــة لــلــمــرة الأولـــــى في 
نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر، عندما 
نجح مصنعو الزجاج في الوصول 
لفكرة لإنتاج ألــواح زجاجية كبيرة 
بما يكفي لأن تصبح واجهة لمتجر 
تــمــكــن الـــنـــاظـــريـــن مــــن وراءهــــــــا مــن 
مــشــاهــدة مـــا بـــالـــداخـــل. واســتــخــدم 
أحــد الخياطين، ويدعى فرانسيس 
بــلــيــس، واحــــدة مــن هـــذه الــواجــهــات 
الـــزجـــاجـــيـــة الـــحـــديـــثـــة حــيــنــهــا فــي 
مــــتــــجــــره الــــكــــائــــن فـــــي «تـــشـــاريـــنـــغ 
كــــروس». وبــحــلــول منتصف الــقــرن 
التاسع عشر، ظهرت تماثيل العرض 
عبر واجهات المتاجر، الأمر الذي كان 
بمثابة تحول كبير، وشكل مصدر 
إلهام لنوع جديد من الفنون: تزيين 

واجهات المتاجر.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنــــــه فـــــي المـــــرة 
ــــــــى الــــتــــي أتــــــى فـــيـــهـــا ســيــمــون  الأول
إلــى مدينة نيويورك، سارع  دونــان 
بــالــتــوجــه مــبــاشــرة مــن مــطــار جيه. 
إف. كينيدي إلى فيفث أفنيو لرؤية 
زيــنــة واجـــهـــات المــتــاجــر فـــي مــوســم 
أعـــيـــاد الــكــريــســمــاس. كــــان ذلــــك في 
الــقــرن المــاضــي، وكانت  سبعينيات 
هـــــذه الــــواجــــهــــات المـــــزدانـــــة بــمــثــابــة 
مصدر إلهام رائع لا نهاية له لصبي 

قادم من ريدينغ بإنجلترا.

وقــــــــــال دونــــــــــــان الــــــــــذي أصـــبـــح 
طـــــــوال عــــقــــود بـــمـــثـــابـــة المـــايـــســـتـــرو 
لتزيين واجهات المتاجر في بارنيز 
نــــيــــويــــورك، ويـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً حــكــمــاً 
فــي «ميكينغ إت»، برنامج الحرف 
الــــيــــدويــــة: «كــــــان الإغــــــــراء الــبــصــري 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً مــــــن نــــــوعــــــه، وكــــانــــت 
نيويورك عاصمة الواجهات المزدانة 
بالزينة». ومع ذلك، ابتعد دونان عن 
الــواجــهــات عــام ٢٠١١.  مجال تزيين 
أمــــا مــتــاجــر «بــــارنــــي» ذاتــــهــــا، فقد 
أشهرت إفلاسها العام الماضي، ولم 
يعد لها وجود اليوم. وكذلك اختفت 
متاجر «لــورد آنــد آمــب» و«تايلور» 
و«هـــــــنـــــــري بـــــيـــــنـــــدل» مــــــن خـــريـــطـــة 
نـــيـــويـــورك. وحـــتـــى مــتــجــر «نــيــمــان 
ماركوس» في هودسون ياردز الذي 
فــتــح أبـــوابـــه فــقــط عـــام ٢٠١٩، أغلق 

أبوابه هو الآخر.
أمــا المتاجر الكبرى التي ظلت 

أبــوابــهــا مفتوحة، والــتــي لحق بها 
الضعف حتى من قبل تفشي جائحة 
فــيــروس «كـــورونـــا» بــســبــب صعود 
المـــتـــاجـــر الأحــــاديــــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
فـــتـــكـــافـــح بـــعـــد شــــهــــور مـــــن الــغــلــق 
الإجـــبـــاري والــقــيــود الــتــي فرضتها 
المــديــنــة عــلــى الـــتـــســـوق، نــاهــيــك من 
الاختباء خلف حواجز خشبية في 

أثناء اشتعال المظاهرات.
اليوم، يبدو قلب المدينة خالياً 
إلـــى حـــد كــبــيــر، ولـــم تــعــد الــبــنــايــات 
الــــشــــاهــــقــــة فــــــي المــــديــــنــــة تــســتــقــبــل 
جحافل المشاهدين المحتملين الذين 
يــســتــعــدون للاستمتاع باستراحة 
أمــا قواعد  الغداء أو سعة كوكتيل. 
التباعد الاجتماعي، فتعني أن عدداً 
فــقــط مـــن الأفـــــــراد يمكنهم  ضــئــيــلاً 
البقاء في مكان واحــد بالخارج في 

أي وقت بعينه.
في الوقت ذاته، تراجعت أعداد 
مرتادي المدينة مع انخفاض أعداد 
الــســائــحــين الـــذيـــن اعـــتـــادوا الــتــدفــق 

بــأعــداد ضخمة عــلــى نــيــويــورك في 
عــيــد الــشــكــر أو قــبــل أعـــيـــاد المــيــلاد 
لمشاهدة عــرض مــا، أو حتى مجرد 

التجول عبر شوارع المدينة.

والآن.. تبدل كل هذا

فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر، ألـــغـــت 
غالبية المتاجر الاحتفالات المعتادة 
الــــتــــي كــــانــــت تــتــضــمــن الاســـتـــعـــانـــة 
بمشاهير لإزاحة الستار عن زينات 
جـــديـــدة، والـــتـــي كــانــت كــفــيــلــة فيما 
الـــشـــوارع الرئيسية  مــضــى بــإغــلاق 
مــع احــتــشــاد الــجــمــاهــيــر. وتحولت 
بــعــض هـــذه المــنــاســبــات إلـــى الــواقــع 
الافتراضي. ومع هذا، تبقى واجهات 

المتاجر صامدة.
ومـــن جــهــتــه، قـــال مــيــتــريــك، من 
«ساكس»: «كنا مدركين لحقيقة أن 
هذه الفعالية ستكون على النقيض 

تـــمـــامـــاً لمــــا اعـــتـــدنـــا فــعــلــه مــــن قــبــل، 
الذي كان عبارة عن فعاليات كثيفة 
مزدحمة للغاية». ويذكر أن المتجر 
كــان يستقبل مئات الوافدين خلال 

مثل هذه الفعاليات فيما مضى.
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، أطــــلــــق 
«بـــــيـــــرغـــــدورف غــــــودمــــــان» صـــفـــارة 
انـــطـــلاق مـــوســـم تـــزيـــين الـــواجـــهـــات 
بالاعتماد على تسع واجهات ملونة 
ضــخــمــة يحتفي كــل مــنــهــا بــواحــدة 
من «القيم الأساسية»، مثل «الحب» 
و«الــتــنــاغــم» و«المــــســــاواة» ومـــا إلــى 
ذلك، وبدت الواجهات الملونة متلألئة 
كأنها جواهر عملاقة. أما العاملون 
لدى «ماسيز»، فيحتفلون هذا العام 
بــــإطــــلالات مــبــهــجــة مــســتــوحــاة من 

أفكار مرتبطة بعيد الشكر.
والاثــــــــنــــــــين، كــــشــــف مــــســــؤولــــو 
«ساكس فيفث أفنيو» عن جهودهم، 
وكــانــت عــبــارة عــن خــمــس واجــهــات 
تـــطـــل عـــلـــى فــيــفــث أفـــنـــيـــو، بــجــانــب 
مقتطفات تحت عنوان «كيف نحتفل 
الآن»، تظهر بها صور منازل تزدان 
بزينة الــعــطــلات وديــكــورات أخــرى، 
ومــشــهــد لأســـــرة عـــائـــدة فـــي الـــتـــرام 
عبر جزيرة روزفلت، يحمل أفرادها 
الهدايا. وأيضاً، نظم المتجر عرضاً 
ضــوئــيــاً بــالاعــتــمــاد عــلــى ٦٠٠ ألــف 
مــصــبــاح غــطــت الــواجــهــة بــالــكــامــل، 
ويمكن رؤيتها ليس من أمام المتجر 
فقط، وإنما كذلك من أعلى وأسفل 

الشارع.
وفــــي أقـــصـــى الـــشـــرق، تــحــديــداً 
بلومينغديلز، هناك نصف درزينة 
مــــــن الـــــنـــــوافـــــذ الأخـــــــــــرى مـــتـــوهـــجـــة 
مــتــلألــئــة، كـــل مــنــهــا مــغــمــور بــلــون 
أساسي مرتبط بالعاطفة، ويحمل 
رســالــة: «امــنــح ابتسامة»، مــع وجه 
مبتسم أصفر عملاق، وكرة من كرات 
الديسكو الذهبية، إلى جانب إكليل 
من الزهور المخملية دائمة الخضرة؛ 
تــم الكشف عنها جميعاً جنباً إلى 
جـــنـــب مــــيــــزة افــــتــــراضــــيــــة تــتــضــمــن 

عروضاً من مسرح الباليه الأميركي 
والمغنية أندرا داي.

أما «نوردستورم»، أكبر متجر 
يــفــتــتــح أبــــوابــــه فــــي نــــيــــويــــورك فــي 
الفترة الأخيرة، فقد كشف الجمعة 
عن ٢٥٣ ألف قدم، أو قرابة ٥٠ ميلاً، 
من الأضواء البيضاء والحمراء التي 

تغطي واجهة المتجر.
واللافت أنه بدلاً عن الحديث عن 
الطابع الفني، تحدث مسؤولو هذه 
المــتــاجــر عــن «المــســؤولــيــة» و«تقديم 

هدايا إلى المدينة» و«المجتمع».
وإذا كـــان شكسبير قــد وصــف 
ــــــروح، فــإن  الــعــيــون بــأنــهــا نـــوافـــذ ال
واجــهــات المتاجر ربما تمثل عيون 
لــــــروح المـــديـــنـــة. ومـــــن جـــهـــتـــه، عــلــق 
دونان بقوله: «يفكر الناس دوماً في 
سبل للتكيف، وأرى هذا دليلاً دامغاً 

على استمرار الحياة».
* بالاتفاق مع «نيويورك تايمز»

ازدانت واجهات المتاجر في نيويورك بالزينات رغم جائحة «كورونا»

,اتخذت الزينات هذا العام طابعاً مختلفاً

,

 يبدو قلب 
نيويورك اليوم 
خالياً إلى حد 
كبير ولم تعد 

البنايات
 الشاهقة 
في المدينة 
تستقبل
جحافل 

المشاهدين 
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ومــــن مــحــاســن المـــكـــوث فـــي الـــبـــيـــوت، الـــتـــزامـــاً بـــأوامـــر 
أفـــلام كثيرة فاتتك فــي وقتها.  الحكومة، أن تتفرج على 
ومنها «عائلة بيلييه». فيلم فرنسي عمره ست سنوات، 
مصنوع بميزانية صغيرة، لا يضاهي فراقيع هوليوود 
إلا ببراعة أداء ممثليه. وباستثناء البنت المراهقة بطلة 
الــفــيــلــم، فـــإن بــقــيــة المــمــثــلــين لا يــمــلــكــون كــثــيــراً مــن وســامــة 
نجوم السينما. بشر بسطاء عاديون صامتون ومنكفئون 
على ذواتهم، مثل الذين يصادفهم المرء في عيادة طبيب 
الأسنان. لكن الفيلم يستحوذ عليك، ويملأ عينيك بالدموع 
في مشاهده الأخيرة. هذا إذا كنت من رقيقي القلب المرهفين 
ج الذين يبكون ويبللون المناديل أمام 

َّ
الطيبين، أو من السُذ

الشاشة.
عائلة بيلييه أســرة فلاحين، تسكن مزرعة إلى الغرب 
من باريس. الأب رودولف أطرش وأخرس، وزوجته جيجي 
طرشاء وخرساء، وابنهما كونتان كذلك، والبنت الكبرى 
بــولا هي الوحيدة بينهم التي تسمع وتتكلم؛ لكن فقدان 
حــاســة مــن الــحــواس لا يــبــدو مقلقاً لــهــم. إنــهــم يتفاهمون 
بلغة الإشـــارة. يتشاجرون ويــتــراضــون، ويــربــون بقرتين، 
ويصنعون أقــراص الجبنة ويبيعونها في أســواق الريف. 
وإذا استعصت عليهم قضية فــإن بــولا موجودة للحديث 
بالنيابة عنهم. بل إن رب الأسرة يقرر أن يرشح نفسه لمنصب 
عمدة القرية. يخلع رداء الزريبة ويرتدي سترة، ويدعو إلى 
اجتماع انتخابي يخطب فيه بين الأهالي. يطوي أصابعه 
ويفردها ويتلاعب بملامح وجهه، وبجانبه «مترجم» ينقل 

للمستمعين ما يقول.
كــان يمكن لليالي والــنــهــارات أن تتعاقب على عائلة 
بيلييه مــثــل تــعــاقــب الــفــصــول. الــخــريــف يــشــبــه الــخــريــف، 
والبقرة تُدر حليبها، وأقراص الجبنة تجف على رفوفها؛ 
لــولا أن البنت بــولا تحب الغناء وتحفظ أغنيات ميشيل 
ســاردو. وهناك في مدرسة القرية معلم للموسيقى ينتبه 
لجمال صوتها، ويتطوع لإعطائها دروســـاً خصوصية. 
إلــى المسابقة السنوية التي تجريها  يبعث بتسجيل لها 

إذاعة فرنسا للأصوات الجديدة.
تــثــور الأم حــين تكتشف أن ابنتها تتلقى دروســـاً في 
الغناء. من يرعى البقرتين ويحلبهما إذا ذهبت لباريس؟ 
وكيف ستجري الأمــور من دون بولا التي هي أذن الأسرة 
ولسانها؟ تتراجع البنت وتقرر نسيان المسابقة. يتسلل 
المــســاء ويجلس عند سريرها. يطلب منها أن  والــدهــا فــي 
تغني له. ليس في مقدوره سماع الصوت؛ لكنه يضع أنامله 
على حنجرتها ويستشف الذبذبات. يشعر أن ابنته تؤدي 

شيئاً جميلاً فيوافق على المسابقة.
في سيارة مخلعة تنطلق عائلة بيلييه بجميع أفرادها 
إلــى باريس. يــغــادرون قريتهم في الفجر لكي يصلوا إلى 
العاصمة مع موعد الاختبار. يتوهون في الساحات الكبرى 
والجسور الكثيرة وأنــوار برج «إيفل»؛ لكنهم يصلون في 
الوقت المحدد. تؤدي بولا أمام اللجنة أغنية ســاردو التي 
تقول كلماتها: «والــدي العزيزين سأرحل. أحبكما لكنني 
سأرحل. لن أهرب هذا المساء؛ لكنني سأطير». تغني البنت 
بحنجرتها وبأصابعها بلغة الإشــارة، لكي يفهم والداها 
وشقيقها ما تقول. يحلق صوتها عالياً وتطير فوق الغيوم 
والقرى وتبن الحظائر وأبقار المراعي. تدمع الأعين وتنبهر 

اللجنة.
من خلال هذا الفيلم اشتهرت مغنية فرنسية مبتدئة 
لــوان أيميرا. رآهــا المخرج إريــك ليرتيغو تغني في  تدعى 
النسخة الفرنسية من برنامج «ذا فويس»، وقرر أن يمنحها 
دور بولا. شاهد الفيلم أكثر من سبعة ملايين متفرج، ونالت 

لوان جائزة «سيزار» كأفضل ممثلة واعدة. 
الــنــقــاد الفرنسيون الفيلم بشكل طــيــب؛ لكن  استقبل 
صحافية بريطانية صماء اعترضت عليه. كتبت ريبيكا 
أتــكــيــنــســون فـــي «الـــغـــارديـــان» إن هـــذا الــفــيــلــم هـــو شتيمة 
الــصــم والــبــكــم، وإن الممثلين ليسوا مــن فاقدي  لمجتمعات 
الــســمــع، وبــالــتــالــي فــإن لغة الإشــــارة فيه كــانــت «ســمــك لبن 

تمر هندي».

البنت التي طارت

> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى تــونــس، قــلــده أول 
مــن أمــس الرئيس التونسي، قيس سعيد، 
الصنف الأول من وسام الجمهورية بمناسبة 
انــتــهــاء مــهــامــه فـــي تـــونـــس. وأكــــد الــرئــيــس 

متانة العلاقات التاريخية بين 
تونس والمملكة، مجدداً العزم 
على تعزيزها وتنويع مجالات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي، بــمــا يــخــدم 
مــصــلــحــة الــبــلــديــن والــشــعــبــين. 
ومــن جهته، أعــرب السفير عن 
شكره للسلطات التونسية على 
مـــا لــقــيــه مـــن دعــــم خــــلال فــتــرة 
عــمــلــه، مـــؤكـــداً حــــرص المــمــلــكــة 
على مزيد من تعميق العلاقات 
الأخوية التي تربطها بتونس.
> خالد بن سلمان بن جبر 
المسلم، سفير مملكة البحرين 
لــــــدى المـــمـــلـــكـــة المــــغــــربــــيــــة، أكـــد 
قــــرار مملكة  أمــــس أن  أول مـــن 
الــبــحــريــن فــتــح قنصلية عامة 
لها بمدينة العيون يعد ترجمة 
للعلاقات البحرينية - المغربية 
الــنــمــوذجــيــة، وروابـــــط الأخـــوة 
والمــــحــــبــــة والــــــصــــــدق ووحـــــــدة 
المـــــصـــــيـــــر، ويــــعــــكــــس عــــلاقــــات 
ســــيــــاســــيــــة وطـــــــيـــــــدة قــــوامــــهــــا 
الــتــآخــي والــتــضــامــن والـــتـــآزر، 
مــؤكــداً تطلع مملكة البحرين 
إلى أن تكون هذه الخطوة دفعة 
كبيرة على مستوى العلاقات 
الــبــحــريــن والمملكة  بــين مملكة 
المغربية، في سبيل الارتقاء بها 

إلى آفاق أرحب.
> عثمان مامادو كان، وزير 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة وتــرقــيــة 

القطاعات الإنتاجية بموريتانيا، استقبل 
أول من أمس بيتر غوسن، سفير جمهورية 
جــنــوب أفــريــقــيــا المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
بمكتبه في نواكشوط. وتناول اللقاء علاقات 
الــصــديــقــين، والسبل  البلدين  الــتــعــاون بــين 
الكفيلة بتعزيزه وتطويره، خاصة في المجال 
اللقاء بحضور محمد  الاقتصادي. وجــرى 
ســـالـــم ولــــد اســـويـــلـــم، المــســتــشــار الــقــانــونــي 

بالوزارة الأمين العام وكالة.
> أمـــــــين مـــلـــيـــكـــة، ســـفـــيـــر مــــصــــر لــــدى 
الأرجنتين، شــارك أول من أمــس في مراسم 
عـــــــزاء لاعـــــب كـــــرة الــــقــــدم ديـــيـــغـــو أرمــــانــــدو 
مـــارادونـــا الــتــي أجــريــت بالقصر الــرئــاســي 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، وحــضــرهــا 
رئيس جمهورية الأرجنتين 
ألبرتو فيرنانديز، ونائبة 
الـــــــرئـــــــيـــــــس كــــريــــســــتــــيــــنــــا 
فــيــرنــانــديــز دي كــيــرشــنــر، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
سانتياغو كافييرو، وعدد 
مـــن الـــــــوزراء والمـــســـؤولـــين. 
كـــــمـــــا وجــــــهــــــت الـــــســـــفـــــارة 
المــــــصــــــريــــــة فــــــــي بــــويــــنــــس 
آيــــرس بــرقــيــة عــــزاء لــــوزارة 
الــخــارجــيــة الأرجــنــتــيــنــيــة، 
أعــــربــــت فــيــهــا عــــن خــالــص 
تــــعــــازيــــهــــا لأســــــــرة الــفــقــيــد 

وللشعب الأرجنتيني.
> مــحــمــد نـــذيـــر، وزيـــر 
الــصــحــة المــوريــتــانــي، تفقد 
أول من أمس المركز الوطني 
لأمراض القلب، حيث تجول 
بمختلف قاعاته، كما تلقى 
شــروحــاً مفصلة مــن طــرف 
القائمين عليه. وتأتي هذه 
الـــــزيـــــارة لمـــواكـــبـــة الــجــهــود 
الــصــحــيــة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
المركز، ومعاينة ١٧ مواطناً 
أجــــــــريــــــــت لــــــهــــــم عــــمــــلــــيــــات 
جــراحــيــة مـــن طـــرف طــواقــم 
طبية موريتانية. وأوضح 
الـــوزيـــر أن هـــذه العمليات 
كانت في السابق تنفذها 
بعثات طبية تزور البلاد، 

إلا أن هــذه الــزيــارات توقفت بسبب انتشار 
جائحة «كوفيد-١٩».

> عـــبـــد الــــلــــه بـــــن طــــــوق المـــــــــري، وزيـــــر 
الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــي، افــتــتــح أول مــن أمــس 
أعمال الملتقى التجاري الإماراتي - الإسباني، 
المــرئــي. وركـــز الملتقى  عبر تقنية الاتــصــال 
عــلــى الــفــرص الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة في 
٣ قطاعات رئيسية، تشمل المياه والصحة 

وتــكــنــولــوجــيــا الـــزراعـــة، مــن خـــلال جلسات 
الــفــرص المطروحة  نقاشية متخصصة فــي 
بأسواق الدولة في قطاع تكنولوجيا الزراعة 
والـــصـــنـــاعـــات الـــزراعـــيـــة. وأكـــــد الــســفــيــر أن 
العلاقات الإماراتية - الإسبانية قائمة على 
روابط اقتصادية وتجارية قوية، 
المــقــومــات والإمكانيات  ولديها 
للنمو والوصول إلى آفاق أكثر 

تقدماً خلال المرحلة المقبلة.
> إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة المــصــريــة، افتتحت أول 
مـــــن أمــــــس قـــصـــر ثـــقـــافـــة وادي 
الــنــطــرون، بمحافظة البحيرة 
(دلــتــا مــصــر). وقــالــت الــوزيــرة 
إن الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة فـــي مصر 
شهدت تطوراً ملحوظاً في عهد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وهــــــــو مــــــا يــــســــهــــم فــــــي تــنــفــيــذ 
الاستراتيجية الثقافية للدولة، 
وتشكيل وعي المواطن بالمعرفة 
والــفــكــر والإبـــــداع. وأضــافــت أن 
افـــتـــتـــاح الـــقـــصـــر وإدراجـــــــــه فــي 
مــنــظــومــة الــعــمــل يــحــقــق إحــدى 
مـــحـــاور عــمــل الـــــــوزارة الــرامــيــة 
إلــى التوسع فــي إنــشــاء المراكز 
تحقيقاً  بالمحافظات  الثقافية 
لـــلـــعـــدالـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، وإيـــصـــال 
الــفــكــري والإبـــداعـــي لكل  المنتج 

أفراد المجتمع.
> خـــــيـــــرت لامــــــــا شــــريــــف، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان 
الــقــاهــرة، استقبله أول من  فــي 
أمـــــس الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، وزيــــر 
الزراعة المصري. وتناول اللقاء 
بحث آفاق التعاون بين البلدين 
فـــي مـــجـــالات الإنــــتــــاج الـــزراعـــي 
والــثــروة الحيوانية والــداجــنــة والسمكية، 
وكــذلــك الــتــعــاون فــي مــجــال البحث العلمي 
الـــزراعـــي والأمـــصـــال والــلــقــاحــات البيطرية 
وإنتاج تقاوى الخضر. وقال الوزير إنه تم 
تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من الدولتين، 
على أن تعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل، 
بتقنية الفيديو «كونفرانس»، لبحث آليات 

تفعيل اتفاقات التعاون.
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شكل جمجمة «طفل الترامسة» موقع اكتشاف بقايا «طفل الترامسة»

متحف «الحضارة» يستعد لعرض بعضها بعد ترميمها

بقايا بشرية من العصر الحجري في مصر تروي قصصاً تاريخية
القاهرة: عصام فضل

ـــــــت الـــبـــقـــايـــا الـــبـــشـــريـــة  مـــــا زال
النادرة تمثل مصدر إلهام لعلماء 
الآثار والباحثين المتخصصين في 
حقبة ما قبل التاريخ، إذ تحقق ذلك 
عقب نجاح مصر في إنقاذ بعض 
هـــذه الــبــقــايــا الــتــي تــعــود للعصر 
الــحــجــري، تمهيداً لعرضها أمــام 
الــقــومــي  الـــحـــضـــارة  زوار مــتــحــف 
بـــالـــفـــســـطـــاط فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، بــعــد 

افتتاحه المرتقب.
الــــــــدراســــــــات الـــــتـــــي يُـــجـــريـــهـــا 
العلماء على بعض البقايا البشرية 
كشفت عن مظاهر وتفاصيل حياة 
أصــــحــــاب هـــــذه الــــعــــظــــام، بــجــانــب 

طبيعة البيئة والمناخ وقتها.
ويـــســـتـــعـــد المـــتـــحـــف الـــقـــومـــي 
لـــلـــحـــضـــارة بـــالـــفـــســـطـــاط (جـــنـــوب 
الــقــاهــرة) عــقــب افــتــتــاحــه الرسمي 
المُــــرتــــقــــب، لـــعـــرض بـــعـــض نـــمـــاذج 
بــقــايــا بــشــريــة تـــعـــود إلــــى فــتــرات 
مختلفة من العصر الحجري؛ حيث 
نجحت جهود العلماء في ترميمها 
وتجميعها لتصبح هياكل كاملة 
يُمكن عرضها على الجمهور، ضمن 
الــعــرض المتحفي.  ســيــنــاريــوهــات 
أبـــرز البقايا المنتظر عرضها هو 
هيكل متكامل لشخص عاش قبل 
ألــــف ســـنـــة، أطـــلـــق عليه  نــحــو ٤٠ 
العلماء اسم «إنسان نزلة خاطر» 
إلــى مكان اكتشاف عظامه،  نسبة 
في قرية تحمل الاســم نفسه، تقع 
على بعد ١٢ كيلومتراً من مدينة 
طهطا بمحافظة سوهاج (جنوب 
مــــصــــر)؛ حـــيـــث اكـــتـــشـــفـــت بـــقـــايـــاه 

الــــــــبــــــــعــــــــثــــــــة 
الــبــلــجــيــكــيــة 

الـــعـــامـــلـــة فــي 
مـــــصـــــر خـــــلال 

أعمال التنقيب 
بــــالــــقــــريــــة عــــام 
ووفـــــق   .١٩٨٠

الدكتور أبو 
الـــحـــســـن 
بــــــــــكــــــــــري، 
أســـــتـــــاذ مــا 

قبل التاريخ 
بكلية الآثار، جامعة القاهرة، قامت 
البعثة بنقل عظامه إلــى بلجيكا 
لدراستها وترميمها وتجميعها 
لــتــصــبــح هـــيـــكـــلاً كـــــامـــــلاً. ويـــقـــول 
«الــشــرق الأوســــط»،  أبـــو الــحــســن لـــ
جــريــت على 

ُ
إن «الـــدراســـات الــتــي أ

البقايا كشفت كثيراً من الحقائق 
حــــــول صـــاحـــبـــهـــا والـــبـــيـــئـــة الـــتـــي 

عـــــــــــاش فــــيــــهــــا، 
فــــهــــو يــنــتــمــي 
إلــــــــى الـــعـــصـــر 
الــــــــــحــــــــــجــــــــــري 
القديم الأعلى، 
وكــــــــان يــعــمــل 
فــــــــــي مــــحــــجــــر 
لاســــــتــــــخــــــراج 
الـــــــــــحـــــــــــصـــــــــــى 
والــــزلــــط الـــذي 
اســــــــــتــــــــــخــــــــــدم 
وقـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــا 
لـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة 
الــحــجــريــة، مثل  الأدوات القاطعة 
الــســكــاكــين والـــفـــؤوس والمــكــاشــط. 
وعُثر على بقاياه مدفونة في تل 
مـــلاصـــق لــلــمــحــجــر ومـــعـــه فــأســه، 
قــــــرون  قــــاطــــعــــة مــــــن  وهــــــــي أداة 
الـــحـــيـــوانـــات؛ خـــصـــوصـــاً الــظــبــاء 

والغزلان».

الـــســـيـــاحـــة  وتـــمـــكـــنـــت وزارة 
والآثــــار المــصــريــة مــن إعـــادة هيكل 
«إنــســان نــزلــة خــاطــر» مــن بلجيكا 
مع فأسه عــام ٢٠١٥؛ وفقاً للأثري 
الدكتور أشرف أبو اليزيد، المشرف 
العام على الإدارة العامة للمتاحف 
«الـــشـــرق  الـــنـــوعـــيـــة الــــــذي يـــقـــول لــــ
الأوسط»، إن «إعادة هيكل (إنسان 
نزلة خاطر) استغرق سنوات عدة؛ 
حيث كانت البعثة البلجيكية قد 
نقلته خــارج مصر ضمن اتفاقية 
لدراسته وترميمه، وسوف يُعرض 
بمتحف الحضارة عقب افتتاحه 
الــقــريــب مـــع نـــمـــاذج أخـــــرى، منها 
مـــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه (إنـــــســـــان وادي 
الـــكـــوبـــانـــيـــة) الــــــذي اكـــتـــشـــف قـــرب 
منطقة توشكى، ويعود إلى ما قبل 
١٧ ألــف ســنــة؛ حيث يــركــز متحف 
الـــحـــضـــارة عــلــى عــــرض مُــقــتــنــيــات 
تــؤرخ لنشأة الحضارة وتطورها 

مــنــذ حقبة مــا قــبــل الــتــاريــخ حتى 
العصر الحديث». ويمتلك المتحف 
الـــقـــومـــي لـــلـــحـــضـــارة أقـــــــدم بــقــايــا 
بــشــريــة تـــم اكــتــشــافــهــا فـــي منطقة 
الــنــيــل حــتــى الآن، محفوظة  وادي 
في مخازنه بسبب تعذر عرضها؛ 
حــيــث تــحــتــاج إلــــى جـــهـــود كــبــيــرة 
لترميمها وتجميعها، وهي لطفل 
عمره ٨ سنوات عاش قبل نحو ٦٠ 
ألف سنة، أطلق عليه العلماء اسم 
«طفل الترامسة»؛ حيث تم اكتشاف 
بقاياه في تل الترامسة بمحافظة 
قـــنـــا «صـــعـــيـــد مـــصـــر» خـــــلال عــمــل 
البلجيكية بالمنطقة عــام  الــبــعــثــة 

.١٩٩٤
وتُــــشــــكــــل الـــبـــقـــايـــا الـــبـــشـــريـــة 
مـــــصـــــدر إلــــــهــــــام لــــعــــلــــمــــاء الآثــــــــار 
والباحثين المتخصصين في حقبة 
مــا قــبــل الــتــاريــخ، بــمــا تكشفه من 
معلومات علمية تــزيــل الغموض 
الـــتـــاريـــخـــي حـــــول نـــشـــأة الإنـــســـان 
الأول وتطوره. ويقول الدكتور أبو 
الحسن بكري إن «الدراسات الأولية 
أثــبــتــت أن (طــفــل الــتــرامــســة) الــذي 
يعد من بين أقــدم البقايا البشرية 
التي تــم اكتشافها بمنطقة وادي 
النيل، ينتمي إلى العصر الحجري 
الــقــديــم الأوســــط، ويــرجــح أنــه كان 
يــعــمــل فــــي مــحــجــر تــــل الــتــرامــســة 
لاستخراج حجر الصوان (الزلط) 
الـــــــــذي كـــــــان يـــســـتـــخـــدم لــتــشــكــيــل 
الأدوات القاطعة، وتحتاج بقاياه 
إلى مزيد من الدراسات والترميم، 
فهي تؤرخ لهجرة الإنسان العاقل 
من أفريقيا عبر وادي النيل ومصر 
إلى بلاد الشام، ثم آسيا وأوروبا».

الفنانة الأردنية أمل الدباس
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - ضمير المتكلم.

 طمأنينة - شركة صناعة سيارات

 الدفع الرباعي "معكوسة".

 للتمني - من الطيور.

 كثير العطاء - قهوة - متشابهان.

 الحبر "معكوسة".
 سهل - مشرق "معكوسة".

 دق الجرس - مصارع "معكوسة".

 أحصل على - متشابهان.

 مطربة عالمية راحلة "معكوسة" - 

 رداء.

  مطربة مصرية.

 من الحمضيات - قريب "معكوسة".

 للاستثناء - ظرف مكان - ضد ناضج.

 موقد - نقود.
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 عاصفة بحرية "معكوسة" - الجود "معكوسة".

 من القارات.

 سياسي وثوري شغل منصب رئيس جنوب

 أفريقي .

 ساطع - آلة من حديد تهمز بها النار.

 دق الجرس - وجع "معكوسة".

 نهر امريكي. 
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 ألقت مسؤولية عدم نجاح «جلطة ٣» على الإخراج 

أمل الدباس: جيلي حقق طفرة نوعية في المسرح الكوميدي الأردني 
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــالـــت الــفــنــانــة الأردنــــيــــة أمــل 
الدباس، إن المملكة الأردنية تمتلك 
قــــامــــات فـــنـــيـــة قــــويــــة قــــــــادرة عــلــى 
المــنــافــســة عــلــى المــســتــوى الــعــربــي 
ولــكــنــهــا بـــحـــاجـــة لـــدعـــم قـــــوي مــن 
الحكومة، وأكــدت في حــوارهــا مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «فـــيـــروس 
كورونا أثر بشكل كبير على نشاط 
الــذي يعتمد على التفاعل  المسرح 
والـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــهــور عكس 
باقي الفنون الأخـــرى، وأوضحت 
الــــدبــــاس، فـــي بـــدايـــة حــديــثــهــا أن 
فيروس كورونا تسبب في إيقاف 
الــحــركــة الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة بشكل 
كامل فــي المملكة الأردنــيــة، قائلة: 
«الــــحــــيــــاة الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
الأردن أصــبــحــت مــتــوقــفــة بسبب 
الــــجــــائــــحــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا المـــــســـــارح، 
حـــــتـــــى المــــــهــــــرجــــــانــــــات الــــرســــمــــيــــة 
الــدولــة  الــتــي تدعمها  والحكومية 
لــم يــتــم تنظيمها بشكل طبيعي، 
بـــل تــمــت إقــامــتــهــا عــبــر المــنــصــات 
الإلكترونية فقط، لذلك فإن تنظيم 

مصر مهرجانات دولية بجمهور 
يعد أمـــراً رائــعــاً، فــأنــا شــاركــت في 
لــجــنــة تــحــكــيــم الــــعــــروض الــكــبــرى 
بـــمـــهـــرجـــان شـــــرم الـــشـــيـــخ الـــدولـــي 
لــلــمــســرح الــشــبــابــي، أخـــيـــراً، وكــان 
أول مهرجان مسرحي فــي الوطن 
العربي ينظم في ظل انتشار وباء 

(كورونا).
لــحــال المــســرح  وعـــن تقييمها 
الــعــربــي فــي ظــل الــجــائــحــة، تــقــول: 
«المسرح أكثر الفنون التي تضررت 
بسبب وبــاء كــورونــا، لأنــه يعتمد 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــــلــــى الـــتـــفـــاعـــل 
والـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــاهــيــر عكس 
الــســيــنــمــا والـــتـــلـــفـــزيـــون، فــالــفــنــان 
المــســرحــي لا يستطيع الإبــــداع من 
دون خلق حــالــة مــن الــتــواصــل مع 
المتفرجين، لأنني أرى أن المسرح هو 
الحياة ونبض الناس، وأرفض أن 
نعتمد على المنصات الإلكترونية 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
لإحــــــيــــــاء الـــــــعـــــــروض المــــســــرحــــيــــة، 
ومـــــن أجـــــل الإبـــــقـــــاء عـــلـــى المـــســـرح 
علينا تغيير سلوكنا الشخصي 
والابتعاد عن الأحضان والقبلات». 

وثــمــنــت الــــدبــــاس تــجــربــة المــســرح 
قـــائـــلـــة:  فـــــي الأردن،  الــــكــــومــــيــــدي 
«حــقــقــنــا طــفــرة ونــقــلــة نــوعــيــة في 
طريقة الطرح بالمسرح السياسي، 
إبــراز  إذ كــان هدفنا الرئيسي هــو 

حبنا للوطن والدفاع عنه».
وعـــن نــشــاطــهــا الــيــومــي الــذي 
تتابعه بعد توقف النشاط الفني 
في الأردن، تقول: «حاولت التغلب 

عـــلـــى ذلــــــك مـــــن خــــــلال الــــبــــقــــاء مــع 
أســرتــي، فأنا فــي الــعــادة أستيقظ 
مبكراً وأشـــرب فنجان مــن القهوة 
لــكــي أتـــابـــع نـــشـــرات الأخــــبــــار، ثم 
ا مـــن طــفــولــتــي مع  أســتــعــيــد جـــــزء
أحـــفـــادي وهـــو أمـــر اكــتــشــفــتــه بعد 
الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل لــفــتــرات طويلة 
خــــــلال الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة بــســبــب 

كورونا، وأيضا أصبحت 

أمــــــــارس الــــريــــاضــــة بــشــكــل كــبــيــر، 
كــمــا أنــنــي أصــبــحــت مــعــتــادة على 
متابعة الأغنيات الحديثة وأمارس 
الــــريــــاضــــة عـــلـــيـــهـــا رفــــقــــة أســـرتـــي 
وأحفادي، وأحببت أخيراً الأغنية 
الشعبية المصرية (بنت الجيران).

ونــاشــدت الــدبــاس المسؤولين 
عــــن الـــحـــركـــة الـــثـــقـــافـــيـــة بــالمــمــلــكــة 
الأردنـــيـــة أن يــكــون هــنــاك اهــتــمــام 
بـــالـــدرامـــا الأردنــــيــــة لــكــي تــنــافــس 
على صعيد الوطن العربي، قائلة: 
«أتمنى تدشين وحدة إنتاج خاصة 
بــمــيــزانــيــة جـــيـــدة لــتــقــديــم أعــمــال 
جيدة تبرز الفن الأردني أمام باقي 
الفنون العربية، لأننا فــي الأردن 
نمتلك بيئة رائعة للإنتاج الفني، 
وقــــامــــات فــنــيــة رائـــعـــة ولـــكـــن تلك 
الــقــامــات طــاقــاتــهــم مــهــدرة بسبب 
عـــدم وجـــود إنــتــاج جــيــد يــبــرزهــم، 
عكس ما يحدث في الدول العربية 
المــجــاورة، التي تدعم حكوماتهم 
الفن، فعلى المسؤولين في الأردن 
أكــثــر بالفن، والمساعدة  الاهــتــمــام 
في نشره لكي نستطيع المنافسة 
بــــــــه عـــــلـــــى الـــــنـــــطـــــاق 

الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى الأقــــــــــل». وألـــقـــت 
الــــدبــــاس مـــســـؤولـــيـــة عـــــدم نــجــاح 
الجزء الثالث من مسلسها الأردني 
«جلطة» على الإخـــراج، قائلة: «لا 
أحــب التحامل على المخرجين في 
(جـــلـــطـــة ٣)، ولـــكـــن هـــنـــاك بــعــض 
المــشــاكــل الإخـــراجـــيـــة فـــي عـــدد من 
المشاهد، نظراً لأن العمل كوميدي، 
والكوميديا دوما تحتاج إلى رؤية 
فنية معينة، وللأسف كانت هناك 
مــشــاهــد مــهــمــة وقـــويـــة لـــم تظهر 
بالشكل المطلوب، وهو ما أثر على 
الجزء الثالث ولم يجعله في نفس 

قوة جزأيه الأول والثاني».
وتعد أمل الدباس إحدى أهم 
الــفــنــانــات الأردنــــيــــات فـــي الــعــقــود 
«سيدة  الأربعة الأخيرة، وتلقب بـ
الــكــومــيــديــا الأردنـــــيـــــة»، و«وردة 
الـــشـــاشـــة الأردنـــــيـــــة»، ورائـــــــدة في 
عــــالــــم المـــــســـــرح الأردنــــــــــي مـــنـــذ أن 
الفنية عام ١٩٧٩،  بدأت مسيرتها 
وشـــــاركـــــت خــــــلال مـــســـيـــرتـــهـــا فــي 
عشرات الأعــمــال المهمة من بينها 
«وعـــــــــــد» «الــــــغــــــريــــــب»، «شـــــــــوق»، 

«جلطة».



مدينة في الصين
في زمن مضى كانت صفة «البيروتي» أقرب إلى لقب من الألقاب: أكثرية 
الناس في القرى والمناطق، والباقون قدموا إليها للتو أو تباعاً. وكانت هي 
مدينة صغيرة لأهلها «الحُضر» من أرباب التجارة واليسر. هكذا قبلها كانت 
لندن وباريس. فالباريسي ليست دلالة جغرافية، بل مرتبة اجتماعية تعني 

التأنق في المظهر والطلاوة في المحادثة والمعرفة في شؤون العالم.
بيروت اجتذبت إليها أهل الجبال والسواحل، وسرعان ما ذابــوا بين 
طياتها في هــدوء وســرور. وصــارت كلمة بيروتي تبتعد في الذاكرة شيئاً 
فشيئاً، إلى أن أصبحت تعني فقط السكان الأوائــل من أهل السُنة الموزعين 

في غرب المدينة، ولسبب لا أعرفه لم يصلوا شرقها.
في هذه المدينة الرحبة صار كل من فيها بيروتياً. تساوى الجميع في 
الانتماء والانتساب. وتكفلت المؤسسات الحكومية والتربوية والتجارية في 
تعميم الهوى. وصرت عندما تقول لبنان، تعني بيروت، أو العكس، تماماً 
كما تعني القاهرة عندما تقول مصر. صــارت المدينة مدينتي. وأنــا ممن 
متعوا شبابهم في التسكع بين شوارعها وحاراتها في النهارات والليالي 
وأواخرها، والنوم في ذلك العمر خسارة. وكان كل من تلتقيه نسيب. ومن لا 
تعرفه بالاسم تعرفه بالوجه. أما هو فيعرفك من قبل، فقد شاهدك تتسكع 
وكأنك تتفقد الشوارع والساحات ومحطات الترام، وكأنها أملاك خاصة، يا 

سعادة الباشا.
لمــــاذا أحــبــبــت بـــيـــروت كـــل ذلــــك الـــحـــب، لا أدري. ربــمــا بــســبــب هنائها 
الــذي كــان يتدفق فيها. كــل غريب  الــثــراء البشري  وسماحها. ربما بسبب 
مواطن. كل جريدة بلد. كل مقهى ديوان شعراء وكتاب وصعاليك ولاجئون 
سياسيون ولاجئون أدبيون، وكل حسناء مارة في الطريق وعد بقصة حب 

تنتهي في آخر الطريق.
كانت بيروت، كما يقول الفرنسيون «على مقياس الإنسان». واسعة، غير 
شاسعة. متعددة غير متنافرة، جميلة بغير غطرسة. أرض البسطاء والنبلاء، 
وخصوصاً العاديين الذين يملأون المنازل الهادئة والمطمئنة. ماذا كان يجمع 
كل تلك الأمم في ظل كل تلك الطمأنينة؟ قيم أخلاقية واحدة. مستوى أخلاقي 
واحد. الآن أتساءل كيف تسكعتُ كل تلك الليالي في كل تلك الشوارع من دون 

أن أصادف مشكلة واحدة.
يقول الصيني الذي يقطن مدينة من عشرة، أو عشرين مليون نسمة، إنه 
يمضي العمر من دون أن يدري شيئاً عن ثلاثة أرباع المدينة. كبرت علينا كثيراً 
بيروت. أصبحت مثل مدينة صينية صغيرة لا ندري ماذا يجري في القاطع 
الآخر منها. وليس لنا نحن «البيارتة» الذين أصبحنا غرباء، سوى التحسر 
على ديار ليلى. وثريا. وصوفيا (غير لورين). والمقاهي أغلقت. والشوارع 

مظلمة مثل مصير لبنان. ومصير لبنان لم يكن كالحاً كما هو اليوم.
أصــبــحــت بـــيـــروت مــتــبــاعــدة مــثــل مــديــنــة فـــي الـــصـــين. مــجــمــوعــة مـــدن، 

ومجموعة أوطان، ولا دولة...
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أريد أن أبدل أعضائي
لا شك أن الأعمار بيد الله، ولكنه سبحانه يضع الأسباب أمام 
الإنسان ويفتح له المجال ليتعامل معها، لهذا ونتيجة لتقدم الطب 
بالعلاج والقضاء على كثير من الجراثيم، ازداد متوسط عمر الإنسان، 
رغم أن هناك دراسة في جامعة (ألبرت أينشتاين) تؤكد أن أقصى عمر 

يمكن أن يبلغه الإنسان في العصر الحديث هو (١٢٥) عاماً.
غير أن علماء روساً يزعمون أنهم اكتشفوا مركبّاً واعداً، ظهرت 
الفئران، وتقدم ١٠ متطوعين  فاعليته في مكافحة الشيخوخة لدى 
الــعــلاج سيبطئ  الــدوائــي طبياً، لمعرفة مــا إذا كــان  المــركــب  لتجربة 
الشيخوخة من دون إحــداث أي أضــرار جانبية، وذلــك تحت إشراف 

باحثين من جامعة واشنطن.
وتجدر الإشـــارة إلــى أن الفئران بعد اختبار هــذا المــركّــب عليها 
أظهرت استجابتها للعلاج من خلال وقف الانهيار الطبيعي للتمثيل 
الغذائي، والبصر، والحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز، والتي تميل 
إلى الانخفاض كلما تقدم الإنسان في السن، إلى درجة أنه بعد ذلك لا 
يمكن تمييزها عن الفئران الشابة، وتضاعفت مدّة عمرها الطبيعية.
المضحك أن هناك بروفسورا (هابق وجايب العيد) من مدينة 
هامبورغ الألمانية، واسمه (كلاروس ساس) وعمره ٧٥ عاماً، ينوي 
تجميد نفسه، على أمــل النهوض بعد ١٥٠ سنة، وحــاولــوا إقناعه 
بالعدول عن هــذه الفكرة، ولكنه عاند ورأســه وألــف سيف، لا بد أن 
يجمّدوه طالما أنه ما زال في صحته البدنية والعقلية، ورضخوا لطلبه 

وسوف ينفذون ذلك في الشهر المقبل.
وهناك اتجاه آخر: حيث يقول باحثون من الولايات المتحدة إن 
بإمكان مخ الإنــســان العمل ٢٠٠ سنة تقريباً، إلا أن الإنــســان يموت 
قبل ذلــك بكثير؛ لأن جسده لا يتمكن من تلبية احتياجات الدماغ، 
ويقترح العلماء لحل هذه المسألة، خلق جسد صناعي، بحيث يمكن 
أنــاس يعيشون  الــدمــاغ، فهناك  توجيه الأذرع الصناعية بأمر مــن 
بأطراف صناعية إلكترونية ذكية، لذلك يؤكد العلماء إمكانية صنع 

جسم بشري كامل.
وقــال كريس ميدلتون الصحافي - وهو خبير الروبوتات - إن 
أجسادنا يمكن استبدال أجزاء روبوتية بها بالكامل في أقرب وقت 
بحلول عام ٢٠٧٠، مؤكداً أننا لسنا بعيدين عن المستقبل، حيث يمكن 

لأي شخص شراء الأجزاء التي تعطيه القوى الخارقة.
وفــوق ذلك يمكن أن يكون صالحاً للاستعمال لمدة (٢٠٠) سنة 
متواصلة، بل ومؤمّن عليه كذلك، ولو أن الفرصة أعطيت لي، لكنت 
أول إنسان يستبدل أعضاءه، ابتداء من رأسي (الخاوي على عروشه) 
إلــى أخمص قدمي، اللتين قادتاني إلــى المنبت، لا أرضــاً قطعتُ ولا 

ظهراً أبقيت؛ أي (الضياع).
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عالم الرياضة
ليفربول يتعثر أمام برايتون 
بضربة جزاء قاتلة... ومحرز 

يقود سيتي لسحق بيرنلي

رسم يوضح المركبة الفضائية «هايابوسا ٢» فوق الكويكب «ريوغو»

عينات ثمينة من الكويكب «ريوغو» تعود للأرض قريباً
القاهرة: حازم بدر

أعــــــلــــــنــــــت وكــــــــالــــــــة الـــــفـــــضـــــاء 
أمــــــــس، أن  مـــــن  الــــيــــابــــانــــيــــة، أول 
«مركبة فضائية يابانية تقترب 
من الأرض، بعد رحلة استغرقت 
عاماً كاملاً، لجمع عينات من تربة 
الكويكب (ريــوغــو)، بما يمكن أن 
يفيد في تجميع بيانات تقدم أدلة 
عــلــى أصــــول الــنــظــام الــشــمــســي». 
وغــــــــــــــادرت المـــــركـــــبـــــة الـــفـــضـــائـــيـــة 
«هايابوسا ٢» قبل عام الكويكب 
«ريــوغــو»، على بعد حــوالــي ٣٠٠ 

مـــلـــيـــون كــيــلــومــتــر (١٨٠ مــلــيــون 
مــيــل)، ومــن المتوقع أن تصل إلى 
الأرض، وتسقط كبسولة تحتوي 
عـــلـــى عـــيـــنـــات ثــمــيــنــة فــــي جــنــوب 
أستراليا، يوم ٦ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء فـــي وكــالــة 
اســتــكــشــاف الـــفـــضـــاء الــيــابــانــيــة، 
أن «الـــــــعـــــــيـــــــنـــــــات، وخـــــصـــــوصـــــاً 
تـــلـــك المـــــأخـــــوذة مــــن تـــحـــت ســطــح 
الــكــويــكــب، تــحــتــوي عــلــى بيانات 
قيمة، لا تتأثر بالإشعاع الفضائي 
والـــــعـــــوامـــــل الـــبـــيـــئـــيـــة الأخـــــــــرى». 

وقـــال مــاكــوتــو يــوشــيــكــاوا، مدير 
مهمة مــشــروع المركبة الفضائية 
«هايابوسا ٢» في تقرير نشرته 
وكالة «أسوشييتد برس» أول من 
أمس، إن «العلماء مهتمون بشكل 
خاص بتحليل المواد العضوية في 
عينات تربة الكويكب (ريوغو)»، 
موضحاً أن «المواد العضوية، هي 
أصول الحياة على الأرض؛ لكننا 
مـــا زلـــنـــا لا نـــعـــرف مـــن أيــــن أتـــت، 
ونأمل في العثور على أدلة حول 
أصل الحياة على الأرض، من خلال 
المــواد العضوية  تحليل تفاصيل 

التي ستعيدها (هايابوسا ٢)».
وتــــخــــطــــط وكــــــالــــــة الــــفــــضــــاء 
اليابانية لإسقاط الكبسولة التي 
تحتوي على العينات في منطقة 
نائية قليلة السكان في أستراليا، 
ألـــــف كــيــلــومــتــر  مــــن مـــســـافـــة ٢٢٠ 
(١٣٦٧٠٠ ميل) في الفضاء، وهو 
تحدٍّ كبير يتطلب تحكماً دقيقاً، 
وســــتــــتــــحــــول الــــكــــبــــســــولــــة الـــتـــي 
إلـــــى كـــرة  يــحــمــيــهــا درع حـــــــراري 
نــاريــة أثــنــاء الــعــودة إلـــى الــغــلاف 
الجوي على ارتفاع ٢٠٠ كيلومتر 
فـــوق ســطــح الأرض.  (١٢٥ مــيــلاً) 

وعلى بعد حوالي ١٠ كيلومترات 
فـــــوق ســـطـــح الأرض،  أمــــيــــال)   ٦)
ستفتح مظلة للتحضير للهبوط، 
وسيتم إرسال إشارات تكشف عن 
موقعها. ويــقــوم مسؤولو وكالة 
الــفــضــاء اليابانية حالياً بــإعــداد 
أطــــبــــاق الأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
عدة مواقع في المنطقة المستهدفة 
لالـــتـــقـــاط الإشــــــــــــارات، مــــع إعــــــداد 
الرادار البحري والطائرات من دون 
طيار، والمروحيات، للمساعدة في 

مهمة البحث والاسترجاع.
ووفــــق يــوشــيــكــاوا فــإنــه «مــن 

دون هــذه الإجـــراءات، فــإن البحث 
عن كبسولة على شكل قالب يبلغ 
قطرها ٤٠ سنتيمتراً (١٥ بوصة)، 
ســيــكــون صــعــبــاً لــلــغــايــة». ويــذكــر 
أن وصــول المركبة الفضائية إلى 
«ريــوغــو» استغرق ثــلاث سنوات 
ونــصــف ســنــة؛ لكن رحــلــة الــعــودة 
كانت أقصر بكثير بسبب الموقع 
لــلــكــويــكــب مــــن الأرض.  الـــحـــالـــي 
وتــعــنــي كــلــمــة «ريــــوغــــو» بــالــلــغــة 
الــيــابــانــيــة Dragon Palace، وهــو 
اســـم قــلــعــة قـــاع الــبــحــر فــي إحــدى 

القصص الشعبية اليابانية.

عرض لوحة «كليمت» في إيطاليا 
بعد ٢٣ عاماً من فقدها

روما - لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما فقدت لنحو ٢٣ عاما، 
تعود لوحة لرائد الفن الحديث 
الـــنـــمـــســـاوي غـــوســـتـــاف كــلــيــمــت 
للعرض مــجــددا فــي صــالــة فنية 
إيــطــالــيــة أمــــس الــســبــت. وكــانــت 
لوحة «بورتريه سيدة» قد سرقت 
من صالة ريتشي أودي غاليري 
في بياتشينزا بشمال إيطاليا في 
فبراير (شباط) ١٩٩٧ وتم العثور 
عــلــيــهــا فــــي بــــاحــــة نـــفـــس صــالــة 
الــــعــــرض فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠١٩.
وكـــان بستانيون قــد عثروا 
عــــلــــى الــــلــــوحــــة داخــــــــل تـــجـــويـــف 
مــحــمــيــا بــبــاب مــعــدنــي ومــغــطــى 
بطبقات سميكة من نبات اللبلاب 
في باحة صالة العرض. وكانت 
مـــلـــفـــوفـــة بــحــقــيــبــة بــلاســتــيــكــيــة 
ســـوداء ويــبــدو أنــهــا لــم تتضرر، 

حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
وحـــــول الــــقــــرار الـــخـــاص بـــإعـــادة 
عـــــــرض الــــلــــوحــــة لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن 
مـــــــجـــــــددا، قــــــــال مـــــديـــــر الــــصــــالــــة 
ماسيمو فيراري في بيان، إنها 
«هـــديـــة لمــديــنــة بــيــاتــشــنــزا الــتــي 
اختبرتها الجائحة التي ضربت 

بلادنا والعالم بأسره».
وتـــــحـــــتـــــفـــــل صـــــــالـــــــة عــــــرض 
ريتشي أودي بالمناسبة بمراسم 
ســوف تبث عبر الإنــتــرنــت نظرا 
الــفــنــيــة  الــــعــــروض  لأن ســــاحــــات 
الإيــطــالــيــة مــا زالــــت مغلقة أمــام 
الــجــمــهــور الـــعـــام جـــــراء فــيــروس 
كــورونــا. وهـــذه الــلــوحــة الــتــي تم 
العثور عليها هي ضمن سلسلة 
من بورتريهات أنهاها كليمت في 
سنواته الأخــيــرة مــن حياته بين 
١٩١٦ و١٩١٨. يشار إلى أن العمل 
مرسوم على بورتريه نسائي آخر 

من عام ١٩١٢.

اكتشاف مفاجئ لنبات نادر بـ «بركة الأشباح» في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

جرى العثور على نبات بلون 
وردي مــزهــر، يــعــرف بــاســم عشب 
البولي أو «ليثروم هيسوبيفوليا»، 
يــنــمــو عــلــى ضــفــاف بــركــة زراعــيــة 
قديمة تعرف باسم «بركة الأشباح» 
فــي مدينة نــورفــولــك البريطانية. 
وهذا النوع الغامض من النباتات 
«عائد من بعد الانــقــراض» بعدما 
بــذوره في الوحل في أثناء  غرقت 

العمل على ترميم البركة.
الـــعـــلـــمـــاء إن جـــهـــود  ويـــــقـــــول 
الترميم والصيانة البيئية الحالية 
مــمــكــن أن تــســفــر عــن عــــودة بعض 
الــنــبــاتــات الأخـــــرى المنسية  أنـــــواع 

منذ فترات زمنية طويلة.
وكان البروفسور كارل ساير، 
وهــو الأســتــاذ في جامعة كوليدج 
لندن، قد عثر على النبات المذكور 
وهـــو فــي طــريــقــه لمــســح الــبــركــة في 
هـــايـــدون بــعــد مــــرور فــتــرة وجــيــزة 

من انقضاء الإغلاق الوطني العام 
الأول بسبب وباء فيروس كورونا 
المــســتــجــد، حــســب تــقــريــر (بــــي بي 

سي) البريطانية.
ولم يكن البروفسور ساير قد 
شاهد نباتات من هذه الشاكلة من 
قبل، وسرعان ما التقط لها الصور 
من أجل إرسالها إلى عالمة النباتات 
الــدكــتــورة جــو بارمينتر.  المحلية 
وهــــي الـــتـــي تــعــرفــت عــلــى الــنــبــات 
بأنه عشب البولي، وهو أحد أندر 
الــنــبــاتــات الــتــي تــنــمــو فـــي المملكة 

المتحدة بأسرها.
وقـــال الــبــروفــســور ســايــر عن 
ذلــــك: «إنــــه نــبــات جــمــيــل لــلــغــايــة. 
ولقد عثرنا على عــدد قليل فقط 
من هذه النباتات في البركة، غير 
أننا نأمل في زراعة هذه المجموعة 
من النباتات، والمحافظة عليها، 
وتـــوســـيـــع رقـــعـــة تـــواجـــدهـــا بــعــد 
علمنا بأنها ما تزال موجودة ولم 

تنقرض».

وكـــــــــانـــــــــت الـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة جـــو 
بـــارمـــيـــنـــتـــر فـــــي غــــايــــة الـــســـعـــادة 
عـــنـــدمـــا وصــلــتــهــا صــــــورة نــبــات 
عــشــب الــبــولــي، وقـــالـــت: «لـــم أكــن 
أتــوقــع على الإطـــلاق أن أراهـــا في 
نورفولك، إنه اكتشاف استثنائي 

للغاية. لقد رأيت الصورة وفكرت 
عــلــى الــفــور بــأنــنــي أعــــرف ماهية 
هذا النبات تماما». كان آخر عثور 
مسجل على نبات عشب البولي 
أو «ليثروم هيسوبيفوليا»، في 
مدينة نــورفــولــك يــرجــع إلــى أكثر 

من مائة سنة مضت.
وفــي أماكن أخــرى من المملكة 
المتحدة، جــرى أيضا العثور على 
بعض التجمعات النباتية القليلة 
التي تنمو حول البرك والمستنقعات 
والبحيرات الصغيرة وفي الأراضي 

الطينية المفتوحة.
وفــــي مــديــنــة هــــايــــدون، ظلت 
بــذور نبات عشب البولي مدفونة 
فـــي الـــوحـــل عــلــى غـــــرار الــكــبــســولــة 
الــزمــنــيــة تنتظر مــن يعثر عليها. 
وعــنــدمــا تـــم اســـتـــخـــراج شــجــيــرات 
الصفصاف من أجل ترميم البركة، 
أدى الأمر إلى اضطرابات في تربة 
الــــبــــركــــة وســــمــــح بـــــوصـــــول ضـــوء 
الــشــمــس إلــيــهــا، الأمــــر الــــذي أتـــاح 

للبذور بالإنبات مرة أخرى.
يـــــقـــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور ســــايــــر، 
وهو عضو في مجموعة الأبحاث 
المعنية بصيانة وترميم البركة في 
جامعة كوليدج لندن: «ليس هناك 
أكسجين، والأجواء مظلمة للغاية، 
مما تعتبر أجــواء طبيعية مثالية 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــــبــــذور». ويعكس 
هـــذا الاكــتــشــاف أن الــنــبــاتــات التي 
كان يعتقد في انقراضها من الممكن 
إعادتها إلى الحياة مرة أخرى مع 

المحافظة عليها بصورة جيدة.

نبات بلون وردي مزهر (أ.ب)

 المغنية شير تلتقي رئيس الوزراء الباكستاني خان (أ.ب)

المغنية الأميركية شير تشارك في نقل فيل إلى كمبوديا
إسلام آباد - لندن: «الشرق الأوسط»

وصــلــت المــغــنــيــة الأمــيــركــيــة 
الشهيرة «شير» إلى إسلام آباد 
هــــذا الأســـبـــوع لمــشــاهــدة الــفــيــل 
كـــافـــان قــبــل نــقــلــه الـــيـــوم الأحـــد 
بــــطــــائــــرة شــــحــــن إلـــــــى مــحــمــيــة 
لــلــحــيــاة الــبــريــة فـــي كــمــبــوديــا. 
وقــــــد كـــافـــحـــت شـــيـــر لـــســـنـــوات 
لإنـــقـــاذ الــفــيــل وســاهــمــت مالياً 
في تكاليف نقله. وكــان رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان 

قـــد «شـــكـــر شــيــر عــلــى حملتها 
ودورهــا في هذا الصدد، وثمن 
جـــهـــودهـــا» لـــوضـــع كــــافــــان فــي 
لــلأفــيــال. وغـــردت شير  محمية 
شــاكــرة رئــيــس الــــوزراء إتاحته 
لـــهـــا «إمـــــكـــــان نـــقـــل كــــافــــان إلـــى 
كمبوديا». ويذكر أن الفيل كان 
يــعــيــش فـــي ظـــــروف مـــزريـــة في 

حديقة حيوانات بإسلام آباد.
وكــــــان وضـــــع كــــافــــان الــــذي 
وصـــــــــل إلـــــــــى بـــــاكـــــســـــتـــــان بـــعـــد 
ولادتــــــه بـــوقـــت قــصــيــر فـــي عــام 

١٩٨٥ وبــقــي مــقــيــداً بالسلاسل 
لـــســـنـــوات، ســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
حـــــالـــــة حــــديــــقــــة الـــــحـــــيـــــوان فــي 
العاصمة الباكستانية، وقد دفع 
المــزري للغاية القضاء  وضعها 
الــبــاكــســتــانــي إلـــى أن يــأمــر في 
مــايــو (أيـــــار) المــاضــي بــنــقــل كل 

الحيوانات منها.
وكـــانـــت مــنــظــمــة «فــــور بــوز 
إنــتــرنــاشــيــونــال» وراء الحملة 
الــتــي أثــمــرت إنــقــاذ كــافــان، وقد 
أمـــــضـــــى فـــــريـــــق مــــــن أطـــبـــائـــهـــا 

البيطريين ومعالجيها شهوراً 
عدة مع الفيل من أجل التحضير 

لنقله.
وقـــــد ركـــــــزوا عـــلـــى تــدريــبــه 
على دخــول الصندوق المعدني 
الـــــــــذي ســـيـــتـــم نـــقـــلـــه فــــيــــه إلــــى 
المــطــار. وقــال المتطوعون الذين 
يعتنون بكافان إنــه يستجيب 
جيداً للموسيقى والغناء. ومن 
المتوقع أن تغني له شير أغنية 
أو اثنتين قبل أن يغادر إسلام 

لوحة «بورتريه سيدة» (أ.ب)آباد.
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